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شكر وا تقد بر 

أشكر الله عز وجل أولا الذى منحنى شرفالانتساب‌الی طلسسسب 
العلم وغرسفي نفسى محبة العلموافله . ثم اشكر استاذی الفامل الجلیسل 
الشيخ عبدالعزيز عبدالله عبيد الذى اعطانی من وقته وسهده الكثير الكتيسسو 
وساعدنى في حل مشاكلى مع البحث ومع الحياة ووقف الى جانبی وققلبة 
الأبالحنون . فا ضن على بعلم ولا يكتب ولا بجهد حتى اعاد السسى 
ذهنى ماكنا ثقرآه في طريخنا الاسلامى العظيم من حدب‌العللاء نی 
تلاميذ هم وحرصهم على مصالحهم . فاعاد بسلوكه هذا تلك الصورة الناصمسة 
الى الظهور من جدید . ولایفوتنی ان اتقدم بجزيل الشكر والتقد بو الى 
فضيلة مد بو الجا ممة الدكتور راشد الراجح وجميع القاعمين عليها والى جميسع 
اساتذ تى الكرام وزملائى الاعزا* والقاعمين على مركزالبحث العلمى ومكتبسسة 
الجامعة وكل من ساهم أو ساعد في تسهيل سپمتی ومبمة كل طالب علسسسم 
مشأى فجزاهم الله عتا خير الجزاء . وصلی الله على سيد تا محمد وعلسسسق 
آله وصحبه وسلم ٠‏ 


ليذ ليذ ليا 


الفہرست 
الوضج 
المقدمة . وبها عطةالبعت وسیب اختیاره 
الباب الأول . المعتزلة 
الفصل الاول : تسمیتهم ونشأتهم 
المعتزلة في القد یم والحد یت 
الممنی اللغوی لكلمة معتزلة 
مایستفا د من المصنی اللفوی 
السعنی الاصطلاحى 
استعمال کلمة معتزلة في التاریخ الاسلامى 
1- في عهد على بن ابی طالب رضی الله عته 
ب - في عهد سعاوية بن ابی سفيان رنمى الله عنه 
فرقة المعتزلة والاقوال في تسميتهم 


السبب المبا شر للتسمية 
تسك المعتزلة پاسمهم واعتزا زهم به 
شبهة والرد علیپا 


اسیاء المستزلة الا خرى 
الفصل الثانی . منمپجنهم الفكرى. ومد أرسهم 
منهج المعتزلة المتلی 
مدرسة المعتزلة وتفرعها 
معتزلة البصرة 
۱- واصل بن عطاه 
۲- عمروينَ عبييد 
۲- ابوالهذيل العلاف 
۽ ابواسحق النظام 


ممقزلة بخداد 

27 بشر بن المعتمر 

۳۹ ثمامة بن الا شرس 

5 امد بن ابی دا وت 
قازنة بين ممتزلة أليصرة ونمغزلة بفدآاد 
القصل التالت . اصولهم الخيسة 


التوحيد 

الغدل 

منا قشة ا لممتزلة في ميدأ العدل 
الوعذ وألومید ' 

المنزلة بين المنزلتين 

الامر بالمعروف والشهى عن الستکر 


الباب الثاني : الحسن والقيح 


الفصل الأول . الحسن والقبخ في اللفة والاصطلاح 


تسبيد 
الحسن طلقيح ني اللفة 
1 الحسن في اللفة 
ب القيج في اللفة 
الحسن. والقبح في الاصطلاح 
1 الممتى الوا حد 
ب ب المعانی المتعد دة 


تحرير محل النزاع وسیبه 


سک 


تحليل آخر لسبب النزاع 
المثبتون والنفاة للحسن وا لقبح المقلیین 
النافون للحسن یالقبح المقلیین 
المثبتون للحسن و لقبح العقلیین 
النصل الثانی ۰ رأى المعتزلة في الحسن والقبح 
رأى المعتزلة في الحسن والقبح المقليين 
أدلة الممتزلة 

الدليل ال ول 

شرح الدفيل وبنا قشته الأ شاعرة له 

الدلیل الثاني 

شرح الدلیل ومناقشة الاشاعرة له 

الدلمیل التالث 

شرح الد ليل ومنا قشة الا شاعرة له 

الدلیل الرایع 

شرح الدلیل ومنا قشته 

الدليل الخامش 

شرح الدلیل ومنا قشة الا شاعرة له 

الدليل السادس 

شرح الدليل 

الدليل السابع 

شرح الد ليل ومناقشة الا شاغرة له 

الدليل الثامن 

شرح الد ليل ومنا قشته 


الدليل التاسع 

شرح الدليل ومنا قشة الا شاعرة له 
الفصل الثالت . رأى الا شاعرة في الحسن والقبح 
رأى الا شاعرة في الحسن رالقبح المقلیین 
1دلة الا شاعرة 

اند ليل الأول 

شرح الد ليل ومنا قشته 

الدليل الثاني 

شرح الد ليل ومناقشته 

الدلیل الثالت 

شرح الدليل ومتا قشته 

الدليل الرابع 

شرح الدليل ومناقشته 

الدلیل الخامس 

شرح الدلیل ومناقشته 

جواب المعتزلة 

الدلیل السادس 

شرح آلد لیل ومنا قشته 
الفصل الرابع ۰ رای السلفیین في الحسن والقیج 
رأى السلفیین في الحسن والقیح المقلبين 
الحسن والقیح بالنسبة لا فعاله ورأی السلفبین في ذلك 


الباب التالث : الأمور التى حكم الممتزلة بوجويها عليه تغالى 
الفصل الأول . الحکم واقسامه 
تسهيد 
تعريف الحكم 
اقسام الحكم 
الحكم الشرعى واقسامه 
الحكم المادى 
الحكم المادی وا قسامه 
الحکم المقلی واقسامه 
تعریف الوا جب 
1 - التمریفاللفوی 
ب - التعريف !الا صطلاحى 
تعريق الوجوب بالنسبة لا فعالمتعالى 
موقف السلفيين من الوجوب بالنسبظله تعالى 
الفصل الثاتى . اللط‌ف 
تمريف اللطف 
اللطفعند الممتزلة 
تمریف اللطفعند هم 
الممنی الاصطلاحى. للطف 
اقسام اللطف 
اتواع اللطف من الله عند الممتزلة 
اللطف الوا جب عند الممتزلة 


۲۸۲ ۰ ۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 


تاو 


البغالفون في وجوب اللطق‌س المعتزلة 
أدلة وجوب اللطف ومنا قشتها 
ر الدليل الأول 
نقض ا لد ليل 
۲ الدلیل الثانی 
تقض‌الد ليل 
م الدلیل الثالث 
نقنی‌الد ليل 
الاد لة | لنقلية 
نقضاستد لالهم النقلی 
٠‏ ادلةالغالفین للسمتزلة في وجوب اللطف 
5 _ الادلة المقلية 
ب الا دلة النقلية 
الفصل القالت ۰ الصلاح والاصلح 
تسهيد 
الصلاح والأصلح في اللفة 
الصلاح وال" صلح عند المعتزلة 
مناقشة البصريين للبخدادیین ني الأصلح 
آدلة البغداد بين 
أدلة الیصریین 
الرد على المعتزلة في وجوب‌الصلاح والأصلح 
الطريقة الأولى 
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الطريقة الثانيه 

الطريقة الثالكة 

الطريقة الرابعة 

الطريقة الخامسة 

موقف السلفيين من الصلاح والالصلح 
الفصل الرابع . العوض‌عن ال لام 
تصهید . 

تعريفالعوض 

شرح التعريف 

اقسام المستحقين للعوض عند الممتزظة 
الأقوال المختلفة في الالام 

ثمرة الغلاف 

شبهة المعتزلة في ایجاب العوض والرب عليها 
موقف السلفيين من الالام والموض‌عليما 
الفصل الغاس . ارسال الرسل والثوابوالمقاب. 
تمهید 

الأقوال في ارسال الرسل 

رأی المعتزلة في بعثة الرسل 

الرد على المعتزلة 

الثواب والمقاب ني اللغة 

الثواب في اللفة 

الثواب عند الممتزلة 
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وجه وجوب الثواب 

ختلاشهم في وجب التواب 

زی البصریین في وجوبالثواب 

أذ لة وجوب الثواب عند البطرييق 

رأى البفد! د يين في وجوب الثواب 
مناقشة بين البصريين واليفدأ د يين 
سقوط الثواب 

المقاب في اللفة 

أختلاقهم قينأ يقع طية انمتاب من الفغل إإلثرك 
سقوط العقاب عند المعتزلة 
الثوابيالمقاب وعلاقتهما بالرعد والوعيد 
نقاش مع المعتزلة في ايجابهم الثواب والعقاب 
أولا ۽ مناقشة البصريين 

مناقشة الد ليل الأول 

مناقشة الدليل الثاني 

مناقشة الدليل الثالف 

ثانيا ۽ مناقشة البندادية 

بناقشتیم في ادلة وجوب العقاب 
رای السلفیین في الثواب والعقاب 

آولا : الثواب 

ثائیا ۽ المقاب 

الكباشر والصفاتر فى رأى السلف 
الخاتسة 

الما جع 
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المقديسة ء 


الحم لله والصلاة وألسلام على رسول الله ولی آله وصحيه وشن 
سارعلی هداه . وبعد فقد اتضح لى اثناء اعدادی لرسالة النا جستيسو 
آلی عنوانها ( موقفابن تيمية من التصوف والمطوفية ): أن العالم الاسلاسى 
قد ابتلی بوببود كثيز بن المنحرفین والتناقضين السنتسبيق اليه : والذايسن 
الفوا الكتيى مثو الزسل لنشز تعأليمه فيسط سلطانه في أتمأه العالم شح 
أنهم لم يحرصوا على التسك بأصول مبادعة ولا الافتقاء لأثر صاحب الزسالة 
وصحابته الكرام . بل أعملوا عقولهم فيما يعلمون وفیبا لايعلمون واتجپسوا 
الى قراءة كتب الفلاسفة وأصحاب الا ديان الأخرى فعبد وا الى ماراق لپسسم 
فيها واد خلوه في هذا الد بن وحاولوا التلغبق والتوفيق بينه وین هسسذ! 
الدين .. فد مجوا بعش تلك العلي بعلي الاسلام وشوهوا بعش تعاليسم 
الاسلام لتتناسب مع مبادی؟ تلك العلى ىقى مابقى من تلك العلوم واضا 
ظا هرا نشاز! لایندمج ولا يختلط مع الاسلام ومع ذلك فقد سولت لهم أتفسهم 
ان يخطئوا الاسلام ويصحموا طك المفا هیر والتعاليم يزعم انها موافقة لمقولهم 
المريضة وكانت هناك فكات انحرفت الى ناحية الشرق وبا جا* في الأد يسسان 
الشرقية من عبادة للنفس واعتقاد بوحد ة الوجود وتأليه للبشر والد واب ونحوها 
وميل الى الریا نات الروحية وتعذ یب الجسد ي سپیل الفنا* والا تماد 
الخ . صثلهم في ذلك الصوفية المنحرفون . وكانت هناك فقات قد انحرفت 
الى ناحية الغرب وماجاء عن اليونان من افکار في الالوهية والفلك واأصل 
الكون والطبيعة ونحو هذا وبايتبع ذلك من ايان بتقديم العقل على كل 
ماسواه فظهر في السلبین من حوالا* فربق سموا بالفلاسفة الاسلامییسیسن 


وامتشع فريق آخر عن التظاهر بالقلسقة وان كان قد شرب من مشأنيها فتبسسل 
منبا وعل وسیطرت‌تلكت الأفكار الفلسفية على عقولهم وهؤلاء هم السمتزل سق 
فعزت على أن ن.استطلع هذا النجائب من الا تحراف يعد أن ن کیت في اصحابه 
الجانب المقابل وهم الصوفية فکن أ تیاری لهذا الموضوغ 

واخترت له هذا العلوان ره الله تمالی عا ی 

ولقد كان من اصعب ماوا جهتى في هذا أليحث من النشاکل فسواغ 
مکتبتی من کتب القلسفة والاعتزال » كا أن مكتبة الجامعة نفسها لم تكسن 
غنية بمثل هذه الكتب قبل خمس سنوات <ینما اخترت هذا الموضيع وسافرت الى 
مصر برها من البلاد للحصول على بعض المرا جم كنا أن اساتذتی ويعسض 
زملائى تقضلوا مشكورين باعارتى البعض !لا خر ثم أخذت الجامعة حفظي با 
الله بتزويد مكتبتها المامرة بكثير من هذه الكتب فتلاشت المشكلة بفضل الله 
تمالی . 


ولقد وا جهتنی عقبة اخری أثرت, في نفسی ونقس کل محب للعلسسم 
والعلماء الا ومی وفاة استاذی المرحم الشیخ (محمد. يوسف الشيخ ) المالسم 
القا عل حي ك شرف على هذ! البحث لمدة سنة كاملة ولن اتسس 
له حدبه علینا ومحاولته بفعنا الى البحت والاطلاع في اسهات الکتب مشجسا 
وساعد! ولم يمتئع يوبا عن جواب سوال أو فض‌استشکال في صالةالسسدرس 
أوفي منزله او فى أى مکان تلتقی به فيه نساال الله أن يجزيه عنا خير الجزاء 
ون برحمه رحمة واسمة وید خله فسيح الجنان . 


ولم تدم هذه العقية كثيرا حتى هيآ الله لى فضيلة الشيخ الکریسسم 


الفاغل ( عبدالعزيز عبد الله عبيد ) فتفضل مشكورا بقبول الاشراف‌علی رسالتی 
فكان لی خبر عون وخير عون وسند حتى بن الله بفضله وساعد ني في الائتهساء 
منها بعد طول معا تاه فجاات على ثلادة أبواب . 

الباب الأول في الممْتزلة وفيه ثلاثة فسول الفصل الأول في تسمية 
المعتزلة ونشأشهم » وهو نحأولة للتعرف على هذه الفزقة التی ستناقش في 
آراشپا فيا بعد في هذا البحث ۰ 
۱ الفسل الثاني . دراسة لمشهج النمتزلة الفکوی وب هةارسهم وضدئ 
ا جتماع كلمتهم أوتفرقها ولمحة عن بعش ماتائروا به من دراسات غير أسلاميسة 

الفسل الثالث . وهوعبارة عن دراسة سريعة لأهم أصولهم وهی 
التى سم وها الاصول الفمسة . ۱ 

الباب الثانی : في الحسن والقیح وذلكك لصلة ذلك يما أوجبه 
السعتزلة على الله تمالی وفیه أربعة فصول . 

الفصل الأول . ني معانى الحسن والقبح وتقسيمها الى مق 
وشرعى والأقوال في ذلك . 

الفصل الثانى . وهو دراسة للحسن والقبح الحقلی عند المعتزلة 
ىسانا يقيسون هذا الحسن لقبح وهل وانقیم احد على ذلك أملا ؟ 

الفصل الثالث . وهو دراسة للحسن والقبح عند الا شاعرة الذدين 
تطرفوا ني الا تجاه المعاكس للمعتزلة تي سألة الحسن والقبح العتلى 


لا 


فنفوه 6b‏ آد لتبغ غلى غدم وجوده فنا فشتا 1 دلتبغ هذ ة معرفتا مدای مبالختهم 
في لك , 

التصل الراب : .هو دزاسة للحسن والقبح. كنا بزاه السلغيون مسن 
هذه الاب وبا يعتقذا ونه في ذلك ومأمدى ما یتفقون فيه بخ ا لسعتزلة وبا يخأ لفونهم 
فيه وا ما قرت فيه ألاداعرة وا يخا لفوكي فيه 1 


الباب الثالث + وهو اراسة للهك وانوفف والأمفز التى حكن سوا 
بوجوبها على الله تعالى وفيه خمسة فصول . 


الفصل الاول . في اقسام الحکر وا نواعه وتفصيل الحكر الواجب . 

الفسل الثانی . في اللطلف‌الذی أوجبه السعتزلة عليه تعالسبی 
وا دلتهم على ذلك وکیف انقسموا في وجوبه الى فریقین ود لین اهل الحسسق 
في رد وجب اللطفعليه تعالی . 

الفسل الثالث . في الصلاح والاصلح والملاقة بینهما باقلوال 
السمتزلة في وجوببسا أو وجوباحد هما وانقسام السعتزلة ني ذلك الى فريقين 
وجواب أهل الحق عليهم . 

الفصل الرابع . في العوضعن الالام ووجويه عند الممتزلسة 
ومنا قشة آد لتهم . 

الفصل الخامس . في ارسال الرسل والشواب والمقاب وقد 
ذكرت في هذا الفصل المذا هب في أرسال الرسل ويتت الأصل الذى اعتسد 
المعتزلة عليه في قولسهم بوجوب ارسالهم ومناقشتمم . 


کا تمزضت لوج التواب والعقابعلى الله تعالى عند هم وناقصة 
أقوالهم. فيها واتباءا للفائدة ذكرت رآی السلف الصالح كي الثوابة و لعقساب 
وا نالشواب واقع لانحألة من الله تعالى لكن لا على سییل الاستحقاق والوسوب 
وأن المقاب‌حق له تمالی أن شاء فعله بالعصاة وان ثناء عفا عننهم + 


9 ختت ألبحث باستطلاص‌شانی تتائج مهمة هي ثمرة البحنسسسث 
وخلاصته وائله أسأل ان یجعله خالصا لوجهه الکزیم . ۱ 


۵ کے ور 
ال سس 
3 


التصلالأولت: 
ل سهم ونشاتهم 2 
القصل النغاف : 
منهجهم الفكى ومدارسهم - 
٠‏ الفصل الشالث + 
أأصولهم الجيكة - 


7 
فصل الأول 
الفصل 0 

3 هی و یج 
تراه فليم الیش 
و 5-9 
۳ نو ویر اس 

- ی : 


جه مد 


الممتزلة في ألقد يم والحذ یت 1 


يحدثنا کاب ألتزق عن الممتزلة كنرقة من ارف ألفرق التى هرت 
في الاسلام » فان حزم * ذكر الممتزلة ينعد أهل السنة مأشرة فسني 
شمف اذه للقرق الحقرة بالاسلام د )١(‏ والمپزستانی ** نذأ بالكسلام 
عن الممتزلة بعد ان تكلمعن السلسن بصفة عانة : (1) 


ونجد من الكناب من يحدثنا عن الممتزلة في الوقت الحاضر قيوة كك 
وجود هم باعداد كبيرة تحت اسط * فرق آخری ۰ 


یقول الشیخ جال ا یم : ( هذه الفرقة کفرقسسة 
أهل السدة والجماعه من اعام الفرق رجالا واگرهم تابما . فان شيصسسة 
المراق على الاطلاق معتزلة » وکذ لك شيعة الا قطار الپند ية والشاميسة » 
والیلاد الفارسية وشلهم الزيد ية في اليمن فائهم على مذ هب المعتلة 
في الاصول ) ۳۱) 


چ هوابو محمد على بن حزم الاندلسى المتوفی عام ۵۲ ؟ ٠‏ 

3 هوايو الع محمد بن عبد الکریم بن اہی بكر احمد و وي 
بين عاص ۷٩‏ - ره ف . 

7 ۱) ابن حزم , الفصل ص ۱۱۱ ج ۲ : 

(۲) الشهرستاني : الطل والنحل ص ۳ ) ج ۱ 

چ هوالشيخ جال الدين القاسس الد شقي, صاحب کتاب التغسی للترآن 

(۳) جال آلدین القاسي الجهمیه والممتزلة ص ۵۲ 


m= 


نخرج من هذا بان المتنتزلة فرقة قدايمة حديثة ١‏ فهي وان کاتسست 
في اللأضى .تتشل في رَجْال الاعتزال الأوائل المشهوريين . آلا اتا تعيش 
اليوم في عقول رجال ینتدون الى فرق الى » كالشيحة والزيد ية هنم 

ويحناثنا الاستناذ زهدی جار أله عن حركة جدا يف 3 في الهيد موطفنة 
من بعش ‌المپفود السلمین يوی رجالا أن الاسلام دين العقل » وقد 
سمو أنفسهم السعتزلة الجد يد ذ .)0 

ومعنى. هذا ان ماد ی* الاعتزال واصوله لا تزال تمتقد وتد رس ويوجسد 
ی ید افع عنها وبيو* ید ها » وهذ! عاييور ظبهور البحوث المتخصصه في 
الرد طیهم ود حض افكارهم المتطرفة بين الحين والحین . 


۰ (۱) زهدی جار الله ۽ الممتزلة ص ۲۲۰ 


الممني: اللغؤى لكلمة ( ممعزلة ) 

1 د سن کب اللغة . 

جاء في القأمون السحیظ + ( غزلة ن يعزله » وعزله فاعتلل. وشمزل . 
تجاه جانبا فتنحى ؛ وضہا ‏ أى فاعتزل عنبا - لم يود ولك ها کاحتولا و 

والممزال . الراعى المتفرد ‏ والتازل تاحية من السفر وين لارشسسج 
ممه ) (۲) ,۰ 

ب ب من القرآن الکریم ٠‏ 

و قال تمالی مخاطبا تبية محمد صلی الله عليه وسلم ( وسسین 


ابتخیت ممن عزلت فلا جناح طيك .. ) الآية وم سورة الا حزاب . 


۲ وقال ایضا على لسان اصحاب الكهف : ( واذ! اعتزلتموهسم 
ومايعبد ون الا الله فآوفا الى الكبف ينشر لكم من رحمته . . ) الآية 1 سورة 
الكهف . 

ار وقال عز وجل منیرا عن نبيه ابراهيم طیه السلام : ( تلا 
اعتزلهم وم یمبد ون من دون الله وهینا له اسحق ۰۰ ) الآية ۽ )> سسورة 


میم ۰ 


(۱) الفیروزیادی . القاس المحیسط باب اللام فصل العیی جي ص و ۱ 


بن ال أيضا طي لسأن ابراهیم طنید الشلام مخاطیا قوسنننه و 
ز :واهفزلكم ونأتعبد ون بن دون الله وادعوزیی :۸ ) الآيه لمع من سسورة 
غيم ٠‏ ۲ 
اه وتأل تعالی على لسان نوس عليه السلام مخاطيا فرصس ون 
وقوه + ز وأنى غذت بی م‌کم‌ان ترجمین + زان للم توء منوا لی فاعتزلون , 
دعا رنه ان هولاة قوم نجزمون . 4 ) الايات ۲۰ ۴۲۵ سؤزة الدغطان ٠ ٠‏ 


بایستفاد من الممنى اللو لكلمة (نسترلة ) 


دهرج من کل اسيق بشقيجة یذ ة فلا طق أن کم ر سل 
وأصولها اللشوية الم خوذ ة فى الفسل ءزل يمزل 1 اننأ یی * پمعمس تسق 
ألا تفزان والتنحی والاجتتابا بوبه عام + 


لا فرق في ذلك بين الا جتطاب عن الشز الى الخغو ۶ والا جتتصبنناب 
ف الغيز الى الشز ء بل قدلا يكن في ذلك الاجتخاپ شرا ولا خيرا قصودا 
كنا جاه في الشاهف الأول من التر آن الكريم وهو قول تمالی ور وسننی 
اا ) ۰۱ والنتصود هنا والله الم الا با نة 
للرسول صلى الله طيه وسلم پالقصزف حسبنا بری من عزل عض تماشسسسنه 
أورد هن يعد ان یمزلپن عنه ان لا حرج عليه في ذلك ۱ 

ومن الا يات التى جاعت في الشاهد الثاني والثالث والرايع تلاحسسظ 
أن الاعتزال هنا هو الا جتنا يعن عبادة فير الله تمالى والتضی عمسن 
القوم الکافرین . 


بينط تلاحظ في الشا هد الخاس من القرآن الکریم عكبى هذا المحسفى 
تماما حيث بين قول موسی عليه السلام لفرعین وقومه ( وان لم تواشط لسسبی 
فاعتزلین ) ان اعتزالپم له هو اعتزالهم عن الخير الذي جاء به الى الشسسسو 
الذ ی هم صرون عليه متسكون به من عبادة غير الله ٠‏ 


ل ۷ مه 


الممنی الا صطلاحی لكدمة (ممتزلة ) 


کل من ینظر في كتب الطريخ الاسلای وخاصة ا اختص نبا بتاریسخ 
الفزی الاسلامية یبد أنبا تجتمة على أن الاسم ر مستزلة) هو الاسم انمسیز 
لأصحابٍ واصل بن # غطاء ورو بن ۷* عبيذ . لا یلضرف هذا الاسم 
الى غيزهم . 

ولناغذ شلا ظى ذلك الكاعب والتوترع الشپیر 1 أين, الحسن طنسی 
ابن الحسين بن على المسهوذى ذ التو عام وعم هذ( 3) 


فقب جاء في کتابه بروج الق هپ‌عند ذكر اجد لوك بنى اسه تسد و 
( وكان يذ هب الى قو الممتزلة ونايذ هبون اليه ني الاصول الخسة سس 
التوحيد ء والعدلى » والوعيد ء والاسماء والا حكام ‏ المنزلة بين المنزلتين.- 
والأمر بالمعروف والشهی عن الطكر) ( 1 ) 


ثم يقول المسهودى يحد أن يشرح كل اضل من اصولهم الخصسة ۽ 
(فهذ! ما اجتمعت عليه المعتزلة » ومن اعتقد مان كرنا من هذه الاصسسول 
الخسة کآن ممتزلیا . فان اعتقد الا کر او الأقل لم يست حق اسم الاعستزال ۾ 
,۱( انظر توجمته في كشف الظئون لحاجي خليفة ص 1۷ ج ه 
(۲) السمودی بروج الا هب‌ص ۲۳ ج ۳ 
»د هوواصل بن عطاء (الغزال ) ولد ستة ۰ ه وتوفی سدة (۲ وه 
×» هوعمروين عبید (ابوشان ) ولد سنة .يره ءوتوفی سنة ۽ ع ٩‏ ف 
 *×‏ هويزيد بن الولید الطقب بيزيد الناقص من آخر لوك بنی آمية. 


فلا يستحقه الا باعتقاد ه هذه الاصول الخسة » وقد تنوزع فيما عدا ذلك 


[0 


هذا نجد أن le‏ وهو مورخ قد یم لد یه فكرة وأضمة صن 
اصطلاح كلمة (معتزلة ) ؤمايشتوط للد خؤل تحت هذا الاسم وطايخرج عنة م 


ولا نجد فرقه قبل اصفاب واصل وعمرو ين عبیان قد تينت هذة الاصشول 
الخسة ودغت اليها وتمطيث لباء 


ولمل السمودی قد اطلعطى ماكتبه * الخياط *” صاحب كتساب 
الانتصار وهو ممتزلی. . 


فقد جاء في هذا الكتاب قوله ۽ ” وليس ست حق احد طوس سم 
اسم الاعتزال حتى. يجمح القول بالاصول الخسة ٠.‏ التوحيد والعدل »والیعد 
والوعيد ٠‏ والمنزلة بين المنزلتين » ولا مر بالممروف والنهى عن المنكتر + 
فاف! اكتطت في الانسا ن هذه الخصال الخص فهو محتزلى * (۲) 


وببذ! يتضح ان كلة محتولة (كاسم علمطى فرقة ) عرف به اتیساع 
واصل ed‏ د ون غيرهم ٠‏ 


(۱) السعودي : موی الذ هپ: ص ۲۳۵ جام 

(۲) الخياط : الانتصار ص ٩۳‏ 

د هوابو الحمين ال خياط من الممتزلة وهو عاحب کاب (الانتصار ) انظسر 
ترجمته عند أبن‌المرتضى . المتية والامل ص ۰۱۷ 


: 30 وعذ ( جو سين از 8 ی هذا الاسم 
أطلق طى اتباع واصل بن علا* یعنرو بن بي عند ما أغتؤلا حلقة السسق 
اليصرى ** واسثقلا باشپ (1) 


واذا کان ابن المرتصی قد وضع في في ألطيقة نی من الع ةل سة 
ارعلخاء + الرأمد بن فهو لم یٹ کی لظهؤر هذا الاسم اشباباً قوی نا سا 

عن أعال وأصل ورن حلقة الحسن البصرف  :‏ طحله انا فمل ذلك للتيرك 
بالأنتناء الى الزغيل الأول من صحأية رسؤ ل الله صلى الله عليه وسل الکسوام 
وعلفافة الزاشد ين 1 


فاصطلاح كلمة( معتزلة ) لتسیز اصحاب واصل وعمرو عن رهس سم 
مما اتفق طيه اصحاب التاريخ والفرق من الممتزلة وفيرهم . 


x‏ هو احمد بن يحبى بن المرتفی صاحصيدكتاب المية والا ملل في شسوح 
الطل والنحل في طبقات الممتزلة توفي عام .)لم ه 

عد هوالمسن بن ابى الحسن اليصرى واسمه (بیسار) وكانت امه مسولاة 
ام سلمة ام المو*خنين . ود سنة ۲۱ ه وتوفى ستة 1۱۰ 

۳( اين المرتنی . الضية والأل ص ۱۲۲ 


سەت 


استصال كلة ( سترلة ) في الطريخ الاسلاس 4 


تحد شنا كتب التاريخ أن كلمة معتزلة استمطت في اوقات میکرة مسسسن 


التاريخ الاسلامي . 


92 


7 عهد على _بن ابو طالب رضو الله عنه 

جا" فى توجمة سمد بن ای وقای‌رنی الله عنه * : ( ولا تتسسل 

عثمان اعتزل الفتنة ولم يكن مع احد من الطوائف المتحارية ١‏ سل 

لزم بیته ) ۱۱) 

ولم يكن اعتزال سمد بن اہی وقاص‌رنی الله عنه : غريها ولا وحیسد| 

في طريخ الاسلام »بل لم يكن هو الممتزل الوحید لپذه الفتته ۰ 
فقد اغتؤل عد د من الصحاية رضى الله عنهم الفتتة غیو سمسد 

اين آبی وقاص نهم عبد ال له بن عمر ين الخطاي. ** رض اللسسه 

عنه » ومحمد فن صلسة الانصارى يبلن رضی الله عنه فلم پقاتلسوا 

عليا رضی الله عته ولا قاطوا معه . 


هوسمد بن مالك بن وهب بن عبد ناف من بنی زهرة أخوال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو احد المبشرين بالجنة . 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب انظر ترجمته في اسد الغابة لاين الا ثير 
ص ۳۰ حالم ۱ تحت رقم( ۳۰۸۰ ) توفی سضه ٣۷ھ‏ رضی الله عنبه 
هو محمد بن: سلمة بن خالد -الاوس الاتصاري يكتى اباعبد الرحصسن 

انظر توجمته في اسه الغابة ص (١‏ س ۳۰ تحت رقم( 041 )) قال 

ابن الاثير : واعتزل الفتتة واتخذ سيفا من خشيءوقال بذالك أسرني 

رسو ل الله صلى الله عليه وسلم - نفس الرجع والصفحه  ,‏ . 

ابن الاثم : اسد الشایه ص ۳۹ ح ١١‏ رقم الترجحة( ۷ 9ه ) 


پټ ن 


ھم س س کے 


(۹ 


+¬ 


انی تاريخ الي © أن فيس ين سعد عه عاط ر فن عيسد 
انغلیفا عى بن أب :طالب خن الله عنه کتب الى غلى اللسننه : 
عنه یقول "4 ( أن قبلى رجالا ممعزلقن قد سالوت ان أ کف ممه سم 

وان أدعهم على حالهم حتى يستقيم مر النامن فخرى وری رأیبم) 113 ) 

فپولا * قوم في حر لم بهين لنا التاريخ اسبا*هم ولا اقدأرهيم 

في الملم أو الصحية ونحو ذلك . وكلما يفم من كتاب قيس ين سعد 
هوان هوا * توتفوا في سألة تأييد احد الفریقین على ال خسو 
وانتظروا انجلاء الا مريين المتحاريين 


هوابن جرير الطبری المتوفى. سن 2 ۳۱۰ وکتابه يسمي طريخ الاسم 
واللوك ٠.‏ طبوع . 

هو قبس بن سعد بن عیاد ه انظر ترجمت في اسد الفابه ص ۲۲ 
ج ۲۷ تحت رتم(۲۳۸) 

الطبری : تاريخ الا مم والطوك ص ۲ ج ۱ 


ٽڪ“ 


- 3 عهد مماويه بن آبو سفیان رغي الله عنه 


جا * فى کاب التنبیه والرد للماطى * عاید ل على ان قوط من اصحاب 
على رس الله عنه وممن كانوا ممه اعتزلوا يعد وفاته وممايمة الحسن بن علسى 
رضى الله عنه لمعاوية بن أبى سغيان وتسليم الأمر اليه . 


ولم ببين الططى شیثا من اسماشهم بل اكتفى بتبين انهم کاتوا مسن 
اصحاب على رغى الله عنه ولزموا منازلپم وساجد هم » وقالوا تشتغسسيل 
بالعلم والعباد ة ضموا بذلك الممترلة ,0( 

وواضح ان اعتزال هوهلا *كسابقه في عهد على ين ابی طالسسسب 
رنمى الله عنه . أى انه اعتزال لم تنشأ دنه فرقة خاصة ولااتهذ هكلا مسن 
اشكال التمصب الدينى كما حصل بالنسبة للممتزلة في عهد واصل بن عطسلاة” 
وعموو بن عبید ٠‏ 


ہا سا مہ س س ا هی من م لے مه 


5 هو ايو الحسن الطرائفي الططی المتوفی سنة ۳۳۷ ه 
)١(‏ الططى التييه والرد على اهل الا هوا* والبدع ص . > = > واتظشو 
ايضا النشار نشاة الفکر ص ,۳۷۸ ج ١‏ 


“f~ 


فرقة الممتزلة والأقوال في تسميتهم و 


ظهرت فرقة الممتزلة بعد المائة الا وی من هجرة الشطفی صلسى 


الله عليه وسلم . ۱ 


ولقد طل كتاب الفرق - و من بينهم كتاب الممكزلة - تسميتهم بپسذا 


الاسم بتعليلات كثيرة نها ۽ 


-_ 
1 


لاعتزالهم قول الامة بأسرها ء ۲۱) 

لأنسهم عزلوا صاحيهالكبيرة عن ١اموثمنين‏ والكافرين جميما . (۴) 

لمجا بهتهم فرق الخوارج والمرجئة في سالة مرتكب الكبيرة ۰ 6۱) 
لاعتزالهم الا قوال المحدئه والبتدعة . (۵) 

لاعتزال واصل حل قة المسن البصری ۰ (1) 

لاعتزال عمرو بن عبيد حلقة الحسن البصرى بعد مناظرة واصل له(۷) 


زهدى جار الله - المعتزلة ص ۲ ۱ 

البغدادي -الفرق بين الفرق ص ۲ ۱۱ - ۵ ۱۱ وقارن اين المرتضى - 
الشیه والا لى ص ۲ ١‏ 

السعودى ۽ مروج الذ هیدص ۲۳۵ 

القاضى عبد الجبار ۽ المحيط بالتكليف ص ۲۲ 

ابن المرتضى و الضيه والامل ص )۱۲ 

الشپرستاتی. : الطل‌والنحل ص برع ح [ 

القاضي عبد الجبار : شرح الا صو الخسة ص ۱۳۸ 


~~ 


۷ لقول قادة ين دعاءة السدوسی * : ( اتما هولاء المُمقزلة) (1) 


واذ! نظرنا في هذه الا سباب والتملیلات التى قد مها كتاب:الفسسوق 
من ممتزلة وفیرهم » تجد أن من هذه الاسباب ماهو معتؤى وفام وفسسسير 
مرتبط بحادثة معينة واننا يدل على ذ م الممتزلة او مد حنهم في تظر مس 
جاء به كتعليل: للزوم الاسم لیم ٠‏ 


ونها ماهو مرثیط بأحداث تازیخیه ینکن ان تد رس ويعرفه التقدم 
متهأ والمتأغر . 


فالتعليلين الا ول والثاتي لایدلان الا على ذ م المستزلة ميان 
انها فرقة انفردت عن الأمة بأقوال خالفت يها جمپورهم قبط من اعد اشپسم 
بلا ریب . : 


والتعليلين الثالث والرابع انا يدلان على امتداح الممتزلة کفرتبسسة 
كلامية وقفت في وجه فرقتى المرجثة والغوارج وحافظت على معتقد سسا 
من د خول البدع فيه . وهذا قول اللادح السوءيد لهم من کل وجه .م 


1 1لا قوال الثلاثه الأخرى فسند رسپا بالتفصيل لنتمرف طسسنی 
السیب السباشر شپا لظپور الاسم ومايمكن إن بوفق به بين الروایات المثحد دهم 


¥ هو قتاده بن دعا السد وسي الیصری الممروف بایی العطسسسایه 
المتوتی عام ۱۱۷ 

 )۱(‏ أبن تيسية مجموع الفتاوی ص ۳۸ ح ۱۳ . وثارن القاضی عبدالجیار, 
المحيط بالتگیف‌ص ۲ ۲ 


LS 


السبب المباشر للتسمية : 


عرفنا سماسبق أن هناك ثلاثة أحداث يمكن أن یکین كل واحد شا 
سببا مباشرا للتسمية » فلابف آذ! من دراسة كل حدث على: حدى: ومعرئمة 
الا سبق مضه والا جدر ان یکون هو السرب المباشر في ظهور الاسم 8 


آلا : اتال واصل بن عطا *عن الحسن الیصری ٠‏ 


جاء في كتاب الطل والتحل للشهرستاتئى. وصف نفصل. لماحدث فسي 
هذه السألة نرى من المفيد ان تنقله يئصه . 


قال الشپرستانی ( د خل واحد على الحسن البصری فقال : يااسام 
الدين . لقد ظپرت فى زماننا جطعة يكقرون اصحاب الكبائر » والكهسسيرة 
عند هم كفر يخرج عن اللة » وهم وميد ية الخوارج ۰۰ وجماعة يرجئون اصحا 
الكبائر والكبيرة عند هم لا تضر مع الا يمان » بل العمل على مذ هبهم ليسس 
ركنا من الايمان » ولا يضر مهالا یمان معصب ة كما لا ينفع مع الكقر طاعة وسم 
مرجثة الا مة فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاد! ؟ .. فتفکرالحسن في ذلك ء 
وقبل آن يجيب قال واصل بن عطاء : انا لااقول ان صاحب الكبيوة مو#سسين 
مطلق ولاكافر مطلق »بل هو في نزلة بين المنزلتين لامو'ين ولا كافر» تنم 
قا م واعتزل الى اسطوانة من اسطو انات السجد يقرر ما أجاب به على جاعسة 
من اصحاب الحسن ء فقال الحسن. : اعتزل عنا واصل » فسمي هو واصحابه . 
مصتزلة ) )١(‏ 


(1) الشبستائي الطل والتحل ص مع ج و 


هه 


وتو جل التعلیق علی. هذه الحادثه حشی ننتپی من سرد پقیسسة 
الموادث . 


کانیا ‏ اعتزال عمرو بن عبید حلقة الحسن . 

جاء في کتاب شرح الاصول الخصة للقاغي عبد الجبار ان مناظيوة 
حصلت بين واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد . وكان عمرو يقول يقول الحسسسق 
البصری فى مرتكب الكبيوة انه منافق ٠.‏ فلما ناظره واصل بن عطا* قي ذ لسك 
رجع عمرو بن عبيد .الى لذ هب واصل روط خلقة الجشن » واعتزل جائيسا 
قسوا ممتزلة ,0( 

وواضح أن هذه الحادثة حصلت بعد ان کین واصل بن ن طا *رآسا 
خاصا به في مرتكب الكبيوة ۰ 

وتسلسل الا حداث لا يمتح ان یکین واصل قد انفصل. عن حلقة الحسئن 
البصرى. ليود على سول السائل برأيه الخاص ثم ناظر عمرو ين عبيد قبسي 
ذلك ليستهويه الى رأيه فنجح في عزل عرو من حلقة الحسن البصرى أيضسا 
كنا فمل هو ویکون يذلك قد وفقنا بحن الروایتین ۱ 


(۱) القاغى عبدالجبار - شرح الاصول الخسة ص ۱۳۸ 


Es 


ثالثا :ٍ قول قتاد ة ر ائط هركلا *الممتزلة ) 


ن كر ان ققادة بل فعامة السفاسی كأن رجلا كقيف البصر مسسسسن 
التابسین وكان یذ ون اليضزة فن اغلاها الى ألما بد ون قاد » فد نيل 
موة السجد فاذ! بعر ين غنيك ونفز نمه : فأسهم وهو يظن ابا حلقسة 
الحسن البصرى » قلما عرف انا ليسشاله قال : ( أنا موظاء الشتزلسسة » 
ثم قام عنهم ) (۱) 

وکا قلنا في الحادثه الثانيه ان تسلسل الا حداث لا يطع عقننسننلا 
أن تكون قد حدثت بمد الحادثه الا ولی نکذ لك نری ان تسلسل الا حسلااث 
لا یشم ابدا ان تکون هذه الحادثة قد حدثت بعد الاولی والثائية ٠‏ 


ودليلنا في ذلك ان قتاده انط اختلط عليه الأمر بون حلقة الحسيسن 
ابن ابى الحسن البصری وحلقة عمرو بن عبيد لاته كان کفیفا فجلس السسی 
حلقة عمرو بن عبيد وعرف من كلامه انه بقرر مذ هبا مخالفا لذ هب الحسسسسی 
البصرى فقام عنة . ١ذ1‏ فمذ هب عمرو بن عبيد الجد يد في مرتكب الكيسسيوة 
والذی اقتنع به بعد مناظرة واصل بن عطاء له قد تكون فملا وید عسوو 
يد رسه في حلقة من حلقات السجد وهذا! يمن ان قول قتادة ۽ السا 
'.هوءلا* الممتزلة .. اما لأنه قد عرف انهم سموا بالممتزلة ٠.‏ واط الشسه ` 
)١(‏ أبن تيمية : مجموع الغتاوی: ص ۲۸ ح ۱۳ وقارن د .عى سآ سى 
. التشار نشأة الفكر ص ۳۷۵ ى (: 


ات 


وافق تسمیته لهم ماسیق وسماهم به غیره كما ذکرنا في الحادثتين السايقتين . 


ولعد م وضع السائل في وضعها التاریخی, المتسلسل من قبل ققسد 

وقع خلط واستماه كبير في أصل الممتزلة والى من ينشبون فين المورخسسسمن 

من ذ کر الهم ینت ينتسبون الى واصل بن عطاء وضهم من قال بل همات اع 

عرو بن عبید وم یذ کر واصل بن عطاء ولا حاجة بنا للتوسع فى هذ ة الاسالسة 

ولكن أرد تأ ان نبين أن دراسة السألة روضمها في تسلسل تاریضی صنیسح 
يوضحها ولا يشمر بتعارض بين الروایأت الثلائه : 


وهنا تسود الى الرواية الاولی فتقول انها بلا شك هی السینسسب 
البباشر فى ظهور المعتزلة ثم تتابعت الاحدات فأثبتت اشتهازهم بهذا 
الاسم . 3 

فمن اطلع بنفسه على هذه الروا يات الثلاثة لا يشك فى أن تسلسلپسا 
المنطقى هو كا وضمنا ها سابتا بحيث تكون حادثة واصل بن عطاء مم شيضه 
الحسن البصری هی البداية ثم طتها حادثة اصتزال عمرو بن عبيد حلقة 
الحسن أيضا بعد اقناع واصل له بمذ هبه ثم تلتها حادثة قتادة بن دعامسة 
السدوسی الذی اكدر فضه لاتجاه السمتزلة منذ ذلك الوقت وتام عنهم حالما 
عرف انهم هم الفرقة التی اتفصلت عن حلقة شیخه الحسن البصری . 


~4 


تسك الممتزلة باسمهم واعتد اد هم به : 


لاشك أن بعض الغرق لاترغى عن الاسماء التى تطلق عليها وتششپسر 
بها . الا أن المهتزلة لم تقف من اسسا هذا الموقف : 


جاء في کتاب الححیط بالتكليف للقاضى عبد الجبار تصريح بأن التسمية ' 
بالاعتزال دح للايات التی فى القرآن - سبق ان ن كرنا بعضها - ولان 
سفيان الثورى أمر اصحابه ان يتسموا بهذا الاسم لماسمع من خبر عن التيسسني 
صلی الله طیه وسلم يتضمن مد حهم فقیلل له : قد سبقك اصحاب واصل , )١(‏ 

وجاء في كتاب اليه والال لابن المرتضى انهم يجتجون للامسترال ` 
بقوله تعالي ( واعتزلكم ۰ + ) الا يه ونحوها وقوله تعالی ( واهجرهم هجسسسوا 
جميلا ) (۲) وفيو ذلك من احاديث وآيات ۰. ویکفینا هذا شاهدا طسی 
تصکهم بالا سم ۰ 


(۱) القاضی عبدالجبار ۽ المحيط بالتکلیف‌ص ۲۲ 
(۲) ابن السرتضى » المتية والأسل ص ۱۲۲ 


۳۹ 


شیبة والردطیها | 


عرفتا ساسبق ان کلسة زممتزلة ) اطلقث عد ة نزات قي الطريخ فیسسل 
ان يصطلح على تسنية اصعاأب واصل بن غطا* وضرو بن ند بنا واختصاصيما 
pe:‏ ۰ 
كن موز بنعض الكتاب طی نصوى صرحت يكلنة [ سعتؤلة ) كاسم لقسط 
سل آصحاب واصل وسرو سيب في ان هانيم اشتباها بين النشنی أللخسسوی 
اورالاطلاق أللفییوالمعلی الاصطلاحی الذي ظهر قينا بعد » وحسسسي. 
اولتك ان للمعتزلة بالمعنى الاصطلاحی, الذي بیناه سلفا من الصمايسسة 
رغی الله عضهم أو سن تبعهم باحسان من التایمین الصالحين ٠‏ 


ولا یستیمد ان لبمض‌کتاب الفرق قصد في استفلال الاشتراك‌اللشوی 
مين كلمة معتزلة التى ظهرت بكرا في عهد الخلسيفة الرايع على بن ایسسسق 
طالب رضى الله عنه وين السمتولة الحقيقين . وذلك سعى غير موفق يسل 
هو مرفوض‌حتی من الممتزلة انفضسیم . 


ويمكن تقسیم الشتهپین في اصل الممتزلة الى اقسام :- 
(- قسم اشتبه في وجود الفرته ووبط بين وجود ها في الحقيقة ویجسسود 
اسمبا قبل ذلك » فالتبس‌طیه الاعتزال اللغوی بالاعتزال الاصطلاحى نستي 
وعدت كلمة ممتزلة د لت عند ه على وجود سلفسن اسلاف الممتزلة واصسل 
من اصولها فمن هذا القسم النويعتى - صاحب كتاب فرق الشيحة ٠‏ يدل 
على ذلك ماجا* في كتابه المذ كور ( من الفرق التى افترقت يعد ولاية على رضی 


خ ۳۵ 


فلله عنة فرقة اعتزلت مع سعد بن ايى وقاض + وغيف الله بن ع ین الخط انب ۶ 
وسحمد بن سلمة الانصاری » واساءة بن زید ین حازته ٠.‏ نان شولا ۶ اعتولننا 
عن على وامتتموا عن محاریته والنحارية نمه بهن ن خولنهم في بيمه والزشستنا 
به فصو المعتؤلة : ضاروا اسلاف الممتزلة ألنى آخر الابد + وقالوا ز لا يحل 
قتال على ولا القتال ممه . (۱) 


ولا حظ عى النص المذ كور ايلي 3 


٩‏ - عد م الد قة في تحد يد العلاقة بين الممتزلة في عبد على بن ابی‌طالپ 
7 رفي الله ده وين الممتزلة من اصحاب واصل ين عطا* وعروین عبید ‏ 
به مجانبة الصواب في تحدید موتف المستزلة المعروف من الخلاف‌پسسن 
على ومماوية رغی الله عنما . فکتاپ‌الفرق قد سجلوا موتف‌واصسل 

اپین عطاء واصحابه من الفریقین من اصحاب الجمل واصحاب‌صفین وهسو 

أن احد هط مخطى *لاپفیته ۲۱ » بل زاد عمرو ین عبید پان ` 
اجد ها فاسق لاپمیته ولا تقبل شمادتها . (۳) 5 


(۱) النهختی : فرق الشيمة ص ه وانظر النشار نشأة الفکر ص ۲۷۹ جاص" 

(؟) الشپرستاني : الطل والتحل ص و ج ١‏ وقارن أحمد امن ضحى : 
الاسلام‌ص ولا جام 

(؟) تقی‌الصدر والصفحه . 


=+ 


+ قسمآغر كالاستان احطد امس (۱) ۶ والاست ان فوب سيد (۲) 
اغشد وا على تشابة المواقف فحسبوا انه موق ال من اعترلوك الفقة في عپدالامام 
غلى رضی الله عنه یشابه وف المتطة من نوت الكبيرة ۰ وقولنیم فيع بالمنوية 
بين المتزلقيق :. وقد وافق ولا علق رأ الششرق (طيتو) * السسذی 
زئ ان التمتزلة سوا بهذ | الاسم لاد نهم وقفوا بن الحزيين المتحلرسسین د 
الخوارج والبرزجئة - موتف الذ ین اعتزلؤأ الحرب بنن :الا مامي على وما ويببسمة 
رغ الله هنا ۸ فقیزوا ان مرتكب الكبيرة ليش بكافر طلقا كنا الت الخوارج 
ولیش‌بموغی طلقا كنا قال الحزب الآ خر » بل هو في خزلة بين المفزلتسين 
فكأنهم اعتزلوا الفريقين المتحاربين ۰ كما اعتزل اولثك الفريقين المتحاریین م 


ويلاحظ على السستشرق “ ظینو " انه خلط بين الحكم النظری والتطبييق 
الملى » فالممتزلة كا يحدثنا عنهم التاريخ وكا هو واضح من کتهپم رتيمسوا 
طى هذه السألة » (القول. بالمتزلة بين المنزلتین ) أن موتك الكبيرة مخلسد 
في النار , وهذه نتيجة كافيه لاعطاشاتصورا مخطفا عما صوره ( نلینو) عن . 
السألة . 

فالذ بن اعتزلوا الفتنة لم يحكموا أبد! بتغليد احد من الفريقيس .سين 
في النار » كط امهم لم يناقشوا السألة میا كا ناقشبا المستزلة , 
قال عنه الفرایبی (هو الاستان شيئو الذى كتب في قاله (بحوث عسسمن 

آلممتزلة ) المنشور في کتاب(الترات اليوناني ) ترجسة الا ستان عبد الرحمن 


بد وی صو ۷ ١‏ ومایعد ها » راجح على مصطققى الفرابس تاريخ الخمسرق 
الاسلامية ص ۵۰ 


(1) احمدآمين : فجر الاسلامص ۲۹۰ ۲۱۲۱ 
)۲( فواد سید . مقد مة كتاب فضل الا عتزال وطمقات الممتزلة للبلخى ص) ١‏ 


تس ۲۲ 


۱ و" ۳ ن اس لم يشؤوعوا عق تال القوة والشلطان فسني 
فرنیآرا شيم سین وجد وا الى ذ للاسبیلا ۱ فحین انتطامت الممقزلة أن تصل 
التق مركز التهكم . كنا عرف المعتزلة بالداعوة اي عقيد دخ وازسال البمسوف 
في ذلك 7 (۷) ۱ 


. فأين هذا من موقف الممتزليق التتال وألفطة خن الصابة الاجسلاة‎ ٠٠ 

وينبذا یلدافخ رای الستمرق * ظيئو” ومن تتبنعه في رأيه هذا . 
وق الث ين اروا بزای السنشرق (طیلو) ألدكتور ى سای التشار: 

في کتابه ( نشأة الفكر الاسلامي ) نفك علل السالة عطی ابا ممارضة سلمیسة 
للمجتيع الاسلای ؛ وقرن بين من اطلق عليهم هذا الاسم لبعد م موافقشييسم 
على انتقال الخلافة الى محاوية رغى الله عنه حيث اصابتهم حسرة بریسسوة 
بسلب الحق من هله فاعتزلوا عن الحياة السياسية ولجأوا الي العبادة » 

من آصابتیم رن الاعتداد بالمقل التى نشأت مها آراء الممتزلة ا 


(۱) احمد امین . ضحى الاسلام ص ٩۰‏ ج ۲ ونقل من شعرهم في واصسل 
ابن عطاء ۽ 
له خلف شم الصين في كل شغرة الى سوسا الأقصى وخلف اليراير 
ارجال دعاة لا يفل عزيسيبس دم تهكمجيبار ولا کچد باکر 


ی 


متمثلة في شيخهم وأضل بن اه وسن بعداه OD;‏ 

وسپد! يكون ألد كتور النشار قد ناقض نفسه مين رفس قبل ذلك اعتیشتار 
الصحابة من اعتزلوا النتته اسلاثا للممترلة (3) واستال على ذلك يسان 
عبد أللة بن عز زغى ألله عنة كان من اهل الحد يث واهل السئة ولا ینکن اعتبازه 
اطلاقا سلفا لواصل بن عطأء او ميرو بن عبید وهذا صحیی . قلا مسق 
1نا لریط الد کتور النشار الاعتزال السياسى القديم بالسمكزلة ينفد ذلك ۾ 


(۱) ء النشار ۽ نشا ة الفکرص ۲۸۰ ج و 
(۲) تفس‌الموجم ‏ ص ۳۷۹ ح و 


ETS 


اسماء الممتزلة الأخوى + 


لقد جرت عاد ة الموآرخمن للغرق على ذ کر المعتزلة هذا الاسم ( محخزلة ) 
لاته اظپر الاسباء للدلالة عليهم , ولأنه متفق عليه من قبل الممتزلة وخصومها 
فالمعتزلة تتسی به تعد حا » وخصوسها يسمونها به تشنيعا » وقد سيسق 
أن عرفنا ذلك في الفصل السایق . 


ولكن للممتزلة اسماء اخری منپا ماارتبط بمیدا من باد تهخ الستی 
بد افعون عنها » فيحيذ ون التسصة به . ومتبها ما اطلقه عليهم خصومپسسم 
لكشف حقيقه ١قوالهم‏ وماتوئول اليه وط تآثروا به من نزعات . 


ود راسة هذه الاسماء والتعرف ليها نستطيح ان نتمرف‌علی شليق ۶ 
سن مشارب الممتزلة المختفة التى كونوا منها آراءهم الفريية ومنا هجهم الفكرية 
المتمددة واتجاهاتهم المقلانية . 
ولنقسم هذه الاسماه الى قسميه ([) لژ طلقه السعتزلة على! نفسهم ب )ءا طلقه عليهم خصوممب 
مااطلقه الممتزلة على اتفسپم من اسطاء: 

١‏ رامل المدل والتوحيد ) ويقصد ون بذ لك انهم يتميزون عن 
باقى الفرق الاسلامية باثبات المدل الالبی. الصحيح قي نظرهم والتوحيد 
الخالص الصحيح في نظرهم » وان كل ماسوى ذلك من اقوال في العدال 
لا تصل به الى درجته الصحيحة ۰ وقد يقال لهم(العدليه) ۱۱ )ورالموحدت) ۲۱) 
وسوف نأتى على تفصيل رأيهم في العدل والتوحيد في الباحث القاد سسة 


1 ۲ ۲ أبن المرتضى : الضية والا طی ص‎ )۲(١)1( 


۲ نه 


أن شا الله تفألى : 
۲- (اهل الحق ) ويقصد ون آنهم على الحق وغيرهم طی الباطل (۱) 
۳- (الوعيدية) ۲۱) نسبة الى مد ئيم في الوعد والوعید ياتى 
شرحه في أصلهم الخسة . ا 
ب - مااطلقه خصوم المعتزلسة . 
۱- القدزية والجهمية ) 
بسي پم الملما * الممتزلة قد رية رة يمس أعرى ا تسمیتپسسیم 
قد رية ۰ فلب شأزكتهع القد رية اتباع محيد الجپنی * في القول بان اللسسه: 
تمالی لم يزد أفمأل العباد 5 1 آثر لقدرته تمالن. فنیبا 4 واا سمیتبسم 


جهمية » فلاسهم شأركوا حیبست تي كثير من أقواله كالقول يخلق القس‌زآن 
ونفی الصفات ۰ 


والحقيقة ان المعتزلة يرفضون الاسم الأول رفضا تما ولايوضسسسون 
ان يسموا قدرية ولك لماورد في الأثر من ان القدرية مجوس هذ ه الآآمة. (۳) 


چ هو معید بن عبد الله الجپنی القدرى قتل سنة ۸۰ هبد شق آثتلسو 
ابن كثير البدايه والنهاية ص )۲ ح ٩‏ 

««د هوجهم بن صفوان المتونی عام ۲۸ ۱ 

(۱) زهدى جار الله . المعتزلة ص + 

(؟) تفس‌الصدر السابق ص ۽ وقيل ان الذى ساهم به رجل خارجى وکن 
الاسم طزم لهم لا تصاله يأعل من اصولهم فليس فيه مايرفضون لاله 
وضمتاه هنا 

(؟) بروی في هذا حدیت ن كوه التویی فى شرح سلم ولم یذ کو في صحیسح 
صلم بل قال رواه ابو داود قي سننه والحاکم في الستدرك وتال صحییح 
على شرط الشیخمن . اتظر ص 6ح ۱ ح( صحیح صلم بشرح الئووی » 


۲۲ 


ومقطون ان شتی القذر احق بپذه التسمية( 4۱ 
قال اا عبد التجيان : واعلم ان القدرية عند نا انما هم الججبرة وتلمشیپة: 
وعند هم الممتزلة . فنحن نومیم بهذ | اللقب وهم يرموننا يه ) ۲۱) 


هم يقرون بننی القدر ويمد ون غيلان الد مشق آلقدری * واا 
منهم ولک بقولون أن من اتيت القدر لله تعالي احق بان يسدى قد ری‌واهنتل 
السنة یقولون لهم بل أن من يضيف القدارة الى نفسه ويمتقد هاصفتتسسسه 
فہو بان يتصف بالقدرئ اولى سن یضیفها الى ریه ۲۱۰) 1 


ثم ان تشبيه القد رية بالمجون الثائلين باله للخير وأله للشر يسوم 
الممتزلة بهذا الاسم اكثر من غيرهم لانهم يقولون ان الله تمالى. چ 
الشر ولا بريده ولا يخلقه , (۴) 


ولقد دافم الممتزلة أيضا عن هذه السألة وقالوا بل ان افكار المجوس 
لا تتفي الا معافكار السجيرة وخاخموا في تفاصيل كتيوه لالزوم لذكرها (5) . 


3 خفن بن مروان الد مشتي قتل ايام هشام بن عبد الطك السو 
بن المزتضى . الحتية والأمل ص ۱۳۷ 

)۱( 7 ۽ الارشاد ص ۲ ۲۵ 

(۲) القاغی عبد الجبار شرح الاصول الخسة ص ۷۷۲ 

(۲) راجع الجویتی . الارشاد ص ۲۰۲ 

()) نفس‌الصدر والصفحة . وتارن ابن القیم . شفا؛ الملیل ص م 

(ه) اتظر القاضی عبد الجبار ‏ شرح الاصول الخسة ص ۷۷۲ ۷۷۸ 


- ۲ 


واا ١‏ الاسم الثاني وغو ( الجبسية) : فقو م اميق یمق 5 ن طساء 
اسلف انا اراد أن زد وا على الممتزة قألوا ۽ الزن علق الج وي نسة 
والحمطلة فشمل الك الساوية ومن سبقهم مل أنجپنية والقذارية وان نز کاس‌وا 
لا برضون به ایا ,۷ 


يقول الشيخ جمال الد بن التاسمي : ( فان العف اخذت صسسسن 
الجهمية القول بنقى الرو"ية والصفات وخلق الكلام ووافقتها ظية أؤان كسان 
لكل فروع وا ختیارات غير ماللاخری ۰ 


. الان ما توافقوا فيه من هذه السائل الكبيرة بجعلهم كأهل الط سبي 
الواحد » فلذ لك أطلق ائمة الاثر لفظ الجهمية عن الممتزلة فالا مام احسد 
في کتابه الرد على الجهمية » والبخارى في الرد على الجهمية وين بحد حسم 
انعا یمنون بالجهسية المعتزلة ) (5) 

۲- (الخوارج ) وذلك لانپم حكوا على مرتكب:الكبيرة بالتخلید قفي 
النار فتابعوا الخوارج في ذلك وقد سبقت الاشارة الى ذلك . 

۽ (المعطلة) وهذ! اسم اطلقه اهل السنة على تفاة الصفات لهسم 
بنفيهم صفات الباری عز وجل يعطلون الله تعالى عن صفاته ويجرد ونه یس 


(۱) انظر فى ذلك احمد امین . فجر الاسلام ص ۲۸۸ 
1۱ جمال الد ین التاسشي : تاريخ الجهسية والمحتزلة . ص ۹د ط ۳۹٩‏ ره 


کو 


وسبق أن بينا أن أهل السنة يريد ون بالقول (الرد على الجهمية والمعطلسة) 
الرد على الممقزلة بالد رجة الأولى » وقد وضع ابن القيم * کتابا سصساه 
( الصواعق الموسلة على الجپمية والعطلة) ** ویمتبر هذا من الاسمساه" 
القى تلزم الممتزلة لقولهم بتفی الصفات من جهة ولقولهم بتأويل الا ينات 
من القرآن الكريم التى لا د وافق اغراضنهم . )١(‏ 


5 هو ايو عبد الله محمد بن ابی بكر الشهير باین قيم الجوزيه من طمساء" 
السلف الصالح توفي س 3 1 ۷۰ 
« »د الکتاب مطبوع وله مختصر للشیخ ( محمد بن الموصلی ) طبوع ايضا م 


(۱) زهدی جار الله . الممتزلة ص ۱۰ 


اقییر! تان 
و لر لقره ارد 
ولتقل عون الى ۰- 


- منهج اتلد العتلى . 
- مدرسة اللعنزلة ولضوعها- 
- من ل النصوة ا ٠‏ مرن یسد 
۱ ۳۹ أ 
- معتن ل پد اد + شون العقر. 00 
أجربن أ داور . 
- مقارتة بان معتز لد الیصبیة ومعتنلة يخداد . 


«P~ 


شهج الممتزلة المي : 


بد أت الممتزلة بداية عتلية محضة حين اعثزل واصل بن عطاء قول 
الاح وخرج طى الناس بقوله ” بالنزلة بين المنؤلتين ” وهي أحدى قواغد دسم 
الآساسية واصل بن اصوهم الخصة التى سنبحثها بالتفصيل فيط يعد . 

ولكن یبا هنا ان نعوض لطريقة واصل العقلية في استتباط حكسسه 
السابق على مرتكب الكبيرة . 

يقول الشهرستاتئى : ( ووجه تقريوه انه قال ۽ ان الایمان عبارة عسسن 
خصال غير اذا اجتمعت سمى المو» موعمبا , وهواسم مداح . والفاسسسق 
لم يستجمع خصال الخير ولا استحق اسم الماح » فلايسيى. مو"منا . 


ولیس‌هو بكافر .طلقا أيضا ء لأن الشهادة وسائر اعمال الخيو موجسود ة 
فيه » لاوجه لانکارها . 1 


لكنه اذا خرج من الدنیا على كببوة من غير توية » فهو من أهل التسبار 
خالدا فيها. ان ليس في الا خرة الا فريقان : فریق في الجنة » وفریسسسق 
في السمير . 

لککه يخففعنه المذ آب وتكون دركته فوق درک الكقار) 4۱۱ 


)١(‏ الشهرستائى : الطل والتحل ص لمع 


a Y= 


واذا نظرنا الى منهج واصل في الاستدلال على میدئه هذا نجمسسده. 
نهجا مقلائیا صرفا » فلم يستدل فيه بآية من القرآن الكريم ولا بحد یسسث 
من السنة النبوية المطهرة ‏ ولا قاس فيه على خكم سأبق أو اتبع فيه اجباعسسا 
لاب + بل طی المكس من ذلك فقد خالف الاجماعإعتزل قول جمي الاسة 
في مرتکپ الكبيوة كماسيق بياته '* 


وشذ أن خط واصل لا تباعه هذا المشهج العقلاني في اصول. الد يسن 
والمشتزلة تتباری في الا حتجاج بالمتل واشباط الصأئل المقلانية وتا یسل 
الا یات والا حاد يث لتتفق مح ماتقرره عقولهم . 


يقول الا بام الاشعری * رحمه الله ( أ بعد فان كيرا من الزائفيمن 
عن الحق من المستزلة واهل القد ر مالت بهم أهؤاوءهم الى تقليد روسائيسم 
ومن مضی من اسلافہم فتأولوا القرآن وطی آرأشهم طاول لم ينزل ألله پسسسنه" 
سلطانا ولا أوضح به بوهاناً ولا لوه من رسو ارب السعالميقق فولافن النلسات 
المتقد مين فخالفوا روايات الصحابة طيهم السلا م عن نبى, الله صلوات الله : 
عليه صلا ) )١(‏ 


ونستطیع أن نوءكد صدق مان كره الا مام الا شعرى رحده الله می‌استساك 
المعتزلة بالنهج العظى ومتابحتهم في ذلك روشاه هم بمقارنة طريقة واصل 
ابن عطاء في الاستدلال على المنزلة بين المننزلتين المذ كورة وطريقة القامسی ‏ 


چ هوابوالمسن على بن اسطاعيل الا شمری المتوفى سنة ۳۳۰ ف 
)١(‏ الاشعرى ,الا بائه عن أصول الدياته ص ٩‏ 


۳۳ 


عبدللجیار * المتوفى في الترن الخاص الپجری » في الاستدلال علسسی 
نفس الموضوع السا بق وهو حكم نرتكب الكبيرة ٠‏ 


يقول القاضى : ( ان المكلف لا يخلوا اما ان يكون من !هل الشسواب 
او یکین من اهل العقاب . فان كان من أهل الثوان‌فلا يخلوا اط ان يكسون 
ستحقا للثواب العظيم او ستحتا لثواب غير ذلك . 

فان استحق الثواب العظيم قلايخلوا اط ان يكون من اليشر أو لمسسم 
يكن . فانلم يكن من البشر سن طكا + اوقا الى غير ذلك من الأسما* م 

وان كان من البشریسی نمیا » ورسولا » وصطنی ویختارا أو مموثا ' 
الى غير ذلك . 1 

وان استحق ثوايا دون ذلك نانه بسی مو'منا » برا » تقيا » مالحا 
وان كان من اهل المقاب فلا يخلوا اط ان یکون ستحقا للمقاب‌العظسیم 
أو لعقاب دون ذلك . 

فان استحق العقاب العثيم فائه يسس كافرا أو مشركا سواء كسان 
ذلك من البشر او لم يكن . : 

ثم ان انواع الكفر تختلف نريما يكون تمطيلا » وریا يكون تپیسسود! 
او تمجسا أو تتصرا ء الى غير ذلك ۰ 


« هوالقاضى آبو الحسن عبد الجبار ين احمد الهمذائي المتوقى عامه > 


iE 


وان استحق عقابا د ون ذلك فانه یسی فاسقا » قأجرا » طعونسسا 
اف بأشأكل فحصل فن هذه الجطة ان صاحب الكييرة لايس مؤانا ولا كارا 
لا افا 4 يل یس فاسقا : وکا لاس ياسم هوق * فائة لأ يتجرق عليسننة 
احکام هو *بل له اسم بين اسمین » وحکم بين حکیین ) (۱) 


والقارنة بين النصی نجد ان كلا منهما قد اتخذ الشهج الحتلسسی 
في الاسدنتاج . » ولم یست‌دل واحد ہما بآية ولا بحد يث ولا يقيسسسساسن 
ولا ياجماع . 


ومن نظر في تراجم شیوخ المعتزلة يجد أن كثيرا نهم بحا سیم 
انهم نظروا فى. كتب الغلاسفة وتأثروا بها وخلطوا كلاسهم يكلام المعتزلة 4 
واخضموا النصوص الترآنية لتأویلاتهم . 


ثم انهم بذلوا جهود! كبيوة في محاولة صرف الا يات القرآنية عن محاثيهبا 

الظاهره الى معان اخرى يدعون انها ممان مجازية واستمانوا في ذ لسسسله 

بالمقل e‏ وجد وا من قول يعض اهل اللفة من وقوع المجاز فى 
)2 


ولم يكن الا تفاق محقود! على وجود المجاز ني اللغة فضلا عن أن يحتمد 
عليه في صرف معائى القرآن وتأويلها بحسب الا هوا* والحقول . 


(۱) القانمى عبدالجبار : شرح الاصول الخسة ص ۱۳۹ ۱۰۰ 
(۲) - عبدالعزيز سیف النصر : توشیح عقيدة اهل التوحيد ص ۳۱ 
(۳) اين القيم : مختصر الصواعق المرسله ص ۲۸۲ 


۹ 0- 


ولقد هاجم یمنی‌طا* السلف * المجاز ” واعتمروه طا غوتا التجسساً 
الیة السطلون وجعلوة جنة يتتوسو ن یبا من سپام الراشقین الشتقد‌مسسن 
لهم في انحرافاتهم بمحاني القرآن وسائل المقیده بحسب اهواشهم . 


فمن أولئك الا مام ابن القیم رح الله حيث عقد في كتابه ز الصواعسنق 
المرسلة على الجهمية والممطلة ) فصلا في كسر الطاغوت الثالث الذى وضمت : 
الجهمية لتعطيل حقائق الاسماء والصفات . وهوطافوت " المجاز *(۱) 


ولقد استشهد الا عام ابن القيم طی نفى المجاز بمايلي و 


0 انهم حين يقسمون اللفظ الى حة يقة ومجاز فاط ان یکین هذا التقسيم 

عقليا او شرعيا » أو لفويا ,أو اصطلاحيا ۰۰ والاقسام الثلاشسسة 

الا ولی باطلة لوجوه ۽ ۱ 

۱- لان المقل لامد خل له في دلالة اللفظ ۰ 

؟- لان الشرع لم يود بهذا التقسیم ولادل طیه » ولا اشار اليه 

م« لان اهل اللفة الا مائل من اشال سبيويه » والفرا* » وابوتسوو 
ابن الملا* والاصمحی واشالهم لم یصرح احد متهم بان الصوپ 
قسمت لفاتها الى حقيقة ومجاز » ولا يوجد ذلك في کلام احسد 
من الصحابة أو التایمین . ولا الائة الاريمة ه 


فلم ییق الا أنه تقسيم اصطلاحی محض » وهو اصطلاح حداث بعك 
القرون الثلائة المفضلة . وكان ششوه من جهة الممتزلة والجهمية ۰ (؟) 
(۱) أبن القیم ‏ مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۸ 
(۲) المرجع السابق ص ۲۸ ۲۸۷ بتصرف . 


۳۹ 


ولقد وقفوا من الا حاد يث النبوية الشريفة تنس السوقف السابق ميسن 
الا یات الترانية الكريمة . 

أا د يث الصفات كلبا اطوما بمأیتفق مغ نهد عهم في نض الصغات 
فمثلا قالوا في حد يث الروعية الذ ی جاء في صحيح البخاری وغیوه من كتسسب 
السئن أنه كذ ب على النبى صلى الله علية وسلم وانة لم يقله وان تجوزوا في قبولسه : 
فهو عند هم بمعنى العلم ای سيعلمون رهم كمايملمون الق ليلة اليد رخ (۱) 

وتص الحد بث کا رواه الا مام الب‌خاری (عن جربر قال : كنا عند النیسی 
صلى الله عليه وسلم فنظر الى القس ليلة يعنى البدر فقال : انکم سترون ربکسم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رو؛یته فان استطحتم ان لا تخلهوا طى صسلاة 
قبل طلوع ال س‌وقیل غرويها فافملوا ثم قرأ * وسبح محمد ويك قبل طلسسوع 
الشس وقبل الخروب * (۲) 


فهف! الحديث وغيوه من الا حاد يث الصحيحة والتى تواترت محاتیپسا 
وتضافرت اسانيد ها لم تسلم من انكار المعتزلة لها أو تأويلها بحسب عقولپسسم 
وآرائهم ۰ 


یقول القاغی مبدالجبار في هذا الحديث دانصه : ( أن هذا الخسیر 
يتضمن الجبر والتشییه » لأنا لاتری القمر الا د ورا عالیا شورا » ومعلسسسوم 


)1( القاغی عبد الجبار ۽ ث شرح الا صول الخصة ص 


(؟) صحيح البخارى . باب ل لا الم ن اب ۳ اتيت 
الصلاة وفغلها ص ٠ء(‏ ح ١‏ بحاشية الستدى . 


Y~ 


اند لا يجوز أن نورق القديم ثمالى على ا ۾ فيجينان نقطم غلسى 
آنه کد ب طلى النی صلی الله طية وسلم وأنه لم يقله ¿ ۱۱) 

رای فاتل یفیم من هذا المد يث مايه الثاغئ عبناالجباز من ان وجه 
الشیه في الرواية هو بين د وران التعر وطوه ونوره وبين الله طز وجل تمالسسسی 
الله عن ذلك طوا كبيرا . 


ولمان الم ينظر القاغى عبدالجبار الى نهاية الحديث وهو قوله :: 
(لا تضا مون في روایته ) ليعلم ان وجه الشيه هو عد م المضايقة والمزا مسسسة 
في الرو"ية لان الناس جمیعا بنظرون الى القمر ولا یتزاحمین على روثيته ٠‏ 


واذ! اطلعنا على باتی کلام القاضى عبد الجبار في هذا الحديث وسا 
یمائله من احاد يث الصفات ببطل عجبتا وتمرف سبب جنوحه الى التأوي سل 
او الانکار التام . 


يقول القاغی عبد الجبار ستلرد! : ( ثم نتناوله على وجه یوافضسق 
دلالة المقل ؛ فتقول + المراد به سترون ربكم يوم القيامة » أي ستعلسون 
ربكم يوم القيامة كما تملمون التمر ليلة البدر . وطی هذا قال : لاتضاسسین 
غي روایته ای لا تشک ون في روایته » فعقبه بالشك ولو كان بمعثى روایسسة 
الیصر لم یجز ذلك ) (۲) 


)١(‏ عبدالجمار ۽ شرح الا صول ی 
ز۲) المرجم السابق ص ۲۷۰ 


۳۸ ده 


ولتد رد ططاء فلسلف من التد ينعلى الممتزلة والجبنية کل تأويلاتيسم 
الفلسنة ينال يدع يجالا للشاه في صحة هذا ه الا جاب يش وضبة ماو لي حلي( ۱) 

قال الامام الأشنعري في حد یت آلروية مأفصه 4 ( ورويت الراية عسن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم من لرق مختلفة مذ ة رواتها أكثز من غداة خير 
الرجم » ون عدة من روى ان التبی صلی ألم طلیه وسم قال ( لاوصية لنوارت) 
ومن عد ة روا ة المسح على الخفین ومن عد ة روا ة قول رسول اللف صلی اللؤظطية 
وسلم ( لاتنكح المرآة على عمتبا ولا خالتها ) واذا كان الرجم ومان کزناه سنننا 
عن الممتزلة كانت الرؤية أولى ان تکون سدة لكثرة رواتها ) , ۲۱) 


)0 اک السلف " الرد على الزناد قة والجپة * للا طم احسد 
ابن حنبل حقته وقد م له محمك فپر شققة وقد خصی الباب الما سر 

في اثبات التظر اليه تمالی في الا خرة ٠‏ 

OI (7)‏ » الابانةص هه 


TE 


مدار سة المعتزلة وتقرعما ۾ 


عرفنا ان المعتزلة قد انتهجوا منهجا عظيا في الاستدلال والاسشتاج ۰ 
ولقد ادى بهم ذلك الى تبابن في بعض استنتاجاتهم وا ختلاف‌ني بعسكن 
اتراشهم الكلامية » مما اضطر الدارسين للاعتزال. الى تقسيم الممتزلة تقسيصصات 
مخطفة باعتبارات نغخطفة . 


فمن الكتاب نن فضل تقسيسهم الى مدرستين بحسب قربهم أو بحد هسم 
عن موسسة الفرقة ورائد ها الا ول واصل بن عطا* ٠‏ 


فالمدرسة الاولى : هى الجيل السابق من اقران واصل وتلاف تسده 
ومعاصريه مين تلقوا عنه ۰ 


والمد رسة الثانیه ‏ هی ماپحد هذا الجیل من رواد الود سید 
الا عتزالی . 


ولکن صاحب هذا التقسیم وهو الد كتهر على سای النشار ( () يحسود 
فيوءكد ان مدرسة واصل بن عطاء هى المعتزنه جميعا تتابعوا بعده طلسي 
اختلاف طبقاتهم (TD).‏ 


ويوى الاست‌اذ احمد امین ۳۱) أن المعتزلة وان كانت مدرسة واحمد 3 


(۱) على ساي النشار : نشأة الفكرص وهم ح ١‏ 
(۲ ) نفس‌الصدر السابق والصفحه . 
(۲) أحمد امین . شحی الاسلام‌ص 5ه جام 


= 


فهي ذلت‌فرهی رشيسسين هما : فرع اليصرة » فرع بداد . 


ولا نكر مالفرع اليصرة من فضل السبق في الوجود والا متباز يتأسسسسس 
المذاهبي. 


ويسرد لنا الا مام الا شحری رحد الله كيرا من اختلافاتهم في کتایسة 
القيم ( مقالات الاسلاميين واختلاف البصلين ) * . فیذ کر لهم في السالسة 
الواحدة الا ختلاف على قولين وثلاثة الى ستة أللوال واكثر. ۱۱) 


ولك نكثيرا ماکان الخلاف يتشا في الغال ب بين معتزلة ١‏ لبصرة ومحتزلنة 

بخداد وسترى آثر هذ! الخلافهيينهم ني الامو التى اوجیوها على الله 
تمالی فيما يمد ٠‏ 

ولعل من المفيد أن تقدم دراسة موجزة لهاتين المدرستين وترجسة 
لیعش‌المنتسبین الى كل منهما لكى تتا بع بذلك تطور الفكر الاعتزالى وتحولسسه 
من طور الزهد والتقشف والقسوة على النفس في العباد ةالی طور الد خول فسي 
القصور ومنادمة الحكام زالميل الى المجون واللپو ثم الا نقضاض‌علی الخصسم 
بالضرب والتعذ يب وا لقتل لفرض!لرأى بالقوة والسلطان بدلا من الحجة والبیان . 


ج طبوع في جزأين بتحةيق الشيخ محمد معی الدين عبد الحميدط؟ 


عام ۳۸۹ هت 
(۱) الاشعزى : القالات ص ۳۲۹ حا ١‏ 


ENS 


ممتزلة المبصسصرة : 


عرفنا من تاريخ التسمية ان بداية ظهور الممتزلة كان في مد پنسسة 
البصرة على يدى واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد ؛ ولكن مالیث أن تخسسوج 
على يد هذ ين العالمين عدد من رجال الاعتزال الذ ين تركوا اثارهم واضحسة 
في الفكر المستزلی . 

ولقد ذ کر كتلب تاريخ الفرق قائية باسا" محتزلة البصرة . * 
لكنا نقتصر على توجمة بعض نیم فيبايلي و 


# ذكرالموثرخون من ممتزلة البصرة + -واصل بن عطا* - ستآتی توجمتهب 
۲- عمروبن عبید -ستأتى توجمته ٠‏ م عثمان الطويل 
-سفص بن سالم ب و - الحسن بن ت کوان + خالد بن صقس وان 
۷- ابراهیم بن يحبى ,ردابو الهذيل الملاف - وستاتي ترجمته مب 
۳۹ ابو بكر الاصم ۰ إ تممص بن عياده ۱ ایو اسعق التظامءوستاآتی 
ترجمته ۲ - ابوطی الاسواری م ۱- ابو يعقوب الشحام ۽ [سهشام 
الفوطی  ٠١‏ - عموو بن بحر الجاحظ » ۱ 
ثم عدوا فيهم . القاضی عبد الجبار الهمذانی . انظو مقدءة کتایسه 
شرح الاصول الخسة تحقيق عبد الکریم عثمان ۰ ص ۲ 


۲ 6ب 


(- واصل بن عطتاه * . 


موواصل ين عطاه الفزال » ویکنی بأبى حذيقة وهو من الموالسسبی,» 
ولد سدة )۸٠(‏ ثمانین للهجرة بالمد ينة المنورة » وثوقى سنه (۱۳۱) عائنه 
وواحد وثلاثين وكان خطبیابلیضا مع كوئة الثنا لا يستطيخ نطق (الراء) نکسان 
يتجنبها في خطبه وقد لازم مجلم الحشن البصرى بالبصرة حقى قأل بوایسه" 
في المنزلة بين المنزلتين وكون لنفسه فرقة خاصه به ١ ٠‏ 


ویمگی أنه كان بيعت البعوث الى اطراف الد ولة الاسلامية لينشهووا” 
دغزؤله تنحث سثار الدعوة الى الله ونشر غقید ة الاسلام ٠.‏ 


ولقد لخص الشپرستاتی أهم آراته في تواعد أريمة .د 


-١‏ القول بثفی الصفات . وان كادث هذه السقالة عنده للم فصل الى شكلسهيا 
الاخير الذى استقرت المعتزلة عليه فيا بعك + 

؟- القول بالقدر . وقد اغذه عن معبد الجهنى المتوفی سل ( زا 

505 

وفیلان الد شقي المتوفي سنة( ۱۰۱) . طقد كانت هذه القأغذة من 
اهم ماتسك به واصل لارتياطها بموضوع العدل الالبی . 

انظر ترجمته بالتفصيل ني ابن خلكان . وفيات الاعیان ص ۲۲۵ ۲ » 
لاش کبری زادة - شتاح السماده ص ۱۲۳ - ۱3 ح ؟ احم بن المرتضي 
النية والا على ص ۱۳٩‏ -یحبی هاشم فرغل . نشأة الارا* والمذ هسب 
والفرق الكلاميه ص ۰۲ ۲ احمد امین . فجر الاسلام ص 540 » سى 
صطفی الفرایی ٠‏ تاريخ الفرق ونشأة طم السکلام عثد السلمین ص ۷۲ 


3070-7 


ج القول بالئزلة بين الخزلتین ۰ وهذه هی اول حاعثة فصلت واصل 
عن حلقه الحسن البصری كنا سبق الاشارة الى ذلك . 
> القول في الغريقين من اصحاب الجمل » وصفين ان احد هما مخطسی * 


لا پمینه ۰ )۱ 


۷  دیبع عسروبن‎ ٣ 


هو عرو ین عبید بن باب ویکنی يأبي ضان ۰ وهو من الموالی ایشا 
مثله شل واصل بن عطاء . ولقد ولد في نفس السنة التى ولد فیبا واصسل 
عام ۸۰ ه ولم يذ کر احد المكان الذى ولد به وتوفی سدة(م 6( ) تقربيا مسسع 
خلاف في عام وفاته ۰ 


ويحكى عنه انه كان آد یبا زاهد! في الدنیا كثير السجوه , ولقد تشر 
بدعوة واصل واستجاب لها + فترك حلقة الحسن البصری واخذ يدعوالسى 
بدعة واصل ويجادل الناس عیپا . 


ولقد کان مف موا من قبل اهل الحد يث وكانوا ينهون اولا د هم مسن 
المضور الى مجلسه . 
(۱) الشپرستاتی + الطل فلس 
*« أنظر ترجمته في تاریخ بنداد ص ۱۱ ه ۱۲ »این خلکان ,و وفیسات 
الاعیان ص ۵۳۵ < [ ۱ 
یمبی هاشم فرغل . نشأة الارا* والمذاهيص ۲۱۰ »لى صطفی الفرايي » 
تاريخ الفرق الاسلامية عن ۰ 1 
احمد امین . فجر الاسلام ص ۲۹5 ءأحمدين المرتضی . المنية والا مص ١6‏ 


TS 


؟ ایو الهذیل الملاف * ۱ 

هو محند بن الهذيل العبدى وكان يلقببالعلاف لسكتله في حى الكلافين 
بالبصترة ‏ وقال الشهرستائى : و حضان ين أبى الپذیل العسسسلافب 
وبيد وان الاسم الصمیی هو الاول لا جطع الكتاب طيه . وكان من الموالئى 
أيضا كسابقيه . 1 


وكان مولده في عام (۱۲۱) أو (86() أو ۳٠8‏ () طى اختلاف قي 
الروایات كا اختلفوا ني عام وفاته ولكن الاستاذ احمد امن يرجح انها سي 
عام ۲۳۵ ه . 


وكان ابو الهذ يل رجلا جدلیا وذلك لا تصاله بالظسفة اليوناتية ونلسره 
فيها . فقرر طريقة الممتزلة واعتبر شيخ الممتزلة في عصره وقد انتسیت له 
فرقة منهم تسص ( الهذ يلية ) ٠‏ 


ب« انظو ترجمته في وفيات الاعيان ص 4.7 ح ( ۰ الشهرستاني الطل‌والتصل 
ص ٩‏ > سل 
على حطفی الفرابى : تاريخ الفرتی الاسلابية ونشأة طم الا کلام ص ۸ 416 
اجمد امس : ضحی الاسلام‌ص ۹۸ ح ۳ ۰ , 
احمد بن يحبى بن المرتضی ۰ المنية والا ی ص ۱۸ + يحبى هاشم 
فرغل ء نشآة الارا * والمذ اهب والفرق الا کلامية ص ۲ ۲۱ 


هت 


۽ اپو اسمق التظام* . 


۱ هو ابراهيم بن سيا بن مانی * الشپور بالنظام 1 وقد لقب بالنطسام 
لانه كان حسن الکلام في النظم والنئن + وقیل بل لاله گان ينظم الخرز بيعت 
في سوق النصرة وكان من النوالی أيضا + 


ولد سدة (زوم1) ه توش سلة (۷۲۱) هه وهو ممد ق من البصريلسيل 
وان كان قد عاش يٰ بشداد حينم 


ویبالخ الممتزقة في نف حه فیقولی انه کان لأيكتب ولا يقرا وقد حفسسسظ 
القرآن والتهراة والانجيل والنور وتغسبوها مع كثرة حفظه الا شعار والا خبسسار 
واختلاف الناس في الفتيا ٠.‏ رتد طالعكثيرا من كتب الفلاسفة وغلط کلامپسم 
بكلام الممتزلة . واصحابه يسمون النظامية , , 


ولا شك أن المبالفة المفرطة في وصف شخص من الا شخاص لا ساره 
كشخصية اسطورية لا تمت الى الواقم بصلة لا يزيد هذا الشخص في نظر النساس 
الا ازدرا۱ واحتقارا في عيونهم » فقد فضح المعتزلة انفسهم بهذ ه المبالغات 
في وصف مشائخهم معانهم يدعون انهم هم اصحاب العقول النيرة والمتمسكيسن 

بالا يعار ضٍالعقل ايدا . 

چ انظر ترجمته عند الشپرستانی الطل والتحل ص ٣د‏ ح ١‏ »احمدپن يحي 
أبن المرتضى . المنية والامل ص ۵۲ ١‏ وطی صطفى الفرایی, » تارسخ 
الفرق الاسلامية ونشأة طم الكلام ص ۸۷ » احم اسن : ضح الاسلام 
ص ۰[ هام . 


۷ 


محتزلة بنداد و 


ید أت مدرسة بغدأد بطميذ من تلامیذ مدرسة البصرة ولكها سرعسسان 
مااصیعت الا فض الشد يف والوحند لك المدرسة حتی عرف بعد ذلك فریسق 
من الممتزلة باسم ممتزلة پخد اد وكا شعلنا في مدرسة البصرة حين اقتصرنسا 
على بمشالشپورین ننهم فكذ لك تفمل هذا في محتزلة بغدان يفاد يس[ 
للا طالة. ۷ ١‏ 


وسوف نترجم هنا لبمض‌المشپورین من اتباع هذه المدرسة مثل مواسس 
هذه البدرسة ( بشر ين المعتمر) وبمضالذين ظهر اسمهم في زین الخلاف 
الكببر الذى وقدع بينهم وبين أهل السنة في مسالة خلق القرآن وباحصل علسى 
يد يهم من محنة لبمضىكبار الأعمة اجتا زوها بفضل الله تمالی وصبروا وتحلسوا 
من الأذى على يد هؤلاء الشيى* الكثير اثابهم الله واجزل لهم العطاء . 


عد ذكر السوترخون من معتزلة بنداد ٠.‏ (-يشر ين المحتسر وتا توجمت 
۳-ابو موسى الحرد ار مب أحمد بن ایی داآود ل تي. توج سه ب 
ع- ثمامه بن الا شرس وستاتی توجمته ‏ ه -جمفرین حزب » ا-جحفسر 
ابن مشر ۷- ابو جعفز الاسکافي ل عیسی بن الهيثم -ابوالحسن 
الخیاط ‏ . (-ایوالقاسم البلعی ۾ ۰ 


Y= 


(- بشربن المستر * 

. هو أبو سهل بشر بن الممتمر البلالی من اهل بغداد وقبل. ميسسسن 
اهل الكوفه ثمانتقل الى بغداب وقد تطمف على يد معمر بن عبان السلمسسى 
بالبصرة , 

ولم يعرف العام الذى ولد فيه ولكن وفاته كانت عام ( ۱۰ ۲ه) ۰ وحکسی, 
عنه انه كان ضليما في علوم البلاغة الى جانپاشتفاله ينشر مادی* الضتزلة 

ولقد وضع اربعين الفبيت من الرجز فى علوم العدل والتوحيد والوعیسد ٠‏ 
ورد فیہا طی جميح المخالفین 5 

واتباع بشر يسمون (البشريه ) وهو رئيس مختزلة بخداد ومو'سس هد رستییم 
بلا ناج ٠.‏ 

واشهر ماخالف فيه معتزلة البصرة قي سألة اللطف وسیأی تفصيلها فيي 
موضمة ان شاء الله . 
بس ادظر في ترجمته احمد بن یحبی بن المرتضی : الطية والاءل ص 1۵۳ 4 

أحمد اسن ضحى اس و 


بحس هاشمفرظى : تشأة الآ را“ والمذاهي:والفرق الكلامية ص ۲ ۷ » 
الشهرستاتي الطل والنحل ص 1 ح ۱ 


اح لمع سم 


3 شما مة بن الاشنوس ۰ 


هو ثماءة بن أشرس النميرئ وکلیته آیو معن ۰۰ لم یذ کر شيكا عن مولمسد ه: 
ولكن وفاته کانت عام ۳ ھ ویمکی عل انه كان ابعد التاس عن الزهسنید 
والصلاح فلقذ عرف نه الترد د على قصوز الخلفاء وضاد متهم ولقد كان جامحسا 
بين سخافة في الد ين وخلاعة في الننس.ج كونؤ أدبيا پلیفا صد له الجاحسظ 
الاد يب المشهور وكفى بشهادته قي الادب ءالا ان الجاحظ كان ظمیسسثه 
في المجون والفکا هة أيضا واتباعه يسم ون التمامية . 

ويذ كرنا وصف شا مة بالخلاعة والمجيون بان کر فى ترجمة أيراهيم بن يسار 
النظام قبل قلبل من مبالغة في وصفه بالحفظ حتى انه كان يحفظ التوراة والا تجبل 
والزپور وتفسیرها بالاغافة الى حفظ القرآن الكريم وتفسيره وهو لا يقر ولا بكب » 
وهذ! الذي ادعاه المعتزلة في ابراهيم النظاملا ياد يصد قه عقل ولكن الذی‌یذ کر 
هنا في سيرة ثمامة اغرب منه لأن المعتزلة عرفت في بدايتها بالزهد و لقسوة على 
النفس في امور الدين وعدمالتماون فيها فكيف يظهر من علمائها ودعاتها مسن 
يشتهر باللهو والمجون وبنادمة الخلفا" . 


“د أنظر ترجمته عند احمد بن يحبى بن المرتضی » المتية والامل ص ۱۵۹ + 
الشهرستاني الطل والتجل ص ۲١‏ ح ۱ 
أحمد امین : ضحى الاسلام ص ۱ حا ۲ » يحبى هاشم فرغل ص ۲۲۲ 


=4 س 


۳- احمد بن ایی داوں *٭ 

ه واحمد بن ایی داوب الایادی . فهو من عربی من بتی آیاد ٠‏ ولسد . 
سنة ( ٠‏ () ه باليصرة وتوفى. سنة ( ٠‏ ۲۲ )ها واشتهر يشددة اعجاب الحكا: 
به وقوة سلطانه لد يهم وقد استخل هذه المكانة في نشر افكار المحتؤلة يل مد 
وفرضها على الناس بالقوة . 

فحمل خلفا* بنى العباس الثلاثة ‏ اللأمون » والممتصم » والوائق + على 
آن يمتحنوا الناس بالقول بخلق القرآن ٠ ٠.‏ 


معلی يب ابن ابى داود ظهرت وحشية الممتزلة التى لم ترحم النبسباس 
ولم تحتوم الملماء » فعذ بت من عذبت منهم وقتلت بالتعذ يب من قتلت وشردت 
من البلاد من شردت ٠‏ 

ولولا ان الله عز وجل قد هيا من عباده الصالحين من يقفافي وجه ' 
ضلال هذا الرجل اتباعه لمابقى اليم من اهل السنة والجاعة آثر ولکن الله 
سبحائه وتمالی ثبت الذ بن آمنوا بالقول الثابت ونصرهم نيالنا ية على اعداشهم 
و انظر ترجمته في تاريخ بغداد للخطيب البقدادى ص ۲ ۱ ح 4 

ابن خلكان + وفيات الاعيان ص (۲ ح ( 

احكف امن #ضحی الاسلام‌ی (٥٥‏ ح ۳ 

جمال الد بن القاسمي : تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٩۲ - ٩۰‏ 


سوه - 


مقارنة بين محتزلة البصرة وممتزلة پشداد ۽ 


بعد ان استعرضنا بفضا من رجال. الاعتزال في كى عن البصرة هخد اد 
نذكز هنا طخیی‌الاستاذ احمد أمين للا ريق بين المدرستين التى ميزت بعضها 

عن يعض فيايلي )١(-:‏ 

زد ان N‏ البصوة کان ن يخلب عليه المذ هب النظرى بيتنا كسان 
الاعتزال في بغدك يخلب طيه ‏ الجانب العطى. بالا شتراك في سياسيسة 
الد ولة والتأثير فيا ٠‏ 

۲- ان تأثر الاعتزال بالفلسفة اليوتانية كان اكثر. وضوحا في مدرسة پشسد ان 
عنه فس مد رسة البصرة لنشاط الترجمة لكنب اليونان في بغداد واتاحسة 
الفرصة لمن كانوا متقربين الى الحكام للالتقا* بووساء المفكرين من اسل 
الذ يانات الا خرى في بلاط الخلفا * ٠‏ 

م أن السائل التی كانت في بد ایتها في البصرة اخذت في مدرسة بشد اد 
بتوسع واضيف عليها وتطورت عما كانت ليه واخذات جانب الخطو کسالسة 
خلق القرآن ۰ 


(۱) احمد آمین » ضحى الاسلم حا ۲ ص ۱۵٩‏ 


“+= 


الفضل لالت 
دصرل لے 


ول لی مایلی :- 
- الشوحسسید ۰ 
اتدل . 
-الوعدواتوعيد. 
- از لین اللتزلتان ٠‏ 
- الأ با مروت والهرعن الک - 


كسم = 


التوحيسد : 


البسلمون جميما متفقون على القول بالتوحيد , بل هو دين الرسسسل 
جميما + الا أن الممتزلة اعتبرت القول, بالتوحيد بما يوافق رأيهم وعقيد تپسم 


والتوحيد المطلوب فى رأى الحمتزلة هو التنزیه الكامل لله عز وجل + 
ولكن ليس على طريقة السلف » ولا على طريقة الاشاعرة . بل يتمدى حند هنم 
التنزيه الى طأويل كل آیات الصفات پنایتفق .مع رأيهم فيه . 3 


بالا ضافة الى ذلك فهم یحتمدو ن الى حد كبير طی صفات السلوب شل و 
ليس بجسم » لیس بعرض ؛ ليس بجوهر » الخ ولاشبتون له تعالى آلا صفسنسة 
القدم . 1 


ولنأ خذ ثلا من کتپ الممتزلة انفسهم في تصوير ألتوحي د علد هسم 
فنجد في فضل الاعتزال وطبقات المستزلة * للبلضى ‏ * طيلى. و 
(الممتزلة مجممة طى ان الله جل ذكره شبى “لا كالاشيأة » واته ليس 
بجسم ولاعرض بل هو الخالق للجسم والعرنى + وان شيفا من الحوأس لا يداركة : 


چ الكتاب طبوع بتحقيق نود سيد . 
# ج هوابوالتاسم الیلخی المتوفى سدة م۲ ف 


في دنیا ولا في آخره * . وانه لا تحصره الاعاگن ولا تحد ه الاقطار »بل هو 
الذی لم يزل ولا مكان ولا زمان ولا نباية ولاحد . ثم خلق ذلك اجمسنن 4 
واحدثه مع سائر ماخلق لا من شي * وانه القد یم وکل ماسواه محدات وهذ! هسو 
التوحيد . (۱) 


ولقد انتقد الملل" اقوال الممتزلة في التوحسد ونفيهم عنه الصفسات 
الحة يقية ووصغه بصفات السلوب التى لا توع ى الى شي *سوى العدم م 
lG‏ ۽ قال الا مام احمد بن حتبل ۴ * رحعه الله : ( آخر كلامم 
ينتهى الى ان يقولوا ليس في الساء شبي * ) (۲) . 


ونجد في کتاب الرد على الزناد ةة والجهمية پال للامام أحمدين جلهلن 
أيضا قط 

( واذا أسألهم الناس عن قول الله * لیس کظه شي * * يقطسون م 
ليس,كمثلة شي * من الا شیا * وهو تحت الارضين السیج كنا هو طی العس رش 
ولا یخلو منه مكان ۸ ول یکین في کان دون کان + يلم يتكلم ولا يتكلم ولا يتغل : 


»د بريد نفي الروثية لله عزوجل . وهذ! من ضدن ماد شیم 

چچ هوایو احط بن محف بن جنبل بن هلال الشيماني توش عا م۱ ۲۲ 

35 طبوع ضمن مجموعة پاسم( عقائد السلف) تشتمل على کتپه!خری: للسلیف 
قد م لها وحققها الاساتذة على سامي, النشار » عمار الطا لبى . 

(۱) البلعی : فضل الاعتزال ص م« > 

(۲) أبن تيمية ۽ مجسوع الفتاوی ح ه ص ۵۲ 


== 


اليه أحد في الد نيا ولا في الا خرة » ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولايفمل ولا لسسه 
غاية ولا له منتهى . ولا يدرك بعقل وهو وجه كله وهو علم كله » وهو سجع کلسه : 
وهو بصر كله وهو نور كله وهر قدرة كله ولا یکین فيه شيكان ولا يوصف بوسفیسن 
مختلفین ۰ ولیس له اعلى » ولا اسفل ولا نواحي ولاجوانب ولا یسن ولا مسال 
ولا هو حفیف ولاثقیل ولا له لون ولا له جسم ولیس هو بمعمول ولا محقسسسول » 
وكلما خطر ظلى بك أنه شیی * تحرفه فهو على خلانه . * 


وتنا هو شی * ۽ فقالوا ۽ هو شبی* لا كالاشيا" فظنا وان الشيسى 58 
الذى لا الاشیا* قد عرف أهل العةل انه لاشبى * ء فعند ذلك تبين للنساس 
انهم لا يو'شون بشيى * ولكن يد فمون عنهم الشذ هة بماقرون في الملائية) (۱) 


ويقرر الا طم ابن خزيمة * موافقة الامام احمد بن حتبل فیط سواه , 
من أن ماتوهمته الممتزلة وکا فة الجهمية من تشبیه وتشيل في اثبات صفات 
الله تمالی لا اساس له من الصحة ولا صرر له . 


قان ابن خزيمة : ( فاما احتجاج الجهمية طی اهل السته والاشار 
في هذا النحو بقوه تمالی * لي سكثله شبی *” فمن القائل ان لخالتشسسا 
شلا ؟ وان له شبهاا ؟ ومذا من التمویه على الرعاع والسفل » يمو سسون 
بمثل :هذا على الجپال: یوهمونهم أن من وصف الله عز وجل بماوصف به تفه 
في محكم تنزيله أو على لسان تبيه صلى الله عليه وسلم فقد شبه الخالق بالمخلوق ) ۲۱) 
عد هو محمد بن اسحق بن خزيمة المتوني سنة ۳۲۱ 
لكتاب مطبوع راجعه وعلق عليه الرحوم الشیخ محمد خليل هراس سئسة 
۷ (ه باسم( كتاب التوحيد واثبات صفات الرپ) 
(۱) احد بن حنیل : الرد على الزنادقة والجهمية ص م ٩‏ 
(۲) ابن خزيمة : التوحی د ص ۲ 


نت ب 


العبدل و 


هو الأصل الثاني من أصول المعةلة ٠‏ والحدل صقة بن غات الاي 
عز وجل » وصفة مى صفات قمله . 


قال القاضي عبدالجبار :( اطمان العدل هدر عدل يعدل صدالا ٠م‏ 
وقد یذ کر وبراد په الغمل » وقد یذ کر ویراد به الفاعل ) (۱) 


ولاشك أن العدل ضد الظلم ٠‏ وان السلمين جمیتا متغقتون 
على تنزيه الله تعالى عن الظلم ٠‏ 

ولاعجب فلقد جاء القرآن الكريم بهذ االتنزیه صراحة حيث قال تمالی ۽ 
ر ان الله لايظلم شقال ذرة) الايه ٠ع‏ سوة الثناء ٠‏ 


وقال أيضا : ( ان الله لايظلم الناس شيكا ولكن الناس الس هسم 
يظلمون ) الايه »> سورة يونس ۰ 


وقال ايضا ( ووجد وا ماعطوا حاغرا و لایظلم ربك احدا ) الا ة ٩‏ ع سورة 
الکپف . 

وجا* في الحديث القدسى الذ ی رواه صلم رحمه الله( یاعبادی ائسی 
حرمتالظلم على نفسی وجعلته بيتكم مخرما فلا تظالما ...ع (O0‏ 


۱۳۱ القاض عبد الجبار ۽ شرح الاصول الخسة ص‎ )١( 
11 (؟) صمیح صلم ص ۱۳۱ د‎ 


SE 


کل ذلك يدلنا على ان نفی الظلم عن الله عز وجل 1مرمملوم من الف ين 
بالضرورة وليس في وسح من ینتسب الى الد ین ان يجهله ۰ 


ولكنالممتزلةكا جملت من التوحياد مد ۴ خاصا بها حبن امتهسسوت 
التوحيد هو نفي جميح الصفات عنه تمالى غير صفة القد م وحدها. كذالك 
فعلت هنا »فاخطفوا في نفي الثلم عنه عز وجل وهل يقدر على فمل. مالوشعلسّه 
لكان طلا ؟ على قولين , )١(‏ 


كل هذ! جرهم الى القول بأن افعال العباد ليس ت مخلوقة لله عسسز | 
وجل وحسبوا هذا من العدل لاتهمرأو في افعال العباد » الظلسسم 
والجور وقد نزهوا الله عنه يطريقتهم الفلسفية . 


يقول القاغى عبدالجبار ۽ ( قد اتفق اهل المدل طی ان انسال 
العباد من تصرفاتهم وقيامهم وتمود هم حاد ثة من جهتهم وان الله عز وجل 
اقدرهم على ذلك »ولافاعل لبا ولا محدث سو اهم دوان من قال ان الله 
سيجانه وتمالي خالقها ومحدشها فقب عظم خطوه ) (۲) 
لذالك فقد شنح عليهم كتاب الفرق واعتبروهم قاين بقول الثنوهية 
(۱) ذکر القاضى عبدالجبار ان الله تعالى يقدر على مالوفعله لكان لا 
وان كان لا يقمله خلافا لرأى الجاحظ والا سواری من الممتزلة انظر شرح 
الاصول الخسة ص )۳۱ وقاين الشهرسداني ءالطل والتحل ص دح ١‏ 
وايضا انظر ابوالحسن الا شحری ‏ مقالات الاسلامین ص ۲۷ س۵ ۲۷ حل 
(۲) القاضى عبدالجبار ۽ المختی ص ۲۸۷ حم وقارن المحيط بالتكليخص» ؟ > 


= وا 


المجوس كا سبق بيانه في اسماتهم » بل زات المعتزلة على التتويه يس أن 
. ليتوا اكثر من خالقين + فكل من فمل فعلا صار خالقا له . فتمده الخالقون 
عند هم بینماً اقتصر عند الثُتوية على اللبين اله للخير واله للشر. 


ويصور لنا الشهرستاني مد هم في المدل فيقول : ( واتفقوا طسنى 
أن العبد تادر خالق لافعاله خبرها وشرها » ستحق عى مايفعله ثوايب! 
وعقابا في الدار الا خره . والرب تعالى زه ان يضاف اليه شو وظلم وفحسسل 
هو كثر ومعصية , لانه لو خلق الظلم كان ظالما » كا لو خلق المدل كان 
عادلا) )١(‏ 


انا فقولهم بخلق افسال المباد ناتج عن مد تیم في المدل »كمسا 
هو واضح ١‏ ولکن امرا آخر لا يتل خطورة عن خلق افمال المباد ونتع الغا 
عن هذا الميدأ عند همالا وهو قولهم بالايجاب والنم(۲ ) في حقسسه 
تمالی . 1 


وسبب ذلك انهم برون أن العدل هو الحكىة . وقد وحد القاضی 
عبد الجبار بين المدل والحكة . (۳) 


تم بين القاضى عبد الجبار ان علوم المدل تتلخص في انه تعالسسي 

۱ الشهرستاني : الطل والتحل ص ه) ح‎ )١( 

(؟ ) جاء في المميط بالتكليف قوله ( فصل في اتحالة الشع عليه تحالى ‏ ولکن 
الناظر الى هذا الفصل برى انهم يقصد ون بذ لك استعاله فحه عا 
يقدر عليه » لذلك اخطفوا.هل يقدر على الظلم ام لا ؟ اذا فيسسم 
الذ ین يحدد ون مایقدر علیمومالا یقدر عليه . هذا یکین الشسسیح 
حاصلا نهم وان نفوه عتهم ۰ 

( ۽ ) عبد الكريم عشمان : نظرية التكليفعند القاضي الجبار. ص ۲1 


oA 


* لا یفمل القبيح ولايخل بط هوواجب طيه ” ( 21 والقبيح طد حسم 
هو مايقبح من جهة الحكمة » كط ان الحسن هو مايحسن من جبسسة 
الحكة . 


يقول القاضى عد الجبار (ولا يمتنحان یکین الفعل حسنا حى جهسة 


الرأى والمنظر + قبیما من جهة الحكمة ) (۲) 


ألا : 


ثانیا و 


لذلك فان ميدأ المدل عند هم ارتبط بسألتين هامتمن ٠‏ 

خلق افمال السباه . يقول القاضی عبد الجبار (واحد طايسدال 
على انه تمالی لا يجوز ان یکین خالقا لافعال العباذ م مسو 
ان في انمال الماد ماهو ظلم وجور » فلو كان الله بثالقا لها 
لوجب ان یکین ظالما جائرا » تمالى الله عن ذلك علطا 
كبيرا ) ۳۱) 3 


الا يجاب والمنح في حقه تمالی . يقول القاضى عبد الجبار هي 
تقريو معنى المدل اصطلاحا : ( واما في الاصطلاح فاذا تیسل 
انه تعالى. عدل ثالمراد به ان افعاله كلها حسنة وانه لا يفعسسل 
القبيح رلا يشل باهو واجپ‌طیه) (6۱) 


القاضي عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص ۱۳۲ 
نفس المصدر السایق ص ۱۳۲ 
a 46 “6 4‏ ۵ ۳۶ 


۱۳۲ ۰ at et 4 


ءا لوا 


ومن هنا كن هذا الاصل من اصولهم من الصق البباحث بموضوع 
رسالتنا هناة ه فقد نتج عن قطهؤ بهذأ الاصل ان أوجبوا عليه تمالسی 
ا ۱ 
١‏ فمل.الصلاح ورهايةالأصلح لعبابه + 
ج فمل اللطفوالذي بتر ب الهياد لطاعته , 
م وجوب المونی‌عن الالام للمكلفين ضير المكلفين من خلقه , 
2-6 وجوب الثواپ‌والمقاب .للنگفین ۰ 
س وجويها رسال اترسل ۰ 


وسوف تبحث كل هذه الا مور پالتفصیل في الباب الثالث من مسذه 
الرسالة أن شا*الله تمالی + 


= 


مناقشة الممتزلة في مد الحدلك ‏ 


سمق أن یینا ان السلس جميما متفقون على اسف الله تمالسی 
به نفسه من اثبات للعدل ونفى للظلم ینصوص القرآن الکریم + 


ولكن المد ل كما رأينا في تصور المحتزلة لم یقتصر على هذا بسل 
د خل تحت دائرة نف القدر.. وجرهم الى القول بخلق العپاه لا فحالهم 
بأنفسها.. 

ولبذ'! كان السلف الصالح يسم ون القدرية ” مجس الا سب« 
والمعتزلةاتیمت القدرية في هذا حين اعتبرت ان من العدل. اخيسسواج 
افعال العباد عن قدرالله تمالى. ومشیکته وخلقه كماسبق بیاته في 
تسميتهم بالقدرية ۰ وفى بيان علاقة القدر بالعدل يقول الا مام آین‌القیم و 
(ثم نبخ في عهد أواخر الصحابة * القدرية * مجوس هذه الأمصسة » 
الذبی یقولون لاقدر وان الاعر ” انف " * فس شا هدي نفسیسه 
وین شاء أضلها ۰ وس شاه بخسها حظها واهطها وین شا قبسا 
للخیر وکلہا » کل ذلك مردود الى مشيكة الحید وقتطم من مشیتسة 
العزیز الحميد . : 


5 (أنف) يضم الا لف‌والنون وسکون الفا* آی ستأئف‌بممنی, اه 
یملم الشیی * حال وقوعه لا قبل ذ قك ولم يقدر شجكا قبل آن يخلقه. 


اه 


فأثبتوا في لكه مالایشا* ۰ وفی مشیکته مالايكون . 

ثم جاء خلف هذ1 السلف فقرروا مااسسه أولتك من نفي القدر وسصوه 
عدلا وزاد وا عليه نفى صفاته سبحانه وحقائق اسمائه وسصوه توحيد! (۱) 
فالعدل ند هم اخراج الملائكة والا تس والجن وحرکاتهم واقوالهم واراد اتهسم 
من قدرته ومشيكت وخلقه ) (۲) . 


ولقد لخص ابن القیم بذ ماده حق يقه مذ هب المحتلة تي الحصدل . 
ثم نراه ني مکان آخر من الکقاب يسرد عليهم رب! سلغیا مفحط صتدلا پحد یت 
صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه : ( طاصائيعيد! قط 
هم ولاغم ولاحزن فقال : اللهم انى. عبدك أبن عبد ك ابن امتك تاصیسستی 
بيد ك ماس في حكمك عدل في قضائك اسألك يكل اسم هو لك سعهت به نفساه 
أو انزلته في كتابك او طمته احدا من خلقك او استأثرت به قي طم الفيسي: 
عند ك ان تجمل القرآن ربيح قلبى ونور صدرى وجلا" حزتی وذ هاب هی 
وغصس الا ان هب الله ممه وغمه وايدله كانه فرحا ء قالوا ۽ يارسول الليسه 
افلاتتملین ؟ قال : بلى یخی الین پم ان بتملعيى )2 

وقد است خرچ الاءام۱ بن القيم من هذا الحدیث فواعد كشسيرة 
فى الرد على طائفتى القدرية والجبرية » وفيه تصوير للمهد أ السلفى الص حر 


)١(‏ سم معنا في مبد شهم ني التوحيد انهم ينفون الصفات 
)۲( ابن القيم ENE‏ 
(۳) اين القيم ٠.‏ شقاء المليلى ص )7ا؟ 


* مستد الاطام أحمك ج رص ۳۹۱ 


~1 


في الحدل وفوضیح ذلك ٠.‏ ان لین هرفن مدا الدعاة لاس ته 
مالی أنه في قيضتة , زی ملکه ها تكن ام نود E‏ 
يشأء : د كم أتيع ذلك بأقزازة له ينفأن حكنة فیه وجریانه عليه شا ام آبستنن 

واذا عم فيه لم يسقطع زد کا عة ایا ومد ا افتراف لیه يكال 3 
عليه . 


۱ ثم امتوف پان کی حکم ینفذه فيه ريه فهو مد ل سي‌ه هلاسر 

فيه ولا ظلم بوجه من آلوجوه ۰ 

ویلاحنطان القدوية تری انه لو كان حکمه نافذا عاشیا م لکسان 
ظالما له باضلاله وعقویته » والجبرية تری ان لا حقيقة للظلم پل حمسو 
الممتنع لذ اته : فهو لا ید خل تحت القدوة . 

وطی هذا یکین ترك الظلم لا فاد ة فيه ولا ميزة ولا منة لله فيه ماد 
أنه ترك للیستحیل بذاته : وهذا لایتدح بترکه (۱۱) . 

والحق في ذلك مان هب اليه السلف وهو أن العدول وضح الشیی * 
في موضمه الذي. يليق به » واتزاله منزلة الذی هو اهل له .. 


والظلم ع وضع الشين * في غير بوضعه ۰ (5) 


(۱) ابن القيم ۾ شفاءالعليل ص ۲۷۵ ۲۷۹۵ بتصوفه 
 )۲(‏ نف سالصدر السابق ص ۲۷۲ بتصوف 


ZA 


بل الام انن ی ۶ 5 زحنه الله Ji‏ 5 ن الصانع اذا اد 
الفشنيه المسوجة والججز الردی* واللینه الناضة فوضمها في فون نی 
بها ويناسبها کان ذلك ننه مدلا » واستقاءة وضوابا ۾ وهو منود ز 
وان كان فى طله عوج وعينب هق به مذ وة 4 4 ومن وضع المطامة طنسی 
الرأس والشملین في أ لوجلین کان قد وضع کل شنق ۶ في موشضحه ولسسم 
يظلم النملين أذ هذا مسلها الشناسپ) ۱۱) 
ولو أخذ برأى السلفين في تعريف الظلم هذه الصورة لامكسن 
تفادی كثيرا من الا شكالات التى اثارتها الفرق الكلامية كالمعتزلة وغيرصم 
ولكن الله یهدی من يشاء ويضل من يشا“ لا معقب لحكمه ولاراد لقضائه . 


»و 0 موالامام احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحرانسى 


الد مشقى الحتبلى المتوفی, عام ,۸ ۷۲ ۰ 


=~ 


الوغد والوعيد و 


كا هنا في التوسيد والمدال + ٠‏ نقق هنا آیا ان الضلمن متففون 
علی أنه عز وجل وص وتوعد + 1 

ابا الموئشين فوعد هم بالثواب والتفضل طليهم ۰ 

واما المجرمين والكقار والمنافقين فتوعد هم بالمذ اپ الالجم . 

قال تعالى + رومد الله ألذ ين آمنوا وعطوا الصالحات لهسم 
غففرة واجز غظيم) ألآية و قن سورة ألماعذة 0 

وتال تمالى إ ر و الله المنأفقين والمنافقات والكقاز نار جهتم) 

الآية ۸ كن سورة التهة ۰ 

والعرب تقول للود في الخير (وعد ) طلوعد في الشرز أويصد 
وتوعد ) ۱ 

ومن هنا كان اخلاف الوعد مذ موم » بینما اخلاف الوتید مدای 
طلوب ستحب فيه »لان اخلافه منع للشر ان یقع ۰ 

جاءنی القاموس‌المحيط : (في الغين.وعد » وني الشر اوعد ٠,‏ 
والوعيد أو التوعد یکین في العقاب والمخاصمات » ولا یک الا بغراو ضع 
خیر) )١(‏ 


(۱) الفیروز آبادی. القاموس المحاط ص و۲ ح ١‏ 


- 1= 


والبشكلة الت اثارها الممتزلة في فوضوم الوسد والونین هى مدكلنة 
أغلاف اليقيد ٠‏ ومل بجوزان ن يخلب الله ويد + 


رق الممققة انا خلاف آلومید كاخلاف الود » کلام لا يجاسوز 
على الله فسله ۸ وذ لاي لان كلا من الوس والومید بتضن مايسشحق وسا 
لا بستمق او بیملی أن ۽ فان ألو بضنی یافیه حسن وناق یکون فیسة 
قبح كيا لو وعد فلانا بضيافة في وقت تضیق طنه وت الصلاة + (۱) أويصد 
انسان بتبلیکه جبيح ايلك ۰  )۲(‏ فپذا قيب لأنه يفقر لأسا پذلمناه + . 
ويخالف نص القرآن ( ولا تجعل همقل الى علا وا سط ہا کل 
البسط ) الايه ۲ سورة الاسرا» . 


والوعيد بشت ايضا على مایحسن وماقد يقبج : نكا يقال توصي 
الله العصاة بالیبقاب » وهو حسن ۰ يقال توعد السلطان الخبي باتسلاف 
نفسم ومتك جرمه ونپب امواله وقد لایستحق ذلك فهذا قبیح م (۳) 


فجن هنا كان الوعد والوعید عتد هم في سزلة واحدة من حیسسث 
عد م جواز الخلف فيا ء فلو جاز الخلف في الوميد لجار ني الود 
عند هم ؛ لان الطزيق في الموضمین واحدة , (؟) 
(۱) القاضى عيدالجبار ۽ شرح الا صول الخمبة ص ۱۳۵ 
(۲) القاضی عبدالجبار : شرح الاضول الخصه ص ۱۳۵ 
(۳) نفس المصدر السا بق وللصفحه بتصرف ص 
 )(‏ تفسالصدر السایق ص ۴١‏ 


الرد على المعتزلة : 


ویرد عليهم بان العرب جميعا یفرتون بین الوعد والوعيد : ولا يعتبرين 
| خلاف‌الوید عيبا بل هوعند هم کرم وفضل ستدح به فاعله . ۱۱) 
قال الشاعر: 
واذ! وعد السراء نجز وعد » 
وان أوعد الضراء فالعقو بانمه 
وال آز 1 
وانی وان اوعد ته أو وعد ته 
لمخلف ایهاد ی ومنجز موعسدی 
وبا تدا خلهما بحيث يصعب التغریق بينها على حد قولکم فاتبا صعب 
ذلكهعلى من لیس‌عنده دراية بآساليب العريفى الكلام وبلافتبم فى اللغسة 
وليس هذا حجة عليهم ٠‏ 
وسوف نعود لتوضيح هذا الموضی عند کلامنا على الثواب والمقساب 
فيما سيأتى من هذ! البحث ان شاه الله تمالی . 


(۱) جلال الدين الدوائى على العضدية م حا ۲ص ۱۹۸ ۰ 


مه 


الستزلة مين المتزلخین ۽ 


عرفنا ساسيق أن سألة الحم عى مرتكب الكبيرة هى التی انتجنت 
القیل بالمتولة بين المفؤلئين علد المطؤلة ي 


ولقد كان هذا الاصل من او الاصول وجود! عند هم ولکه يذ کو 
غالبا متأخرا في كتب الفرق وكتب المع إلة انفسهم )١(‏ ولقد سيق ان 
ذكرنا وجه تقرير هذ! الأصل وطريقة ا.دتهلالهم عليه مقارئين في السك 
بين كلام واصل بن عطاء والقاغى عبد الجبار . فلاحاجة لتکواره ولکسسن 
ان نورد ماانتقد به العللاء هذ! الاستدلال من جهة المقل والشسومع 
وذلك لان المستولة كما خالفت في ذلك جميع الآمة من الوجهة الشرعيسة ' 
فكذلك وجد في قولهم من ض حف الحجج المة لية باییطل هذا الأصل 
ويمشعه. فمن الوجهة الشرعية ونستدل على بطلان استدلالهم العتلسی 
المذ كور بماقرره القاضى عبد الجباو نفسه حين تكلم عن هذه السالة م 


يقول القاضى عبد الجبار : ( ان هذه السألة سالاسبيل للمقسسل 
فيها رادا هى سالة مره ) (؟) 0 


واذ! رجمتا الى كل من الطريقتين التى استدل ينهم واصسسل 
آبن عطاء والقاض عبدالجبار . نجد انها لم يستشهدب! فيما بآايسة 


)١(‏ اعتبرها الشهرستاتي القاعدة الثالثة عند اصحاب واصل الذيسن 
سطاهم( الواصليه ) انظر الشپرهتاني الطل والتحل ص ۸ ل ١‏ 
واعتبرها القاضى عبد الجبار الأءلى الرابع من الاصول الخسسسة 
انظر شرح الاصول الخسة له ص 4٩۹۰‏ 

(؟) القاضی عبدالجيار : شرح الاصول الخصبة ص ۱۳٩‏ 


A= 


ولا استأنسا فیپا بحديث صحيح ولاتابعا قياسا اواجطاعيا > بل طی 
المكس من ذلك جاء قولهما معزلا عن قول الا مق پاجمصها م 


ومن الوجهة العظية . یواغذ طيهما انبم بعد أن فرتا في 


التسمية بين المومن وانكافر والفاسق . حکنا لى الفاسق يحكم الکاقمسنو 
وهو التخليد في. النار . وان كانت دركته فوق دركة الكقار. (۱) 
والسوال هنا لها . كيف ستدلون طی اختلاف التسمهسسسة 
باختلاف الحكم المنصوص به شرعا علي:.م ثم تحود ون فتحكموا على. الفاسق. 
بحكم الکاثر . ؟ 1 
وهل يفيد الفاسق أن اخظف عن الكافر بأن درکته فوق دركسة 
الكافر في النار ۰ ؟ معأن الصير وا-عد وهو التخليد في النار.؟ (۲ ۷ 


بع ب مع حم خن پم م ع بت اج ع چا ب بع بو ع بت ل 


١ الشهرستاني الطل والتحل س ۸> ح‎ )١( 

(؟) بلاحظان هذه اللسألة ندب اثارها الد كتير طی صطئی الفرایی‌حاول 
أن يبرى * شا واصل بن عطا* مدعیا آنه لوكان واصل يحكم بتخلید 
الفاسق في النار وهو موتكب الكبائر لحکم‌طی علي رشق الله ينه 
بذلك ولط سلم من نقد الشيعة في ذلك لذ لك فقد رجح أنه لسم 
يقل بالتخليد في النار ٠‏ وقرى ان هذا دفاع ستیم تی طسی 
النفى هدون دليل وكان الا وی .به اتباع واصل ب مع ان ذلك لسم 
يذ كر في کتب الممتزلة انفسهم بل اكد ء القاضى عبد الجیار والمسه 
تخليد الى ايد الآبدين . 
انظر الفرایبی » تاريخ الخرق الاسلامية ۱ ص )4 وتارن يحيسى 
هاشم فرظ . نشأة الاراء والمذاهب ص ۲۰۵ 
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ونكتفى بيذ | ردا على الممتزلة خاصة وان هذا الاصل لبسرإنعلاقة 
مباشرة با أوجبه الممتزلة عى الله تعالي. من رة 


الا نو بالممروف والشهی عن المنكر : 


هذا هوالاصل الخاس من اصول الممتزلة » وهو كبا تلقشبنا 
في باقى الأصول -عدی المنزلة بين المنزلتين - ميدأ مثفق طيه بیس 
السلمين مأمور به ينص القرآن الكريم فقد مح الله المواشين بذلك ٠‏ 


قال تمالی ( كنتم خير أمة آخرجت للناس تأمرون یالمحسسووف 
وتنبون عن المنكر وتوه‌شون بالله . ) الآيه ۱۱۰ من سورة آل عمران ٠‏ 


وذلك حمی كلف الله المو*منين بذ لك في قوله تمالی ١‏ ( ولتكسن 
بتکم امة یعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وینپون عن المنكر وا ولثك هسم 
المفلحون ) الايه ۱۰ سورة ال عموان . 1 


ولكن الا مر بالمحريف والنپی عن الشکر است خد م علد الممتزلسة 
بطريقة موسحة جد! واستخد موه لاغراخهم السياسية لیقبسواعی مخالفیبسم 


باسم الد من للق 


ولعد م تحلق هذا الاصل. بشبى * من الا مور التی أوجبوها على 
الله تمالی والتی هی صلب الرسالة نكتغي یماذ كرئاه عند هذا الأصل 


(۱) وهدی جار الله ٠‏ المحتزلة ص ۲ه 


ا 


۱ هيدف معان الحسن والمیح - 
الفصل النتات؟ 
الحسن وا میم عند المحان ارت 
الفصل الننانث + ى 
اتحسن والمح علد الاسشاعيرة - 
القمبل الرابع 


لحسن والصّيح عتدالسلف : 


الغجرالأول 
ما وني رده 


ومشقل عل مايل ۰ 
الصكنى والعتيحق اللفة - 
- الحسن والشح قا لاصطلاح - 


ريه مل التزاع وسئبه ٠‏ 
- اون وا ناه اسن وا سبح | أقليان . 


Y= 


اتمهيك : 


نورد هنا مبحث الحسن والقبج لما له من ارتباط يق بالاس‌ور 
اش أوجبتبا الممتزلة عليه تفالى د 5 


وذلك لان من اثبت الحسن والقبح المتلمین قال بان لافس 


في انقسپا جهة محسنة ة أو مقيحة ٠‏ 
ثم انقسم مولا الى فريقيين و- 


الفريق الأول وهم الممتزلة ء رصوا طى ذلك وجويب فمل كل 
ماهو حسن . ووجوب ترك کل ماهو قبيح . صسووا بين الفالق والمغلسسوق 
في ذلك . لأنهم انا اشترطوا لتحق وجوب الحسن. كمال لعلم يجستسسسه. 
والقدرة عليه > وللامتتاع عن القبح كال الملم بقبحه والاستفناةعنه :(۱) 
وكل ذلك متحقق بالسبة لله تمالى > تأوجيوا طبه تمالی من الا مسسور 
ايأتي 0 
-١‏ الصلاح والاصلح أو (رعاية الاصلح للمياد ) لأنه حسن ۰ 
۲“ اللطف , لاه بحسن ۰ 
۳ الموض عن الالام ٠‏ لأنه حسن وتوكه قبيح ۰ 
- الثواب وانسقاب . لائه حسن وتوکه قبيح 


++ القاخی عبد الجیار : الاصول الخسة ص‎  )۱( 


- ۳ 


من اسا ل الرسل . 


والقریق الثاني وهم السلف : لم برتبوا على الحسن والقبج المقلي 
وجوا ولا نما . لأن الوجوب والمنم بالامر والنهى » .ویس کون الشيس * 
حستا ممناه آنه واجب فعله » بل لا واجب الا بعد الاس ولا متتح الا يمد 
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وحيث لا يصدو الأ مر والنهى الا المالك المتصرف الذى لا يشاركه 
سواه في الك والتصرف والا مر والنپی فلا واجيءالا منه فكيف يوجسسيب: 
عليه ؟ 

وسا یوک ارتباط الحسن والقیح با لوجوپ وعد مه في حقه تحالى 
ماجاء في شرح البواقف للشريف الجرجاتي * : (اطمان الامه قد 
اجتممت اجساعا مرکبا على أن الله لا يفغل القیح ولا يترك الواجبُّ فالا شاعرة 
من جهة انه لا قبح منه ولا واجب عليه : فلا يتصور منه فمل. قبح رلا توك 


واجب ٠‏ 
واط المعتزلة فمن جبة ان ماهو قبيح منه يتركه ومايجب عليسه 
يفعله وهذا الخلاف في نى الحكم التفق عليه فرع السللة المتتد سس » 
اعنی قاعدة التحسين والتقبیح » إن لا حاکم بقبح القبيح ننه ووجوب الواجب 


* هو الشریف طی بن محمد الجرجاتي المتوفي عام ۸۱ 


۷ ند 


غلیه الا المقل . 


فسن جمله حاکنا بالحسن والقبح . قال پقیح بعش الافحال مشه 
ووجوب بعضها عليه ) (۱) ١‏ 


وسيتهين لنا من البحث انه ليس كل من قال بالحسيئ والقبح العقی 
قال ايضأ با يجاب بعض الا مور طيه تمالی تبما لذلك بل لم يقل بذلك فير 
الممتزلة وقبل ان نسخمر ض أدلة كل فريق على ماف هب اليه لذ كر محنى كل 
مسن الحسن والقیح 'لفة واصطلاحا وذلك فيمايلي . 


سا سس عل س سم نت س م ت ت س ب اع عم بعد ت م بم س 


)١(‏ الشریف‌الجرجاني : شرح المواققاص ۱۹۵ - ۱۹٦1‏ ح۸ 


ەا 


الحسن والقبح في اللفة و 
20 


-١ 


“۲ 


۲ 


5 


١‏ السن ني اللفةة 


جاء في مختار الصماح ٠‏ الحسن غ د القبح » والجمع حاسسن 
على غير قياس كأبه جمع (محسان ) ٠‏ وقد جن الشيي * سسا 
پابضیم ۲١‏ ۽ ومسن الشی ٩‏ تجببیا : زینه ووو ویستحسئسه 
أى يعده حسنا ۽ والمحاسن ضد الساوي )١(‏ 

جاء فى التاموس المحيط . الحسن بالضم الجطال » وجمعس سه 
محاسن ٠۰٠۰‏ وحسن ککوم ۰ ۾ . والحسلة ضف السيكة وجعحپسا 
حسفات (۲) » 


جاء في اج المووس . الحنن عبارة عن كل سجحسن من جهسة 
المقل ٠‏ وستسن بن جبة النبوى. ووستحسن من جبة الحس. (؟) 
جا* في لسان العوب . واصل قوذهم شيى * حسن حسین لالسد 
من حشنن پحسن کيا قالوا . عظم فبومظیم ٠‏ وكوم نیو ریم . 


ثم غلب الفحیل نسال وفعال ۱3۱ بطغ في بعتم فاليا و حسی‌وحسان 
وجمع الب خا ۶ من النساء حسان : (؟) 

الرایی + مختار الصحلح ص 5 ء ؤ ط بيووت ۶۱۹۱۷ 

الفیووزآبادی ۽ القا موس المحیط ص ه ۲۱ ۲۱۱۰ حا ے ل بهووت 
الزییدی ۽ اج العروس‌ص ۱۷۵ ج ٩‏ ۱ 

ابن نظو ۽ لسان الحویه‌ص ۱۲۸ ج ۱ 


وت 


۳ 


2 


= س 


ب - القيح قي اللخة . 


جاءفى مخطرالصحاح . القبح ضد السن » وابه ظسوف 
وقبحه الله . نحاه عن الضير . وبابه قطع , 

ویقال قبسا وتبحاا ٠‏ بضم القاف وفتحهسسا (۱) 
جاء في القاموسالمحيط . القبح بالضم ضد الحسن ٠٠١‏ واسقبحه 
ضد استحسنه ۰ .. وقبح عليه فعلیسسه تقبیما + بين قبحه(۲) 
جاء في تاج الحریس ۰ والقیح ضد الحسن یک في الصسسورة 
والقمل ۰ ,. وقبحه الله قبحا وقبوحا أقصاه ونحاه وباعده عن الغير 
كله . وفي القرآن " واتبعناهم في هذه الدنیا لحنة ویوم القياسةهم 
من المقبوحين ” الايه ۲ ) سورة القصص أي من المبحدين عن كل خیر(۳) 
وجاء في لسان العرب . وقال الا زهرى ۽ هو نقیض‌السن عام 
في كل شبی* . وفي الحديث * لا تقبحوا الوجه " 'م معنسساه » 
لا تقولوا أنه قبيح فان الله صوره » وقد احسن كل شبی * خلقه . 
وقيل ای لاتقولوا قبح الله وجه فلان ¿ (؟) 


الرازی : مختار الصحاح ص ۵۱۸ 
الفیروزابادي و القا موس المحب‌ط ص ۲۵۰ حا و 
الزپيدي - تأج العروس . ص ۲۰۱ ح ۲ 
ابن منظور ۽ لسان العرب‌ص ه ح ۳ 


كا 


الحسن والقبح في الاصطلاح 


۱ المحتى العام الشاظ د 


بى الا مام ابن تيفية أن للحسن والقيع نفك عاط شالا لكل مینکن 
ان يقال فيهما من معان 1 ؤمذا الفمثى هو ممق السلائم والطامتى + 
وهو اللذة والالم . 


فكل ماهو ملائم للا تسا ن نافهله يحصل له به لذة ٠‏ فهو حسسن 
وکل ماهو ضاف للا نسان ضار له يحصل له به الم . فپو قييج م وقسذ! 
المعنى للحسن والقبح معلوم بالحسن » والعقل والشوع . بل هو مجع 
عليه من الأولين والاخرین . حتى البهائم وجمیع المخلوقات رمن توم 
ان معنى آلحسن والقبح اذا قصد به مايكون سببا للمدح رالثواب١‏ او الذم 
والعقاب أنه بخرج عن معنى الملائم والمنافی » واللذ ة والالم فهو مخطي» 
كما ان الحسن والقیح بممنی الكمال والتقص لا يخرج عن الملائم والنانني 
واللذة والألم . فان الکلال الذی يحصل للانسان يبعض الافعس سال 
یمود الى الموافقة والمخالفة » وهو اللذة والالم . فالنفس طتسذ بسا 
هو كمال لها ء وتتألم بالنقص . 

فیمود الکلال والتقص الى الملائم والمنافي . (۱) 


(۱) أبن تمية ۽ مجموعة الرسا ثل (الا حتجاج بالقدر) ص ٠ 1١‏ (يتصرف 
وقارن . مجموعة الرسائل الكبرى (رسالة الارادة والأمر)ص ب« موحل 


کک 


ده المماني المتمدادة : 


يرى الشریف آلجرجاني ان للحسن والقبح معان ثلاثة ود 
الأول ۽ صفة الکنال والتقصن : فاألحسن کون الصفة صفة كمال + والقبسخ 
کون الصفة صفة نتصان ٠‏ 

ويشل لذلك بالعلم والجهل » فالملم حسن أى لمن اتصف‌بسسه 
فهو كبال له وارتفاع شآن » والجهل قبيح لمن ١تصف‏ به فهو نقصان واتضاع 
حال و ۱ 
الثاني ۽ ملاءمة الشرض‌ومنافرته . فما وافق الفری‌کان حسثا وماخالضه 
كان قبيها » وباليس كلك لم يكن حسنا ولا قبیحا ٠‏ 

وقد يعبر عن الملا *مة والمنافرة بالصلحة والمفسدة كمايقول الشريف 
الجرجاني فيقال افيه صلحة فهو حسن ویافیه مفسدة فهو قبیح واخ لا 
عنهما لا يكون شيشا منهما . ويلاحظ ان الشريف الجرجاتي لم يقرن اللسذ ة 
والالم بالملائم والمنافر كما فمل ابن تيمية . كما انه لم برجب ع کل الممائسي 
الى هذا المعنى کنافمل ابن تيمية ایضا . 
والمعتى الثالث + تعلق المدح والثواب أو الذم والحقاب . 

فما تعلق به المدح في العاجل والثواب في الأجل يسى (حسنا ) 
واتعلق به الذ م في العاجل والمقاب في ال جل يسس (تبیحا ) ٠‏ 

ولا يتملق به شبی * منهط فپو خارج عنها ٠‏ 


- ۷ 


وبالنسبة لا متافية اد له هده السماني الثلاثه للحسن رالتبح قلا 
بری الشریف الجرجأتني - وهو یشل في ذلك نذ هب الاشاعرة - ان الحسسن 
والقيح بالممنين الأول والثاتي لانزاع قي اتنا انز تابه للصفاث في 
أنفسها وان المتل يدركبا ولا تعلق لبأ بالشرع : (۱) 


وأما المعتی الثالت قي سمل النزاع ,. (۴) :+ ونوق سمه الاين 
التفتازانن ان هذا النسای ألثالت ننشم ایضا الى قدبين + 
أ - مایستسق المدح والذم في نظر العقول ؛ ومجازی الماد ات فان ف لسك 
7 يدرك بالمقل ررد الشرغ بثالك آم۷ ٠»‏ ویدخل في ذلك المعنیسان 
الاولان » ١‏ 8 
ب مايستحق ناعله الفح والذ م في حكم الله تمالى عاجلا والشسسواب 
والمقاب اجلا فپذ! بمجرد الشرع بمعنى, ان الحقل لا يحكم بأن‌الفمل 
حسن أو تبيح فبي حکم الله تعالى ۰ بلماورد الأمر به فيو حسن » 
وماورد آلنپی عنه فقییح . 5 
جتی لو ام بمانهی عنه صار حسنا » مالمکس . (۳) 


(۱) الشریف الجرجاتي : شرح المواقف ص ۱۸۲ ۱۸۲۰ ح ‏ بتصرف 

(۲) تفس الصدر السایق ص مم ( حالم + وقارن سعد الدين و شوح 
المقاصد ص ٩‏ ۱۰ حا ۲ 

(۳) سمد الد ين التفتازاني : شرح المقاصف ص ۱۰٩‏ سم ( لس ۲ 


مه 


تحزير محل التقزاع ونبيشنة :۽ 
ساف سم ممصم مسح م سئس س ت ىلقم 

لاحظنا سأسبق أن محل التفزاغ ‏ كنا صوة الا شاعرة هو في 
الحسن والقيح بنعنی استحثاق السدح والكوانب » أو الذ م والعئابه 
ومأسوى ذلك فالا جاع قائم طی انه عتلی بلاخلاف م ‏ 


واذا رجمنا الى هذا الممثى المخطف فيه نجد ان فيه تقصیسلا » 
فسعدالد ين التغتازائى اخرج منه ماکان يست حق المدح والذم في لسو 
العقول ومجارى العادات . وتال ان هذا عقلى أيضاء )١(‏ 


واذا رجمنا الى المعنى المام الشامل الذى قد مه أبن تيميسسسة 
وذكره الشريف الجرجاتي على انه المعنى الثاني من محاتي الحسن والقبسح 
وهو المعنى الملائم والمنافر نجد ان هذا المعنى يشلك في الحتيقة مستی 
الحسن والقبح المتحلق به المدح والثواب والذ م والعقاب يالنسية للحباد ء 
ان لا يشك عاقل في أن ماکان ستحقا للمدح والثواب لا یکین الا ملائما للمكلف 
كما ان مايكون: ست حقا للذ م والعقاب لابد وان یکین منافرا للمكلف. ٠.‏ 


فالنفس بطبيعتها تتلاعم مع مافیه مدح وثواب وتتنافر مع مافيه 3 م 
وعقاب ٠‏ 


ولكن الننزاع الحقيقى هو في کین الحسن والقبح بهذا الممسنى 
هل يتملق بافعال الله تمالی أولا ؟ 


(۱) سعد الدين التغطزانى : شرح المقاصد ص ٩‏ ۱۰ ى #وواجع نفس 
هذا البحث في الصفحه السایقه . 


و 


اط بالنسبة للثواب والسقاب فهط ستثتمان من الصألة بالتسیسة 
لافعال الله تمالی ويكتفي بتملق المدح والذم ۰ )١(‏ 


ولقد قد ملنا الا مام ابن تيمية بيانا كافيا لاساس التواغ في هذه ال 
السالة بين الا شاعرة والممتزلة . 


فبالنسبة للاشاعزة ۽ بری اين تيمية أن اساس قولهم بالحسن والقبح 
الشرعيين يحود الى عدم تجويزهم أن یمود ى الله تمالى من فعلسسسه 
حكم ٠.‏ فلافرق في مذ هببهم بالتسبة اليه تعالى. بين مفعول وضمول . اذا 
لكل بالنسبة اليه سواء ؛ وحيث انهم اعتقد وا ان لا حسن ولا قبح الا اعياد 
الى الفاعل منه حكم ٠.‏ نفوا ذلك في حقه تمالى . وتالوا ۽ القبيح ستتع 
لذاته في حق الله تمالی » وكل مايقدر سكا في حقه من الأفمال فهو 
خط ام 82 ِ 


وبالنسبة للممتزلة ۽ بری ابن تيمية أن المحتزلة . بنت طی قاعد تها 
قي الصفات ۰ حيث لا يقوم بذ اته تمالی وصف ولا قعل عند هم ققد اثبتوا 
حسناوقبها لا یمود الى الفاعی. - وهو الله تمالی - ضه حكم یقوم بذ اتسسسه 


ثم اخذ وا یقیسون ذلك على مايحسن من الحبد ویقبح ون مشا 
أوجبوا عليه تمالی مایوجمون على العبد + وحرموا طیه من جئس ماحرسوا 
على العبد ۰ ۳۱) 


)١(‏ الشريف الجرجائى : شرح المواققاص ۱۸۳ ح۸ 
(؟) ابن تيمية: مجموعة الرسائل الکیری (الارادة والا مر )ص ۳۳۳ ه ١‏ 
(۲) نفس اللصدر السابق والصفحه واتظر ایشا . النيوات ص ٩1‏ 


۸۲ 


تحلیل آخر لسبب النزاع : 

يرى الا مام ابن تيمية بالا ضانة الى ماسبق. » ان الستولة اثبتوا 
حسنا وقبما غتليين في فمل القاد.. طلقا » سؤاه کان قد ينا - ویقصد من 
به الخالق ‏ او مسدثا ب ويقصد ون به المخلوق ٠‏ 


وقالوً و الحسن ماللقادر فعله » والقبيح ماليسله فعله . 
وتالوا + ان ذلك ثابت بدون كونه سطزيا للذة آو الم م فيم بذلك ادعوا 
خلاف الموجود والمعقول . ولهذا تسلط طيبم النفاة ه وهم الا شاعرة - 
فكان حجتهم طیهم ان یثبتوا ان هذا لا يمقل الا مع اللذ ة والالسم د 
ثم يقولون وذلك في حق الله تمالی محال ۰ فيحجونهم بذلكم ‏ 


لذ لت فقد بنی الا شاعرة حجتهم على مقد متین و 


(- ان الحسن والقبح یسظزنان اللذة والالم 
-٣‏ ان ذلك في حق الله تمالی محال ۰ 

والمعتزلة نموا المقد مة الأولى . فغلپهم الا شاعرة بذلك م والمقد مق 
الثائية جملوها محل وناق » وفی مناسية لاصول المعتزلة لا نّم ينفسسون 
الصفات » فنفي الفمل القائم أولى عند هم . كنا أن نفي مقتضى ذلك 
اولى على اصلمهم ۰ 1 ١‏ 


والا شاعرة لماتفوا الحسن والقيح في نفس الأمر قالوا :۽ لافرق بيسن 
فعل وفعل فيما یخلته الله تمالی . ليس قي نفس‌الامر حسن ولا قبح 


“A= 


ولاصفات فوښب ذلك » 


واستثئوا مانوجب اللذة والاگم۱۱) ء لكن اعتقدوا مااعتقد ده 
الممتزلة مل ان هذا لایجوز اثباته في حق الرب + واط في حق العببد 
فظنوا ان الافعال لا تقضى الا لذة والما في الدنيا . 


واط كونها مشتملة على صفات تقتضى لذة والما في الا خوة فذ لسسك 
عند هم باطل ۰ 1 


فلذلك لم یبتد وا الى القول الصحيح ۰ :وهو ان الشارع يامر بمافیبه 
لذة طلقا » وینبی عمافيه الم .طلقا ۰ (۲) 


)00 يقول اين تيمية : ( لقد رجع الرازى. الى أن الحسن والقيج المقليين 
ثابتان في افمال العباد دون الرب اذ! كان محناهما يوثول الى 
انلذ 5 والا لم) النبوات ص ٩1‏ ۰ 


بت رت 


الشمتون والنفاة للحسن والقیح المظبين ۽ 


عرفنا مماتقد م فويقين من ال خبتین للحسن والقبح المتلی ومسا 
١‏ المتتزلة ‏ ؟ 2 السلف . معرفتا من التفاة الا شاعرة م 


ولعل من الفید ان نستمرض بقية العلماء من الفرق الاشسسسوی 
التی قالت بالحسن والقیح الحقلي أو نفته . 


النافون للحسن والقبح الحتلبین_؛ 

المخالفون للحسن والقبح المقلیین ذ کرهم الم اين تيميسسة 
في منهاج السنة حیث قال ١‏ ( ومذ! قول الا شعری واتباعه وگیر من الفقها* 

من اصحاب. مالك والشافمى ؛ واحد ) ٩۱۱‏ » ولم بيين ابن تيميسسة 

من مسن الفقها* من اصحاب مالك والشافعی واحمد ذ هب الى ار 
في نفي الحسن والقبح المتلیین ۰ 

وك لك فعللى أنه ٍ عبد الكريم عثمان حين تطرق الى سسسد ه 
السالة في كتابه نظرية التكليف . (۲) 


۱1 ابن تسوا . منهاج الستة ص ۱۷ <[ 
۲ ) عبد الكريم شمان . نظرية التیف‌ص ۲۷ > 


و ارات 


الشبتون للحسن والقیح الحظيين + 


ولقد اثبت الحسن والقبح ال ءتلی, عدد كبير من اصحاب الد یاتنأت 
والفرق والمف اهب المخظفة من اله ملمین وفیرهم . 


ذكو منم الشهرستانی + ( (..الثتويه ۲- التناسخيه . م البراهمة 
عت الخوارج هم الكرامية د الى_تزلة) )١(‏ 


ويمكن أن يضاف الى هوظاء ۷ - الزید یه ( 4۲ ۸ الماترید یة۳۲۱) 
كاذ هب اليه بمض من طط* السلف ااصالح من اصحاب مالك + والشافعسي 
6 (؟) وهواماذ هب اليه الحالمان الجليلان السلنیان ابن تییسة 

بن القيم ٠.‏ ولكن ليس معنى ثبوت الحسن والقبح المظی عند کی د 
ا الثموة والنتيجذ المتوتبة على ذلك ٠‏ ۱ 


. وسيتضح لنا اختلاف مذ هب ال ستزلة في اف والتبح المة لسی 
عن جمیع الفرق الا سلامية واتفاقهم مصهم في اثبات الحسن والقبح الذ اتسي 
فقط فیما سیاتی من فصول في البحث , 


وفي مكان آخر نجد ابن تيمية «ین تطرق الى ذكر الشبتين للحسن 
والقبح المقلى يقول : ( وهذ! مع انه قرل المعتزلة فهو قول الكرامية و 
(۱) الشهرستاني : نهاية الاقدامفي عم الکلام ص ۳۷۱ 
)۲( ا ٠‏ الا مام زيد ص ممم والزیذ یه . هم اتباع الا مام زید بن‌طی 
١ )۳(‏ بن الهطم ‏ السا برة ص ۰ والما ترید ية من اصحاب | بق حئيقة ٠‏ 
(؟) أبن تيمية : مجموعة الرسائل الکبری ص ۳۳۳ ح ١‏ 


اه 


وفیرهم من الطوائف وهو قول جم ور الحتفية » وكثير من اصحاب مالس كت 
والمائمي واحمد ۰ كأبي بكر الا+بری » وغبوه : وس اصحاب بالك 
ابو الحسن التمیی ؛ وایو الخطايهمن اصحاب احمد ) (۱) فذ کر سن 
الفرق . الكرامية . الا حناف ء رهم المعروفون بالماتويدية كنا تقد م 
وذ کر من الشخضياك من اصحابا.ید . ابا بكر الابپری 4 وابا الخطاب 
ومن اصنعاب مالك ابا الحسن الديزى ۰ 1 ۱ 
ویقول الشهرستانی ( فمذ هب" هولا ۴ جمیما ان الافعال على صفة نفسيبة 
من الحسن والقیح واذا ورد الشرع بها كان مخبرا عنما لا بت لها » . شم 
من المسن والقیح مايدرك ضرورة تالصدق المفيد » والكذب الس ذى 
لا یفید. ۱۳۱ 


(۱) ابن تيمية ۽ شباج السده س ۱1۷ ها( 
(۲) الشپرستاني ۽ نهاية الا قدام ص ۳۷۱ 


الفصلالتاقل 
سم واه 
ای رانور ردن 
ودشفلعل كايلى .- 
-رأى المتنلنق | لحم والیح العقلياة ۰ 
- اد 2 العان ل 
الليل الأول 
الرليل الا 
الل الشالث 
الیل الرا يخ 
اليل اس 
الي لالسارس 
الرملالسا ع 
ارس ل الشاهن 
الس لالتاسع 
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رأى المعتزلة في الحسن ولقبح العظيين :- 


عرفنا أن المعتزلة من السثيستين, للحسنْ والقبح العقليين ۰ وأتهسم 
اثبتوا للا"شياء والأفعال في انفسها . جهة نؤسنة أو مقبحة . 
ولقد استدلوا على رأيهم هذا بأدلة مختلفة تأقشهم الأشاعره فسسی 
أككرها ولکن لم تكن هذه المناقشات كافية ۷بطال رأيهم خاصة يأن كير 
من علسا» الاحتاف‌وا لسلف يوا فقونهم في اثبات الخسن والقبح المقلیین وان 
اخطفوا معهم فيما رتبوه على ذلك من احكام : 

وسنورد هنا أدلة المعتزلة على اثبات الحسن والقبح العقلين ونا 
يمكن ان برد على كل دليل من أبلتهم من نقاش . 


“A= 


قبح الكذ ب وحسن الصدق وقبج الظلم وسنن العدل مركوز في 
الفطرة محترف به عنف جمیح البامر حتى. الذ بن لايل ينون بن يسسسن 
كالبراهمة » والد هرية . 

هذا يدل على ان قبح الفعل وحسنه غير متوقف على وزود 
النصالشرعى لبيانه »افا فبهما ذا تبيين يدركهبا المقل + () 


شرح الدليل ومناقشة الا شاعرة له : 


يبون المعتزلة ان حسن بعضالاعال ثابت فيها ذاتى لها لاينفك 
عنها عند جميحالبشر وكذلك قبح أضداد ها . فالصدق والعدل من الامسور 
المتفق على حسنها بين الناس والکذب.والظلم متفق على قبحها بينهسسسم 
د ون الحاجة الى ورود الشرع بالأمر بهذه والنهى عن هذه . واذا كسان 


() القاضی عبدالجبار : شرح الأصول الكسةص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 
والمحيط یالتگییف‌ص ۲۵۲ - ۲۵۳ ۰ 
وقارن الجوینی . الارشاد ص ۰۲۲ والتفتازانی . شرح المقاصد 
ص ۵۱ [ ج ۲ ۰ 


الشریف الجرجانتی : شرح‌المواقف »ح ۸ ص ۱۹۱ 


۳ 


خسنها أو قبسا ذاتيا فالا تفای معقود على امکان ادراك العقل لذلك 
اخسن او القنع دون الحاجة الى ورود الشرح . 

ولقد ور على هذا اللي اعتراضات كثيرة ن قبل الا شاعسسسوة 
فسن ذلك انهم قالوا : ( أن جزم العقلاء كلهم بالخننن (القبح فى الأسور 
المذكورة بمعنى الملاء مة والمنافرة » أر صفة الكمال والنقص مسلم اف لانسزاع 
تي انها بهذ بن المعنيين عقليان , والممنى المتتازع فيه سنیع ) () 
وقال الرازى. : ( احتج بأن العلم الضروری حاصل يقبح الظلم والكذب 
وحسن الا نمام »ولا يجوز استناده الى الشرع لحصوله لسن لا يقول بالشرع ٠‏ 

والجواب أن أردت به العلم الضروری بحصول الملاءمة والمنافرة 
قذاك سالا تیاه »وان أردت قيره فستع ) (© 

ولايضر المعتزلة مخالفة الا شاعرة لهم فى اثبات الحسن والقبسسسح 
الذاتيين » لما سبق أن عرفتا . من أن كثيرا من السلف وغيرهم يوافسق 
الممتزلة قي هذا او أن لم برتبوا عليه مارتبه المعتزلة على الحسن والقبسسج 
العقليين من أمور . 


(() الشریف‌الجرجانی ,“شرح المواقف ح ص۱۹۲ 
(۲) " الرازیه : محصل افکار المتقدمين عن ۲۰۳ 


- ٩ - 


الد لیل الثانی_وٍ 
أنقان المشرف‌علی, الپلاك حسن بميل اليه کل انسان ولو كان لا يؤمن 
بشرع فلم بیق الا أته حسن لذاثه. )0 


شرح الدليل ومناقشة الا شاعرة له : 


يستد ل المعتزلة على. اثبات الحسن الذاتي في بعض‌الافعال ما 
يجد الانسان في نفسه من رغبة جامحه لمساعد ة[خیه الاتسان وانقاذده سسسن 
الپلاك . کین رای غريقا بستفیث به أو فارا من سبع فیلتجی* اليه . فسان 
النفس الانسانية بطبيعتها تند فع لمساعد ة هذا القریق وت لك الملتجی . ولسو 
لم يكن المنقذ محا جا لجزاء مادی أو منتظر الثوابآخروی كن يكون المنقذ 
ملحد! آو غير معتقد لد بن صحيح . 


وقد ورد نفس‌الاعترا ض‌علی السمتزلة الوارد في الدلیل الأول وهو 
جواز ان یکون هذا من قبیل السعتی, الأول للحسن والقیح أى من ياب السلا مة 


() . القاضی عبدالجبار : شرح الاصول الخسة ص ۳۰۳ ۳۰۷۰ ۳۲۰۸۰ 
بتصرف » وقارن‌الجرجانی . شرح المواقف ص ٩۳‏ ۱ ح ۸ والتفتازانسی, 
ص ۵۲ ۱ ح ۲ . والشپرستاتی , نهاية الاقدام ص ۳۷۳ ۰ 
الجوینی . الارشاد ص ۲۱۳ -۲1۵ . 


والسنافرة . وذلك لأن الانسان عند اتذامه على الانقاف اثلا يقدر تنفسية 
فى تلك البلية ٠‏ ويقدر ان غيره براه ويهرضعن اتعاذة فیستقییح ذليك. 
لمخالفته لغرضه ومصلحته ۰ )١(‏ 


وید وا أن هذه الرد ود من الا شاعرة فیا من الكلفة والططع هتشو 
واضح ظاهر وذلك في نما وة لهدم كل أدلة السمتزلة وابطال أيهم بسني 
الحسن والقیح . 


ونیاتی معنا أن أد لة الأ شاعزة على مذ هیدهم في انين یا لفیم ينون 
ليبا بل النقد واللضعيفاكثر میایزد غا أدلة التمتولة + 


(۱) الخزالی : الاقتصاد في الاعتقناد ص ۱۷۲ وقارن‌الجرجانی , شسوح 
1 الموا قف‌ص ٩۳‏ ۱ = ۸ . 
۹13 ستاتي ۳ تهاية الاقدام ص ۳۷۳ , الجوينىي . الارشساد 
ص ۲۲۳ س ۲۲۵ ۰ 
سعد الدبن التفتازانی » شرح القاصد ص ۵۲ ۱ ح ۲ 


اه ۳ الهم 


الدليل الثالث و 


ينبشر. عل, عدم القول بالحسن والقیح المظی غقاة محاف بر : 

1 . اذا جازان يفمل الله تمالی كل مقدور - لأن كل مایفعلسسه 
تعالى حسن دون تقیید - جازان یوید الکاذب‌في دفبوى 
النبوة بأمر خارق للعادة فيلتبسامر النبی الصادق بالکاذب . 

ب . آف! انتفى القول بالحسن والقیح العظى انتفی مااجمعت عليبه 
الأمة من ان احکام الشرع مخللة بالمصالح واليفاسه وذلاه ينسد 
باب القياس وتمطل الاحکام ۰ 6٩‏ 


شرح الدلیل ومناقشة الا ماعرة له ۽ 


بری المعتزلة أن قى نفى الحسن والقیح العظى نفى آمور معلوسبتة 
من الدین بالضرورة ۰ فسن ذلك ان الله مز وجل لا يويد بالممجسزة 
ألا النبى الصادق وهذ! ثابت عقلا . لأنه هوالسبيل الوحيد لاثیات صحية 
باجا* به الأنبياء ۰ فسن جوز كل فمل من الله عز وجل سنوا* كان موافقسا 
لما هو مقرر عقلا أو مخالفا له جوز آن يؤيد الله الكاذب بمعجزات تبسبدل 


() القاضى, عبدالجبار ‏ شرح الأصول الخمسة ص ۲۱۲۰۳۱۱ وقستارن 
عضد الدين الايجى . شرح المواققاص ۱۳ - ۱۹ ح ۸ه 
الجوينى . الارشاد ص ۲۳ -55؟ التفتازانی , شرح المقاصید 
ص ۵۲ ۱ حا . 
والشبرستاتی . ثنهاية الاقدام ص ۳۷۳ ۰ 
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في المادة عدى ضدق غیره نن الأثبياة ؛فيشثبه امرة يأثر مره نالصا د فين 


وک لك با سنبة للا خكام الشزعية فائه لایمقی, معنى فیا لعلة أوقياس 
فلشخطل البصالج السرسلة ال مقین فیپا الفقها* المسافل البتفا بيسة 
في العلل والأمراض الشرعية وینحکمون إنموجبها . 


وقد رد على المحظور الأول بأل تأييد الکاذب ونضديقه هو سسن 
باب الكذب - أى مشاركته في کذیه - وهذ! تقص‌یستحیل غلى المولى عن 
وجل . فلا بتصور فيما يجوز عليه تحالی ان يفملة فان تتفى الحسن والقبسخ 
المقلى MD,‏ 

ورد على السمظور الثاتي من وجهه نظر الا شاعرة أيضا فقالط ۽ 

بالنسبة للمصالح والمفاسد فان حسنها أو قبحها مرتيط بالمعسنى 
الأول من الملاء مة والمنافر" » فتعلیل الاحكام الشرعية هو تبيين وجه 
ملا متها للمكلف من عد مه , وهذا متفق على انه عقلى . () 


() الاعجى . شرح المواقف‌ص ۹۳( حم . وقارن التفتازانسی . 
شرح المقاصد ص م١‏ حا ۲ . 
() نفسالمصدر السابق و لصفحه وقارنالجرجانو‌شوح المواققف ص)9 <١‏ ۸ 


- 10» 


الدليل الاي : 


لو توقف الملم يقبح القبيح على الملم بالنهى + لايحصل ثالتك 
الا بعد الملم بالله » وألملم بالله لابد ان يتقد به کال العقل لیصنسنج 
النظر والاستدلال ومن كنال العقل اللم بقبح القبائح التقى هی اصول 
في هذا الباب » ولا "دی ذلك الى ان لايحصل العلم بالقبح اصلا سنن 
حيث يقف الملم بالله على ذلك . 

فلا يحصل واحد من الأبرين . () 


شرح الدليل ومناقشتة : 

يبين الممتزلة في هذا الدليل أنه لو لم يثبت الحسن والقيسسسسح 
الا بالسرع لم يثبتا أصلا لأن العلم بحسن اأير يه الشارع أو اخبر سن 
خسنه وبقبح ما نهئ, عنه أو أخبر عن قبحه یتوقف‌علی ان للمأمور تمييز وعقل 
مز به بين الحسن والقبیح وحيث قد قدرنا ان المقل معزول لاحك له 
وان ارتباطهما بالشرع فيد ور بمعنى ان قبول الشرع متوقف على معرفة حسنسه 
وقبح سواه وحسن مايأمر به وقبح مایشپی عنه وهذا ان فرض انه لايعسوف 


زو القاضی عبدالجبار . السحیط بالتكيفص ۲۰۳ وقارن التفتازائى 
شرح المقاصد ض ۱۲ = ۲ 
والجویتی . الارشاد ص ۲۱۵ والشپرستانی . نهايةالاقدام 
ص ۳۷ - ۳۷۵ .۰ 


۳۹۹ 


الا بالشرع يمتنع وجود ه أصلا ۰ 

وقد حاول الا شاعرة الرد على هذا الدليل بقولهم ج ( انا لانجصل 
الأمر والشهی دليل الحسن والقبح لبود .اذكرتم . بل نجمل الحسسن 
عبازة عن کون الغمل متملق الأمر والمدح » والقیحعبارةعن کون الفعصل 
متعلق النهی والذم) . () 

فلیسالحسن عند الا شاعرة صفة زاعد ة على الشرع مدركة به » راتما 
هوعبارة عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله . وكذلك القول فسسسى 
القبح افق 

ويفهم من كلام الا شاعرة انهم لايطلبون من غير المتشرع معرفة الحسن 
والقبيح لأن الحسن هو مارد الشرع بالأمر به والقبيح ماورد الشرع بالنبى, 
عنه وهذان غير مطلوبين من غير المتشرع الخاضع للشرع . 

وین خضم للشرع فلا حاجة به لمعرفة الحسن والقبخ الا من حیسث 


انه سر وتعى 


(() التفتازانی . شرح المقاصد ص ۱۵۲ ه ۲ 
() الجوینی . الارشاد ص ۲۵۹ 


٩۷‏ م 


ولا شلت ان في هذا الرد من الضمف اهو ؤاضح البيان . لان الشيخ 
يطالب اتباعه بالدعوة الى. الله وبا د خال غير الستشرعین الى الشوع وهنسف! 
لایتأتی .ألم يكن عند غبر المتشرع عقل يميز به بين حسن الشرع وقبح غيسره . 
حتى برجم الانضام الى الشرع والایبان به . فيحتاج الأمر الى ممرفة 
الحسن والقبح بشى* فيو الشرع متفق عليه بين المتشرع یر المتشرع وهو 
المقل . 

ولقد سبق أن نوهنا هنا الى ضمفرد ود الأشاعرة على الممتزلة 
فيما يختص بنفى الحسن والقبح العقليين .. وليس من الضرورى ان تکسسون 
جميع أدلة السعتزلة على اثبات الحسن والقبح المقليين صميحة وان انوا 
يتفقون مع السلف فى اثبات الحسن والقبح الذاتيين . 

وسنرى عند استمراضادلة السلف‌علی مذ هیهم في الحسن والقسج 
انهم لم يتجها هذا الاتجاه الفلسفی الذى اتهذه السعتزلة للدلالةعلى 
مطلويهم من اثبات الحسن والقبج المقليين . 


۹۸ 


الدلیل الغا مس : 


نفرض‌الکلام في عاقلین قبل ورود الشرع بتنازعان في سألة تنسازع 
النفی والاثبات » فلاشلك انما یقتسمان الصدق والكذب ثم یذکر اجد هما علی 
صا حبه قوله انكار استقباح وبقرر كلانه ثقرير استحسان حتى يفضى الاسر 
بينهنا من الانکار قولا الى المخاصمة ففلا . 


وينسب کل واحد منهما صاحبه الى الجهل ويوج عليه الا حتسواز 
عنه ويدعوه الى مقالته ويوجب عليه التسليم . 


فلو كان الحسن والقبح مرفوضا من كل وجه لا رتفح التنازع وامتتنع 
الاقرار والانكار ۰ )٩(‏ 


شرح الدلیل ومنا قشتالا شاعرة له : 

بری المحتزلة ان للمقلاء قبل ورود الشرع موازین یقیسو ن بسا 
الا مور ويحتكمون اليها في المنازعات والسخاصات وليس هذا مقتصرا علبسى 
المتشرعين فحسب . 

واذا كان الامر كذلك . فمعرفة الحسن والقبح ذا غير متوقفه طسی 
ورود الشرع وهو مطلوب المعتزلة ۰ 


)0 الشپرستانی. . نهاية الا قدام ص ۳۷ ۰ 


۹۹ 


ويرد الا شاعرة على هذا الدليل بان حد وٹ السغاصات واناز كل 
واحد من النعقلاء قبل زرود الشرع على صاحبه سلم بلا شك ولكن السؤؤال 
هو :۽ هل يزغى الله عز وجل عن احد هما ويثيب ويششخط على الثاني ويعا قبننه 
ام لا ؟ فهذا هوالذى يعنينا من الحسن والقبح : وهو موقع الخسبنلاف 
بين الاشاعرة والممتزلة . فالحسن الذی یثبت الله فاعله » والقبیح السثاى 
يعاقب الله تاركه . هل یمرف‌قبل ورود الشرح اقلا ؟ هذا هوالسشؤال 
يقول الا شاعرة : فبم یعرف انه تمالى يرضى عن احد هما ويثييه ويسخط علسی 
الثاني ويعاقبه على فعله ولم یخبر عنه مخبر ولا امکن قیأسا فعاله على افعا ل 
المباد ؟ فانا نرى كيرا من الافمال تقبح منا ولاتقبح منه كايلام الینسزیة 

فينصرف القول الى ان تنازع المتنازمين في السألة المقليةانسا 
هو من مستحسنات العقول ومن حيث ان احد هما علم والثاني جهل ولا علاقسعة 
له بالثواب والمقاب . () 


() الشبرستانی . نهایة الاقدام ص ۳۸۰ بتصرف ۰ 


ei 


الدليل السادس و 


مملوم ان العلم يقبح الظلم أجلى. من العلم بقبح شرب الخسسر » 
وما شله طربق واحد لا يكون البسض فيه أظهر من البعض . وكان يلسم 
على هذا اذا زال العلم بالنهى ان يزول العلم بقبح الظلم » كبا زول 
العلم بقبح شرب الخمر والزنا . بل كان يجب في العارف بالله ورسوله » 
اذا عرف قبح الظلم وقبح شرب الخمر » ثم اريد لشببهة له ان يكون العلسم 
بقیح الظلم زائلا عنه كا يزول عنه العام بقبح الزنا . وقد علم خلافه. (۱) 
شرح الدليل و 

يتنزل القاضى عبدالجبار في هذا الدليل مع الخصم فیقول لهسم : 
لو فرضنا جدلا أن القبح في شرب الخمر كالقبح في الظلم انما ثبتا بالشيع » 
ولاد خل للمقل في ثبوت واحد منهما اونفيه . فهل توافقونا آنه قد 
ترد شبهة فقهية تزيل قبح شرب‌الخمر ؛ كأن يكون الشارب مضطرا لانقاف مد 
نفسه من الهلاك فل تجوزون ان بحذث هذا للظلم فيكون في حال من احوال 
حسنا . مح كونه ظلما كنا كان شرب الخير في تلك الحالة حستا . 


(و) القانمى عبدالجبار . المحیط بالتكليف ص ۲۵۲ 


~۱ 


ومعنى هذا أن في الظلم مایدل علی قبحه مع زوال حکم الشرع 
أو وجوده بخلاف شرب الخمر لا يدل على قبحه غير حكم الشزع والا فلا سوق 
بين شربه یعدم شربه : لا العقل لايقبل ان يكون الظلم سنا في حال 


من الأحوال ولكن المقل لایمنغ‌ان یکین شرب الخير سنا لاتقان اللفسسس 
ثلا .۾ 


ولم أجد للاشاعرة مناقشة لهذا الدليل مع وضوحه وقوته . 
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الذليل السايع : 


أن من عن له تحصيل غرش من الاغراض و استوی. فيه الصدق والكذب 
فانه یواثر الصدق قطما بلا تردد . 


فلولا ان حسنه مركوز فى عقله لما اختاره ۰ (© 


شرح الدليل ومناقشة الا شاعرة له : 

يريد المعتزلةان ينبهوا فى. هذا الدلبل الى ان قى الفطرة نع 
میول الی, الصدق بغش النظر عن الثواب عليه » وحب للبمد عن الكذ ب 
وان لم يكن هناك عقاب عليه . وماذلك الا لأن للصدق والگذب في ذاتهما 
معاي تدفم‌النفسیلاختیار هذا واجتتاب هذا . 


وهو بایسبی بالحسن والقبح الذاتى فاذا ثبت هذا ثبت ان العقنل 
بحسن ويقبح قبل ورود الشرع » 


ويرد الا شاعرة على هذا الدليل بآن قبح الكذب.وحسن الصبدق 
انما هو مآخوذ من الشرع في الأصل ولکنه أصبح كالثايت في التفس اسلا 
() الجرجاضي : شرح المواقفص ٩۳‏ ح ۸ . وقارن التفتازانسی . 
شرح المقاصد ص ۱۲ ح ۲ والجوینی . الارشاد ص ۲۱۳ ۲۷۱۵۰ 
الشپرستانی . تهاية الاقدام ص ۲۷۳ 


ملم وده 


اذا كان المختار لايقول بتقبيح العقل وتحسينه ولم يبذفه الشرع واستسوى. 
لد يه الصدق والكذب من كل وجه فلسنا نسلم والحالة هذه انه يثر الصدق 
لامحالة . بل يمتنع من ايثار الصدق يثار الكذدب جمیما , (۱) 

وا شترط الا شاعرة ان لا يكون السختار ممن يقولون بالتحسين والتقبييح 
المقليين لأن من قال بهما اعتقد أن الكذب فيه استحقاق الذم وضذا 
كاف في صرفه عن اختياره . 

ولكن للمعتزلة هنا ان ترد على الأشاعرة بأن المطلوب هو اثبسات 
ان في الكذ باستحقاقا للذم ا نهى. الشرع عنه وهو حكم عقلى 
مبنی على قبح الكذب الذاتي » فكيف يشترط الا شاعرة استبعاد الصورة 
التى هى متللوب‌الدلیل . 


نت بت أبعم نت نم سے للم مت سے عم سے ال کے تاج چا ما مب 


)0 الجوينى . الارشاد ص ۲۵ . وقارن الشهرستانى . نهاية 
الاقدام ص ۳۷۹ . 


= 


الدليل الثاسن + 


لو حسن للأمر وقبح للنهى ٠‏ لكان يجب كا لايقبح من الله تعالى 
فمل لفقد النهى انلا يحسن منه فمل لفقد الأمر . (© 


شرح الدلیل ومناقشته : 

يبنى الممتزلة دليلهم هذا على ان ال شاعرة قد جعلوا الحمسن 
والقبح هو ما أمر به الشرع أو نهى عنه ولا معنى عند هم للحسن والقبح فسسیر 
الامر والنهی . 

وبهذ! يكون من لا يؤثر ولاينبى. ‏ کالباری عز وجل - لاتتصسف 
افماله بحسن ولا قبح على قاعدتهم ۰ 

فاذا نظنا القضية الى اغعاله تمالی من حيث أنه لاامر عليه ولا شهی . 
يجب ان لایقال في افعاله انها قبيحة ولا حسنة . 

ولکن الا شاعرة یثبتون حسن افمال الباری عز وجل وينفون قبجها ۰ 


)00 القاضى عبدالجبار ٠.‏ شرح الأصول الخمسة ص ۳۱۱ »المحیسسط 
بالتكليف ص ۲۵۳ . 


سوه [ هه 


فاذا فعلوا ذلك ظبر لنا أن قاعد دپ نشننن فى التسن أله هشو 
المأمور به والقیح أنه هو المنهى عنه فيز مضطزد ‏ . 


فاذا أجازوا وجود حسن لم يوا مر به أى. حسن في ذاه فليجيزوا وجود 
قبح في ذاته ایضا . 


والا فیلزمپم نفى. السسن عن افعاله تمالی كا نفوا غضها القبح ٠‏ 


ومع ننا هنا فى مجال استعرا اد لة المعتزلة ومناقشتها لا ملاقشلة 
الا "شاعرة الا قوة هذ! الدلیل واعتماد ه على ابطال رأى الا شاعرة فنسسسق 
الحسن والقیح . هوالذی دفع بنا الى توضیح ضعف موقف الا شاعرة فسى 
موا جپة هذا الدلیل » خاصة واننى لم أجد عليه ردا ولامنا قشة في كلب 
الأشاعرة حسبيا علمت . 


و و 


الدليل التاسع : 


لو حسن للامر وقبح للنهى, لوجباذ! امر احد تا بالظلم والكذبه 
أن یکون حسنا وإذا تپی عن العدل والانصافان یکون قبيحا ۰ )٩(‏ 


شرح الدليل ومتاقشة الا شاعرةله و 


ببين الممتزلة ان ربط الحسن والقبح بالأمر والنهى. بالصورة التی 
يقول بها الا شاعرة توجب! ختلاط الأمريين الحسن والقبيح بحيث لو آمر احدنا 
بشیی* صار حستا ولو نهى عنه الآخر صار قبيحا ويؤكد القاضى عبدال ار 
ان لافرق بين ان يكون الامر والنهى من قبلنا او من ان يكون من قبل الله 
تمالی لأن العلل في ايجابها الحكر لا تختلف بحسب اختلاف العاملين . (۲) 

وبرد القاضى على من جمل العلة في قبح القبيح کوننا مملوكسسسين 
مربوین محدثين . فيكون الكلام معهم على ان حالنا معالظلم والكذب 
وغيرها كمالنا معالمدل والانصافه» فيجب ان يكون المدل منا قبيحسا 
لكوننا مملوكين مربوبين محدثين »والسملوم خلاقه . 


)0 القاغى عبدالجبار . شرح الاصول الخمسة ص ۳۱۱ 
2 نف سالمصدر السايق والصفحه . 


¥ 


ولو جب فیمن لا يعرف كوننا منلوکین مرنوبین مجدثين . ان لايعسرف 
قبح الظلم والکذب. » ومملى ان هؤلاء الب خرية يعرفون قبح الظلم وان لسم 
یمرفوا کوئنا سلوکین مربوبین محدفین : () 


۳۱۲ شرح الأصول الخمسةص‎ ٠. القاضى عبدالجبار‎ )١( 


s5 Yes 


الفصّلالټالٹ 
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شی داراو 
ونشمل على ماج - 

- رأى الأشاعة فى اسن وا لش الطليين - 
- أدئة ا نناعرة 

الیل الأول 

اليل الت ن 

الال اللثالث 

اليل الالح 

اليل اس 

الشل السارس 


SEKE 


رأي. الا شاعرة في الحسن والقبح العقلییق : 


سبق ان عرفنا ان الا شاعرة هم نقاة الحسن وألقیج العقليين وانتهسسم 
تفرد وا بهذا الرأى دون غيرهم عدى القلبل من اصحاب مالك والشا فصن 
واحمد الذین نوه عنم الامام ابن تيمية وان لم یذ کر اساءهم (() , 


ويتلخص رای الا شاعرة هذا في ان الحسن و«القبح لايثبتان الا بالشسيع 
بل لایخرج الحسن والقبح عن الامر والنهى ولمم على ذلك أدلة كسسسيرة 
ولقد ناقشهم المعتزلة والسلف في هذه الادلة ورد وها علیهم 
ولقد فرر رأيهم المذ كور لاما مهما بو الحسن الأشعرى ثفسة كنا جاه 
في كتابه اللمع : ر والدليل على ان كل مافعله -تمالي-فله فعله : اه 
المالك الذى ليس بسلوك ولافوقه مبيح ولا آعر » ولا زا جر ولا حا ظر فاذ! کان 
هذا هكذا لم يقبح منه شي“ انا يقبح منا لأنا تجاوزنا ماحد ورسم لاا 
وأوتينا مالم تملك اتيائه فلا لم يكن الباری ملك ولاتحت أمر لم يقبح منه 
شن * ¢ ® ثم فصل أتباعه أدلتهم على نفى الحسن والقبح العقلیین على 
باسیاأتی ۰ 


(() ابن تيمية . منهاج السنةص ۱1۷ ح ( ء وراجع هذا البحث‌ص 


- اه 1ج 


أدلة الاشاصرة ود 
الدليل الأول : 

ان العبد مجیور في افعاله , واذ! كان كذلك لم يه العقل فیپنا 
بحسن ولاقبح . () 


شرح الدليل. ومناقشته : 

يرى الا شاعرة أن للعبد قدرة واختيار في افعاله . وان كان مذ هبهم 
يؤ ول الى. انهم لايفرقون بين القول بالجبر والقول بالکسب . فهم وان كاسط 
یمییون على. البجيرة كنا يعبيون على القدرية ۰ لكن الكسب عند هم مخلسوق 
لله عز وجل أيضا ويمرف الا ءام ابو الحسن الأشمرى الکسپ‌یاته ( هلو 
مايخلقه الله تعالى. في العبد بقدرة محدثه) 17), فیمود بذلك الكسسبء» 
الى معنى الجبر حتما . وهذا ماصرح به شارح المواقف كما سبق في الدليل , 
ويو يد ذلك صا حب مطالعالاتظار شرح طوالحالانوار بقوله : ر قال الشمخ 
ابوالحسن الاشمرئ : ان افعال العباب كلها واقعه بقدرةالله تمالسی, 
مخلوفة لله تمالی. ولاتأثير لقدرة العبد فى مقدوره اصلا . بل القسدرة 
والمقد ور واقعان بقدرة الله تعالى ) ۰ 6 


() الشريفالجرجاني . شرح المواققاص ۱۸۰ حالم 

(۲) ابوالحسن الا شعرى . مقالاتالاسلاميين ص ۲۱۸ ح ۲ + وقارن 
البغدادى اصول الدين ص )۱۳۲ ۱۳۷ ۰ 

( الاصفباني . مطالم‌الانظار شرح طوالع الأتوارص ۱۹۰ 
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واذا كان الا شاعرة يفرقون بين الجبز والکست لتلافى, نسبة المغاصئ 
والذ نوب ألية قعالق. فانم هنا لا يرون مانما من التصريخ .بحقيقة مذ هبهسم ٠‏ 
في الجبز لا گان الرد 0 المضتزلة في سالة السمن الب ا 


وى الحقيقة ان اثبات نبد النجير یمود على الا عأعرة یت ا 
بحيث ينتفى الحسن «القبح الشرعيين كا انتفى الحسن المح الخفليي سن 


ولقد تنبه لهذا شارح المواقف نفسه الذى ساق الدليل وذلك, 
لن فى اثبات الجبر رفع للتكليف الا ان يكون تکلیفا بسالايطاق » كنا ان حرکة 
المرتعش والنائم والمشمی عليه لا توصف ني الشرع بحسن ولا قبح ۰ 


وکل هذ! لا يقول به الا شاعره بل يد صن اسورد لاسي 
ویفرقون بين حركة المرتعش وحركة المكلف للطاعة ويثبتون الثواب والغقاب ٠‏ 
فيلزسهم ان لايستدلوا بهذا الدليل . 

واما رد الا شاعرة بأن الحسن والقبح الشرعی, لا يجب فيه عند هم تأثير 
القدرة للفاعل بل يجبان يكون الفمل ساهو في مقدوره ماد اى سا یقارنسه 
القدرة والاختيار كا ذكر ذلك صاحب شرح المواقف(!) . فان هذا رد رکيك . 
اذ لاممنی للثواب والمقاب معالجبر بأی صورة من صوره لأن طرد الكلام 
مع الجبرية یود ی الى القول بأن يقال كيف يعرفان في مقدوره فعل لم يسبق 


() الشريفالجرجاني . شرح المواقف‌ص ۸۸( = ۸ 
تي 


= ۲ 


ان آثر ی وجوده سابقا لأ کل فعل هو مخلوق لله عز وجل عند هم فلا یکین 
نمزفة أ اذ! كان الفمل ما هو في مقد وره !ولا . 

زیتال لهم يضا أن مقارنة القدرة والاختیار مخلوقه ایضا ویالجلسسة 
فان الاستدلال بالجبر على نفی الحسن والقیح الحظیین استدلال فاسد 
من وجوه کتیره ۰ 0 

احد ها : انه يشثضل التسو ية بين الحركة الضرورية والا ختباریسنه 
وعدم التفریق بیتهما » وهو باطل یالضرورة والحسن والشرع ۰ 

الثاني : لوصح الدلیل المذ كور لزم مثه أن یکون الرب تعالى فسان 
مختار بان يقال فى. فعله تعالى اما ان يكون لازبا أو جائزا ء فان کسان 
لازما كان ضروریا وان كان جائزافان احتاج الى مرجح عاد التقسیم يالا فپسو 
اتفاقی, . وهذا هوعين ما است‌دلوا به فى اثبات الجبر پالتسمة لفعسسكلٌ 
الهبد . 


فپواط أنه استدلال باطل فیبطل في فمل المید ایضا ابا انه 
صحیح فیلزم منه ان لا يكون الرب مختارا 2 تمالی الله عن ذلك علوا كبيرا . 


)0 راجع‌ابن القم . مقتاح دار السماد ة ص ۲۵ - ۲٩‏ حى ۲ 


خد ۳ [ ۱ تب 


الد ليل الثاني 3 
لو کان الْقبح فى الكذب ذاتيا . أى لذائة او لصفة لازية له 
لما تخلف القبح غئه . فى بقل الكذب لعصمة دم ثبي ا (0) 


شرح الدلیل ومناقشته : 

يريد الا شاعرة ان یو کد وا عدم وجود حسن أو قبح ذا ثيين حا يتوصلوا 
الى نفى الحسن والقبح العقليين ۰ 

ويستدلون هنا بأن الحسن والقبح قد يتخلفا عن مثل الصدق والكذدب 
ولو نا ذاتين لما تخلفا عنهما آبدا . 


والبثال المضروب هنا هو الكذب لانجاء نبى من الأنبياء من ظالم ار اد 
البطشربه آو انجا* متوعد بالقتل ظلما . فيكون الکذپ.والحالة هذه حسنسا 
يل واجبا . والصدق قبیحا ان !دی الى هلاكهطا . 


ويرد على الا شاعرة في هذا أن الکذب والصدق لم بتخلف‌عدهسسا 
القبح والحسن كنا تدعون » بل ان الکذب قبیح باعتبار انه اخبار عن حال 
لاعلی ماهى. به . ولكن الحسن هتا هو بااستلزمه هذا الكذب من عصسسة 
دم النبی وانجا * المتوعد بالقطل . وكذلك الحال بالنسبة للصدق لوآدی 


() الشریف‌الجرجاتی . شرح المواقف ص ۱۸۸ ۱۸۹ حالم بتصرف. 
وقارن التفط زانى. ٠‏ شرح المقاصد ص ٩‏ )۱ ح ۲ 


) ۱ نه 


الى هلاكهبا , فهو حسن باعتبار انه اخبارعن حال على ماهی به ولکسسن 
مااستلزمه ذلك من هلاك النبى أو المتوعد بالقتل ظلا هوالقبيج . 


وبهذا یکون هذا الدليل غير وارد على من يقول من الممعتزلة بالوجسوه 
والاعتبارات ٠‏ ويكون الكذ ب‌باعتبار مخااغته للواقع قبيحا واعتبار الانها"ء 
حسنا ويكون الصدق باعتبار مصاد قته للواقع حسنا وياعتبار هلاك النبى 
والمتوعد ظلما قبيحا . ولم بتخلفالحسن والقبح عنها البته , 
وأوضح من هذا ماذكره ابن القيم بقوله : ( انبا نعنى بكونه حسنسل 
اوقبيحا لذاته أولصفته أنه في تفسه منشأ للمصلحة والمفسدة وترتبها عليه 
كترتب المسببات على اسبابها المقتضية لها وهذا کترتب الری على الشسوب 
والشیح على الأكل وترتب منافع الأغذية والاد وية ومضارها عليها فحسن الفصل 
أو قبحه هومن جنسكون الدواء الفلاني حسنا نافعا أو قبيحا ضارا ) () 


)0 ابن القیم ۽ مقتاح دار السمادة ها ۲ ص ۲۸ 


2 


الدليل الثالك 4 

عن تال + لاكذيق ندا فأذا جاء عد فكلية هذا انا بیع وأا حسن . 
فلو ترك الكذب حسن منه ذلك مم کونا كذب في وفذاه بان یقذب‌غدا + فلو 
فمله قبح ي داته وحسن لكونه انجا ز للوعد بالكذب ٠‏ 


فيكون تركه الكذبء أو فمله الكذب حستا وقبيحا سا ۰ (1] 


شرح الدليل ومناقشته و 

يقدم الا شاعرة صورة من الصور التى. يمكن ان يتخلف فيها القبج من 
الكذب أو الحسن عن.الصدق ليثبتوا كا سبق في الذليل الا ول ان الحسسن 
والقهيسح فير ذاتبین . 

ويرد عليهم بنفس‌الرد السایق وذلك ان الكلام الواحد من حيث تملقنه 
بالمخبر عنه على ماهو به يكون حسنا ومن حيث استلزامه للكذب فهو قبيسح ۰ 
وشل هذا جائزعتد من قال بالوجوه والاعتبارات ۰ 

وأیضا فان من قال بأن الحسن والقبح انا يحسن لذات الف مل 
أو لصفته ويقبح لذاته او لصفته فانه لايمنى أنه فى نفسه منشأً للمصلحة والمفسد ه 
ويكون ترتيبها عليه كترتب المسیبات على اسبايها المقتضيه لها » وهذا کترتیب 


() الشریف‌الجرجانی . شرح الموا قفص ۱۸۹-۱۸۸ ح ۸ بتصرف ؛وتارن 
التفتازانى ۰ شرح المقاصد ص ۱٩‏ ح ۲ ۰ 


“= 


الرى على الشرب والشبع على الأكل وترقب افع الأفذ ية وان وية وها زه ا 
عليها فحسن الفمل او قبحه هو من جل سكين اليا حستا تأقغا او قبیعسا 
ضارا وكذلك الشةا* واللباس : ونحو ذلك + فان تركب آثارها علیها تزقب 
التفلتتولات ظلى علائها والسيبآت على اسپاټىپا وبع ذلك فانبا ا ر 
الأزنان لى وقد تحظف لأسباب أغرى كيزة وشؤة فلا تفط ف 


با ختلافألاموال والاناكق والسعل والقابل ويون ألمعازش + 

فتغلسف انشيج ات من عور وا والناة فق حق التريض ومن بسه 
علة تمنعه من قبول الشذا* لا تخر جه من یله مق لذلك لذاعة » حشش ۱ 
يقال : لوكا رقيات ۱ 


وكذلك تخلف‌الانتفاع بالدواء في شد ة الحر والبرد وفى وقت تزایسسد 
الفلة لايخرج الد واه عن كونه نافما فى ذاته . وتخلف الانتفاع باللبسساس, 
فی, زمن الحر لا يخرجه من كونه نافما ولاحسنا فى ذاته . 


ومکذ! كل ما ورد أنه حسن فى موضع ثم نسخ أ واستبدل بغيره لایمنی 
ذلك انه تخلف‌عثه الحسن آوانه لم يكن حسنا فأصبح حستا ولکن هو حسسن 
على الوجه الذی وجد عليه ۰ () 


3 3 3 و 
() راجعابن القيم . مفتاح دار السعادةص ۲۸ - ۲۹ يتصرف . 


۷۵ ند 


الدليل الرایم 3 


من فال زيد في الدأر وم يكن زید فیها » قبح هذا القول اما لذاته 
أو لعدم کون زيد في الدار : فالاول يسنظن قبحه وان كان زيد في الدار » 
والثاني ياطل لأن المدم لا يكون جذ غلةالؤجود . (۱) 


شرح الدليل ومناقشته : 


بريد الا شاعرة بهذا الدليل ایضا أن يثبتوا ان القبح لايكون ذاتشا 
قي الكلمات في مثل من مقال زيد فى الدار . فاذا لم يكن زيد في السدار 
قبح هذا الكلام ولكن لا يلتصق هذا القبح بالكلمة ذاتها بحيث تقبيح مع 
كونه فى الدار ا وعدم كونه فيهاء 
ولم يقل احد ين ز زيد فى الدار) كلمة قبيحة لذاتها » فهسذا 
يدل عند هم على ان القبح لیسذاتیا ي الكلام 5 
ولا شك ان هذا دليق ضمیف‌جدا غر موفق وهذ! باعتراف شسارح 
المواقف اذى بيسن قبل ان يقدم هذا الد ليل وماقبله من الأدلة !لذ كورة. 
فقال بز وللأصحاب فى.!بطال التحسين والتقبیح العقليين سالك ضعيفة | 
نذ کرها ونشير الى وجه ضعفها ) " ولقد ذكر عداد! من الادلة الضعيغة رجحنا 


(() الشریف‌الجرجانی . شرح المواقفص ۱۰ حه لم 
() الشریف‌الجرلبانی . شرح المواقف ص ۱۸۹ ح ۸ 


سا( ۱ مد 


تركها ونکتفی بهذأ ردأ على هذه الأدلةالضميغة . وان كان الرد على 
الدليلين السایقین يتضمن الرد على هذا الدليل ایضا . ولكن يقال فسی 
هذا : قد یکون قبح هذا الكلام مشروطا بعدم وجود زيد في الدار والشرط 
لا یمتنح.ان يكون مد میا ۰ )١(‏ 

ولا شك ان في اتجاه شارح المواقف الى الاستدلال بادلة يجن 
بضعفها بايدل على افلاس(صحاب هذا الرای وقلة حیلتبم وعجزهم من 
تأیید مذ هبهم بالادلة القوية التی لا يتطرق اليها النقض‌والا بال . 

ویو ید کلامنا هذا ماجاء في شرح المقاصد حين تطرق الى شل 
هذه الأدلة الضميغة حيث قال : ( والصواب عندی في هذه القضية تسرك 
الجواب والاعتراف بالمجزعن جحل الاشكال ) (۳) وهذا اعتراف منه بالعجسز 
عن توضيح أدالتهم . 


_ ق 


() نفس‌الصدر السایق ص ۱۰ ح ۲ بتصرفه 
0 سعد الدين التفط زاني : شرح المقاصد ح لاص ۵۱ ۱ 


= ۱۱٩ - 


الدلیل الخاسن.: 


لو حسن الفعل او قبح عقلا لزم تمذ یپ تارك الوا جب ومرتکپ الكييسوة 
سواء ورد الشرع پذلك أم لم برد . 


واللازم باطل لقوله تمالی ( وباگا معذبين حتی نبعت رسولا ) (۱6۱ یه 


هل سورة الاسراء . 


شخ الدليل ومتا قشته : 

بری الا شاعرةان مما يو يد امتناع القول بالحسن والقبح العتلبیسن 
اجماع اهل السنة والسلف وكثير من اهل القبلة على ان الثواب والمق ساب 
توقیفی, لاد خل للعقل فيه . خلافا للممتزلة وبع ضاصحاب الد ياث ات 
الاخری كالبرا همة حيث يقولون بأنالمقل كاف في !يجاب المعرفة وجميخ الا حكام 
بنا*ا على قاعد تهم في التحسين والتقبيح ٠‏ 
ويرد فلسى الاشاعرة هنا بأنه ليس كل من ثال بالتمسین والتقبیح الفقلیین 
قال بنا مسطزمان للثواب والحقاب سو ا* ورد الشرع بذلك اولم يرد . 
كنا قول الممعزلة والبراهمة » وانما وج من قال بالتحسين والتقبیح المظليين 
وم يرتب على ذلك وجوب ثواب ولاعقاب الا بالشرع وهم الماتريد ية والسلف 
۱ كماسبق پیانه ٠.‏ 


() سعد الدین التقتزانی . شرح اامقاصد ص ۱٩‏ ح ۲ 


ی 


ویقول الا مام ناصر الد بن بن العنیو فى تحلیقه على کتابالکشسساف 
للزمخشری عند تفسير الا ية الكريمة المذ كورة في الدلیل : ز وهذ! السوال 
انما يتوجه على قدري (() يزعم ان المقل برشد الى وجوب النظر وال کئیسر 
من احکام الله تعالى, » وان لم يبعث رسولا فيكلف بعقله وبرتب على تسوت 
امتشال التکلیف اسئیجاب السذاب . اذا لحقل کاف‌عند هم في ايجساب 
السعرفة بل في جميع الاحکام ... وأا السني فلا يتوجه عليه هذا السوال 
فان المقل عنده شرط في وجب عموم الاحكام » ولا تكليفعيف ه قبل ورود | - 
الشرائع وبحث الا نبياء ۰۰ نعم المقل عمدة في حصول المعرفة لافى وجويها 
وبين الحصول والوجوب بسون بعيد ) )٩(‏ , 


ولقد وضح الامام ابن القيم هذا فقال : ( ولاویب‌ان الآية ‏ وماکسا 
معذبين حتی تبعث رسولا 2 حجةعلى تناقض‌المشبتين - آی للحسن والقبح 
المقلیین - اذا آثبتوا الخمذیب تبل البعثة . فیلزم تناقضهم وابط ال 
جمعیم بين هذ بن الحکسین : اثبات الحسن والقیح عقلا » واثبات التعذ بب 
على ذلك بد ون البمثة . 


ولیس بطالى القول بمجموع الأمرين موجبا لابطال کل واجد نها 
فلمل الباطل هو قولهم بجواز التمذ یپ قبل البعثه وهذ٩‏ هو المتمین لاضه 
خلاف تص‌القران وخلاف‌صریح العقل ) (۳) ولقد انستدل ابن القیم على ذلك 
() المقصود بالقدری هنا الممتزلی كما هو معروف ۰ وسبق بیائه في اسماء هم 
() ابن الشیر . الانصا ف فيا تضمنه الکشاف من الاعتزال مطیوع مع 
الکشاف‌ص إ ء ى بم الحلبى القا هرةء 
م أبن القيم ٠.‏ مقتاح دار السعادة ص ۳٩‏ هس .۲ 


(۲۱ - 


أيضا بقوله تعالی ( رسلا مبشرين ومنذ رين لغلا یکون للتاس‌علی الله حجسة 
بعد الرسل ) الآية ٩۵‏ ( سورة النساء . 


فبين ان الحجة انما قامت‌بالرسل بعد مجیثیم لتلا يكون للناس‌علنسی 
الله حجة وهذ! يدل على انه لايعذ بهم قبل. مجبى * الرسل اليهم . 


ثم قال ابن القيم : ر والصواب في المسألة اثبات الحسن والقسسح 
عقلا » ونفی التمذ يب على ذلك الا يعد بعثة الرسل ) (۱) 


جواب الممتزلىسة : 


للممتزلة جواب آخر على هذا الدليل یخظف عن جو اب أهل السنة 
والسلف ویجتمع معه في النتيجسة . 


يقول المعتزلة بأن الحسن والقیح يقتضى فملا استحقاق العقسسساب 
على قعلى القبيح وترك الحسن ولكن لا يلزم من استحقاق العقاب وقوعسسسسه 
لجواز المفوعنه ٠‏ وحيثلم يرد منه تمالی ایماد قبلو البعثة فلا يقيسسح 
منه العفو لآ نه لا يستلزم خلفا في الغير » وانما غايته ترك حق له تعالى 
قد وجب قبل البعثة . 8) 


وبهذ ! يكون المعتزلة أيضا قد خرجوا من الالزام يمخالفة نصّالآيبة 
الكريمة . 


(۱) ابن القيم . مفتاحد!ر السعادة ص۳۹ هو 
() المرجع السابق ص ۳٩‏ بتصرف 


~~ 


الب ليل الساد س : 


لو حسن الفمل او قبح لذاته أولصفاته وجهاته » لم يكن البسارى 
مختارا في الحكم واللازم باطل بالا جاع . (1) 


شرح الدليل ومناقشته : 


يتوهم الا شاعرة ان فى اثبات الحسن والقبح الذاتيين نفى لاختيار 
البارى عز وجلى » ووجه اللزوم هو ان الفعل لو حسن لذ اته اولصفته لكان 
راجحا على الحسن فلابد ان يختاره البارى ان لايعقل ان يترك الراجح 
ويختار المرجوح فاذ! كان تملق الحكم بالراجح ضرورة لم يكن الباری مختسارا 
فی حكمه فى نظرهم . 

ولقد رد على هذا الدليل يأن مضمونه فاسد فاذ! لم يشرع الله تعالى 
السجود له وتعظيمه وشكره لحسنه ه ولم يحرم السجود للصنم لقبحه فأى كلام 
أفسد من هذا في حكم العتل والشرع . 

ثم ان طرد هذا الدليل يوجِب ان تكون افعاله كلها مسطزمة للترجيسح 
يفير مرجح ولا يقول به الا الفلاسفة الذ ين يقولون أن صد ور الفعل عنه كصد ور 
المعلول عن علته التامة يد ون اختيار أو كصد ور ضوء الشسرعن الشمس . 


(4)9) سعد الد ین التفتازانى . شرح المقاصد ص ۱ = ۲ 


T= 


وان ۱ قلتم بمرجح هو اختیاره واراد ته قيل لكم هذا هو جواینا فسی 
اختيار الحسن د ون القبيح واختيار الراجح د ون الرجوح . فالحكم الراجح 
في الموضعين متعلق باختياره تمالى واراد ته فانه تعالى الحكيم قى خلقه 
وأمره فان علم في الفمل مصحة راجحة شرعية أوجيه وشرعه .. واذا علم 
فيه مفسد ة راجحة كرهه وابغضه وحرمه . 

هذا في شرعه وكذلك فى خلقه لم يفعل شيكا الا وبصلحته را جسسسة 
وحكمته ظاهرة . واشتماله على المصلحة والحكمة التى فعله لا جلها لاينافسى 
اختياره . (۱) 


۱( راجع ابن القيم . مفتاح دار السماد ة ص ۾ ٣ح‏ ۲ بتصرف ٠‏ 


- ۱۲ 


ویشتل ع مايل ۰ ۱ 
رأىا تلسلشينق الحسق والح الفعليان - 
-ا لحسن والتيع با لضبة لقال تمتا 


ورأى ا سلنیان فى ذ لك - 


۵ ۲ وب 


رأى السلفیین في الحسن والقبح العقلیین :- 


السلفيون كا عرفنا - من المثبتين للحسن والقبح المقليين ولكن 
اثباتهم لهذا الحسن والقبح لم ید بهم الى القول بالا يجاب والمنع بحكسم 
المقل المحض في حق الباری سبحانه وتمالی, - كنا قعل المعتزلة- بل 
ولا فى حق المياد قبل ورود الشرع . 


ومن هنا تجد أن السلغيين قذ وافقوا الممتزلة في اثبات الحسببن 
والقبح العقليين وخالفوهم في ترتیب الا يجاب والمنع عليهسا قبل ورود الشسرع 


ونجد هم قد وافقوا الا شاعرة في عدم الا يجاب والمنع العقلسسسسى 
قبل الشرع وخالفوهم في نفی الحسن والقبح القلیمن .() 


ولپذا فان موقف‌السلفیین هو موقف‌البا حث المد قق الذی باخسف 
من کل رای حسن مافيه ويترك اسو مافیه . 


۱ ولقد رد السلفیون على الفریقین من السعتزلة والا شاعرة وبیتسس وا 
:نوع الخطأ الذی وقع فيه كل فریق . ثم استتدلوا على رأيهم بأدلسسيسة 
شرعية صحيحة  .‏ وأدلة عقلية صريحة لامجال لنقضها أو رب ها أو ابكار 
شی" مها . 


ويتلخص رد السلفبين على الفريقين في اثبات مانفاه الأشاعرة 
من حسن وقيج ذاتيين » ونفى ماآثبته السمتزلة من وجوب الثواب والعقساب 
بالعقل ولو لم برد الشرعيه . 


١‏ عي ني وچ س ت لم ت ات تک س ات 


(() ابن تيمية » مجمعع الفتاوی ح ۸ ص ۲۸ ؟ 


= 


فالأول واضح في مثل قوله تعالى : ( واذا فعلوا فاحشةقالوا: 
وجد نا عليها لأباءنا والله امرنا بها . قل ع أن الله لایامر بالفحشساهء , 
أتقولون على الله مالاتعلمون ؟ قل امر ربى بالقسط . وأقيموا وجوهکسم 
عند كل منجد وادعوه مخلصيين له الدين » كما بدأكم تمودون ) ا9 ية 
۷ من سورة الأعراف فأخبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل تهيه عنسه . 
ثم قال تحالى : زان الله لايأير بالفحشاء ) أى لايأير بما هو فاحشة فى 
العقول والفطر. ثم قال تعالى ( قل أمر ربى بالقسط ) أى آمر با صو 
قسط وعدل في العقول والفظر ولو فسرت هذه الكلسات على حسب قلول 
الأشاعرة بأن الفحشاء هی مانهى عنه شرعا وأن القسط هو ما آمر به شرصا 
لأصبح الكلام غير ذى ممنی ٠‏ بحيث يكون تكزار غیر مفید فكأنه يقول ان الله 
لا بآمر بمانهی عنه » وقد مر با لأمربه . وهذا تفسير يصان عنه کلام 
الله تمالى وأيضا في قوله تمالی ( قل من حرم زينة الله التى اخرج لمباده 
والطبيات منالرزق ؟ قل : هی للذين آمنوا في الحياةالدنيا خالصة 
يوم القيامة . كذلك زین للسترفین ماكانو يعملون قل : اتما حرم ری 
الفواحش ما ظهر منها وبایکن ۰ ولاثم » والبغى بغير الحق وان تشركوا 
بالله مالم ينزل به سلطانا »وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) الآية ۲۹ مسن 
سورة الاعراف :. 
ففي. قوله تعالى : ( قل من حرم زينة الله .. . الخ ) . دليلعلى ان الزينة 
والطيبات موجود ة قيل التحرنم انها منعت من التحريم لنافيها من طيب ٠‏ 


= Y= 


وفى. قوله تمالی : ( قل ائما حرم ربى القواحش ...الخ ). دلبل 
على كونبها.! فواحش قبل تحريسها » ولو كانت فوا حش لتحريبها فقط وليسبت 
فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام :قلا نما حرم ,با جرم .وکذ لك يقال فسبی 
تحوم الاثم والبنی » فكون ذلك فا حشة واشا :وفيا بمنزلة کون الشرك 
شرا فهو شرك.فى تفسه قبل النهى عنه وبعده . وهی قبائح قبل التببسى 
معده وهل يصح القول بان الشرك انما صار شركا بعد النهى عله ؟ 
ولي شركا ولا قبيحا قبل ذلك ؟ فهذ! بمنزلة من يسوي بين الصدق والكذدب 
والسفاح والنکاج والسجود للشيطان والسجود للرحمن ؛ ويقول لافسوق 
بينهما الا أن الشرع حرم هذا وأوجب هذا » وني هذا مكابرة صريحصسة 
للمقل والفطرة . 

فالظلم في نفسه قبل النهى مده » والقبیج في نفسه قبل النهسى 
ویمده » والفاحشه كذلك والشرك كذلك . 

نعم نقول ان الشارع كساها بشبيه عنها قبحا الى قبحها ۽ فكان 
قبحها من ذاتها ثم ازدادت قبحا.عند المقل ننه" الرب تعالی عنبا 
ون مه لها وااخباره ببغضها میخض فاعلها ٠‏ ۱ 


کا ان العدل والصدق والتوحید وبقا بلة تمم العنهم پالشکسسز 
حسن في نفسه وازداد حسنا الى حسنه بابر الرپ به » وثنائه على فاعلسه 
وا خباره بمحبته 0 


ITA 


والثاني وهوعدم ثبوت الثواب والمقاب الا بعد التبليخ بالشسسيع 
فواضح في ثل قوله تعالى : ( وماکنا معذمين حتى نبعث رسولا ) ال بسنة 
ه( من سورة الاسراء قبين تحالی ان المقوية متوقفه على التبلیغ الماصصل 
بعد بعثة الرسل كبا فى قوله تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لکلا يكسسون 
للناسعلى الله حجة بعد الرسل ) آلآية ١ ٩۵‏ من سورة التسا* »ولا شك 
أن الخجة المقصوداة هنا ليست حجة شرغية بوانما هی حجة عقلية تقتضى 
استنکار وقوع العذاب قبل التبلیخ الحاصل يارسال الرسل وانما ارتفصست 
هذه الحجة لوجود الرسل فكآن الثواب والعقاب لا بثبت الا بعد ارسالهسم 
والا كانت الحجة مرفوضة حتی مع‌عدم ارسال الرسل . ۱ 

وفى قوله تعالى : ( كلما القی فيها فوج سألهم خزنتها : السم 
يآتكم نذير ؟ قالوا : بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ۰ وتلنا مانزل الله 
من شى“ ) الآية ۸ م ٩‏ من سورةالملك اجه ام 
للعقل بل سألوهم عن مخالفتهم للنذر ونذلك د خلوا النار. (©0 

وفی قوله تعالى : ( یامعشر الجن والائس الم يأتكم رسل منگنسیم 
يقصون. عليكم اياتى . وینذرونک لقاء يومكم هذا ؟ الوا :۽ شهدنا عطسبي 
انفسنا . وفرتهم الحياةالدنيا . رقب ام نهم كانوا کافرین) 


الةم سورة الاتمام . 


وكذالك متا في قوله تحالى : ( الم بتکم رسل منكم يتلون عليكسم 


۲۹ 


آیات ريكم 'وينذروتكم لقاء بوكر هذا ؟ ) ال ية ۷۱ من سورةالزیر: 


فكل هذه الا بات وغيرها تدل علي ان الله تعالی اننا يثيب ویحاقب 
بعد :ورود الشرع والأبر زالنہی ٠‏ ولكن لایمتنع‌ان بكون للاشیا* فى ذاتها 
حسد! او قبفا قبل ورود الشرع فبأتى الشرع آمرا بالحسن فيكون واجبا ما ہا 
على فمله ولم يكن كذ لك قبل الامر » ويأتى ناهیا عن القبيحفيكون حراسا 
اومكروها بحسب درجة‌النهی عنه معاقها على فعله بحسب درجته يفا 
ولم يكن كذالك قبل الشپی عنه . 

بقول الا مام ابن القيم .: ( والتحقیق ان سیب العقاب قائم قبسسل 
البمثة ولكن لايلم من وجود سبپالمذ اب حصوله لأن هذا السيب قد 
نصب الله تعالی: له شرطا وهو يمثة الرسل » وانتفا» التعذيب قبل البمشة 
هولانتفاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه وهذ! فصل الخطاب‌في هنذا 
المقام وبه بزول كل اشكال في السالة ) (۱) 


(0 ابن القم : مغتاح دارالسمادةص ۳۰ ۰۰ حى ۲ 


“= 


ولقد قسم الامام ابن تيمية الافمال من حيث هى الى ثلاثة أقسسام : 
الأول : لايكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة » كحسن المدل وقبح الظلسم 
فقد يعلم بالمقل حسن ذلك أو قبحه لکن لایلزم من حصول هذا جبسزاءا 
في الإ خرة الم يرد الشرع بذلك ویستدل على هذا القسم بقوله تعالسی 
( رسلا مبشرين ومنذ رين لكلا يكون للناسعلى الله حجة بعد الرسل ) .م9 
6 من سورة النسا* . 
وقوله تعالى : ( كلا القي فیبا فوج سألهم خزنتها الم پات نذير؟ تالا : 
بلى قد جاءنا نذير فكذذبنا وتلنا مانزل الله من شى* أن أنتم الا فى ضلال 
كبيز) الآيات ٩-۸‏ من سورة الملك . 
الثاني : الایملم حسته أو قبحه الا بالشرع » فاذا أمر الشرع به صبار 
حسنا »راذا نهى الشارع عنه صار قبيحا واكتسب الفمل صفة الحسن رالقسح 
بخطاب الشرع . * 
الثالث : ايكون الحسن فيه هو نفس الأ بر لا اللأمور يه . ومثاله آمر ابرا هم 
عليه السلام بذبح أبنه فلا أمتثل وعزم على فمل الذبح حصل المقتص سود 
فغداء بالذيح ۰ (© 
* يمثل لبپذ! بنا نسخه الشارع من احكام ووضع مگ نا لأحكام آخری كتحريم 
نكاح الأخت مثلا حيث كان في شريعةآدم عليه السلام حسنا ثم نسخ 
فصار قبيحا » ولم یذ کر ابن تيمية هنا أمثله الا انها ذکوت في 
اماكن أخرى من كتبه وكتب طمیذه أبن القم . 
() ابن تيمية » مجمع الفتاوی حامر ص ۳۵ - ۳1 بتصرف 


AAAS 


ثم قال أبن تيسية : ( وهذاالنزع والذى قبله لم یفیمه السمتزلة 
وزصت ان الحسن والقبح لا يكون الا لما هو متصف بذلك » بدون آمر الشرع . 
والأشمريةادعوا : ان جميعالشريعة من قسم الامتحان .وان الأفمال ليست 
لها" صفة قبل الشرع ولا بالشرع . وأا الحكباء والجمپور فأئبتوا الاقسسام 
الثلاثة وهوالصواب ) . © 


سي فيك شه اس مج ل ف ل خف ا اقل سے س شا لحم عل خم 


(و) تش سالمصدر السابق حا ۸ ص 2۴٣‏ . 


۳۲-2 ژ ۰ 


الحسن والقیح بالنسبة لافماله تمالی ورأى السلفیین في ذلك :- 


لا شك ان الاتفاق معقود بين جميع السلمین وببن جمیع المتد ينين 
على أن افماله تمالی كلها حسنة ولا توصفافحاله بقبح أبدا' . 

وتختلف الغرق في طرق اثبات ذلك لله عز وجل م 
فالا شاعرة : باعتبار انهم ينفون الحسن والقبح العقليين لا يلزمهم القسول 
بالتحسين والتقبيح بالنسبة لافعالة تمالی ان لایقولون به قى افعصسسسال 
المباد فكيف في افمال الربعز وجل وافماله كلها حستة عند هم لانسسه 
المالك المتصرف بمحض المشيكة والاراد ة فكل طیفعله فهو حسن لائسسسسه 
فمله عز وجل . )١(‏ ولقد سبق لنا ايراد نص من اللمع للأشعرى يثبت ذلك (5) 


اما الذين أثبتوا الحسن والقبح العقليين كالمعتزئة والسلف نقد 
انقسموا الى قسمين :+ معتزلة » وسلفیون . 


() قال في شرح مطائعالانظار على طوالع الأنوار: ( ولاقبيح بالنسبة 
الى الله تمالی » أا بالنسبةالى افعاله نفسه فا تفاق العقلاه 
على أن الفمل الصا در منه لایتصف بالقبح لكونه نقصا والنقص على 
الله تمالی محال واما پالنسبة الى افمال العیاد فلأنه مالك الاسور 
على الاطلاق یفمل بایشا» ویختار لاعلة لصنعة ولاغا ية لغمله ) 
الشریف‌الجرجانی . شرح مطالع الانظار على طوالم الأنوار ص ٩۵‏ ۱ ط 
۱۳۳۳ المطبعه الخیریه بالقا هره ۰ 

0( راجع‌ص من هذا البحث ٠‏ 


= 


فالمعتزلة : قاسوا آفعاله تعالى على افعال العباد. وظتواان مسا 
يحسن من العبد يحسن ثله من الرب‌عز وجل وبا يقبح من الحبد يقبح أيضا 
من الرب لو فمله ولكنه لا يغعله قطما قال القاغى عبدالجبار: ( فان قييل: 
قولكم انه تعالى لا يختار القبيح لعلمه بقبحه ويفناه عنه ينبنى على انه يقبسح 
من الله تعالى قعل من الافعال 1 


قيل له : ان القبيح انبا يقبح لوقوعه على وجه » فمتى وقععلى ذلك 
الوجه وجب قبحه سواء وقع من الله تعالى ۰ أومن الواحد منا ) (0 


واما السلفيون : فیرون ان كل ما يفعله الله تعالى انا یفعلسه 
لحكمة بالغة ونممة سابفة وقدرة تامة وان هذه الحكمة تابعة لعلمس سه 
وقد رته عز وجل وهو متفرد بكمال الغلم والقدرة فحكدته متملقة بكل ماتملق 
یه علمه وقدرته ومن هنا كانت افماله كلها حسنة وحكيمة مع مافيها من صسسور 
متصد دة ومختلفة فلو كان الخلق كلهم امة واحدة لفاتت الحکر والأ ات 
والعبر وفات كمال الملك والتصرف فهو أحك الحا كين وتصرفه في مسلكتسسه 
لايقفعلى مقدور واحد . بل الکنال كله في العطاء والمنع والخفضشض 
والرفع وا لثواب والعقاب والاكرام ولا هانة والضر والنفم ء ولقد عاب السلفيون 
على من لا يفرق بين ما امر به ومانهى عنه لنقيم الحكمة في افعاله تعالسى 
وقولهم بمحض المشيشة ونه ار بهذا ونهى عن هذا من غيران يكون فيا 
سر به صفة حسن تقتضى محبته والأآمر به » ولافیا نهى عنه صفة قبح تقتضی 


(() القاغى عبدالجبار : المحيط بالتكليف ص ۲۰ ۲۱۱ وقارن شرع 
الاصول الخسةص ۳۰٩‏ ۰ ۳۱۳ 


“t= 


گراهته والنہی عنه كنا عابرا على من أثبت نوا من الحكة نفوا لأجلي سي 
كال قدرته تمالی وجملوا حکت هذه راجمة للمغلوق . لايعود الية 
متها حكر النغيهم الأقعال الأختياريه له ٠‏ قلم يقم به عند هم وصق ولا فصل 
وهؤلاة: هم القدرية ۰ فلم يعرفوا حقيقة حکنته تمالی بل أخذوا یقیسسون 
نایخسن ویقیج في حقه تمالی على مایحسن ویقیح من العبف فاوجیسسوا 
عليه تعالى مایوجَیون على. العبد وحرموا عليه من جثس ما حرموا على العیسد 
وسسوا. ذلك عدلا وحکنة مع قصور عقلهم فى معرفة حکنته لأنهم لم يثبتوا له 
مشيكة عامة ولا قدرة تامة » ولقد أثيت السلفيون له تحالی كل تلك الکسالات 
ونزموه عز وجل عن الظلم والجور وكل القبائخ معانه هو المتفرد بالخلسسق 
والرزق والاحياء. والأماته وكل ما خلقه وفعله من صور تبدوا حسنة أو قبيحسة 
للخلق فبى انا أوجد ها لعکنة بالغة وئمية سايفة كنا اسلفنا وهی قى 
موضعها حستة وان كان مننها ماهو في ذاته قبيحا كالنجاسات وانوام المعاصى 
وغيرها الا انها مخلوقة لحكمة هو یملسها وحسنها هو في كونها موضوسنْة 
فى مكانها المناسبب . فالعذاب قبیح بالنسبة للمعذب به ولكه مسل 
بالنسبة لمن برتدع بسبیه عن الذ نب وكذلك لنفس المذ نبان تاب يسبهسنه ٠‏ 
وكذلك كل ماهو قبيح في ذاته فهو حسن في الموضع. الذى یضعه فيه 
الخالق عز وجل ولا ظلم ولا جور تمالی الله عن ذلك علوا كبيرا ٠‏ 
قال تمالی : 
( ومن يعمل من الصا لحات وهو مؤمن فلایخاف ظلما ولا مضا ) 

الاية ۱۱۲ من سورة طه . 
وقا ل تمالی : 

( وباییدل القول لدي وبانا بظلام للعبيد ) الاية ۲۰ من سورةق 


- (۳۵ 


وا يات الدالةعلى ذلك كثيرة جد! وفيا دلیل علقي انه تمالسسی, 
لايمذ بالا ستحق المذاب فلا يكون عذايه له ظلما ولا هضما بل فيه 
فايةالمدل وکبال الحكة . () 


ويلخص لنا الاءام ابن القم رحمه الله مذ هب السلف في ذلك بقوله : 
(اصعاب السشيكة المحضة أصابوا في اثبات عموم المشيئة والقدرة » واه 
لايقع فى الكون شىء الا بمشیفته . فخذ من قولهم هذا القدر وألق منه 
ایتلال الاسباب والحکر والتعليل وبراعاة مصالح الخلق . والقدرية أصابوا 
ني اثبات ذلك واخطأوا فى مواضم : احدها : اخراج افعال عیاده عسسن 
ملكه وقد رته ومشيكته ۰ الثاني : تعطيلهم مود الحكمة والخاية المطلوبسسة 
الى الفاعل » وانما اثبتوا انواع حكمة تصود الى المفمول لا الى الفاعل 
والثالت : انهم شبهوا الله بخلقه فيما حسن منهم ومايقبح فقاسلوه 
فى افعاله على خلقه , واعتبروا حکنته بالحكمة التی لعباده . فعذ مسن 
قولهم أنه حكيرا لا یفمل الا لمصلحة وحکنة وانه لايفعل الظلم مع قدرتسسه 


(() راجعفى هذا ابن تبسية : مجموعة الرسائل والسائل ص ١١‏ حتى 
ص ۱۲۰ ح هن المنيويه وقارن . جامع الرسافل (رسالة فى كون 
الربعادلا ) وقارن ابن القيم » شفا* العليل في سائل القضاء 
والقد ر والحكمة والتمد يل ص ۲۰ حتى ص ۲۵ وایضا الصواعصسق 
المرسلةعلى الجهمية والمعطلة ص ۲ ۲۲ - ۲6۱ 

هم قال المقسرون الظلم ان يحمل عليه سيئات فيره والهضم أن یتقص 
من حسناته . ابن القيممههالصواعق المرسلة ص ۲۳۵ 


n 


عليه » بل تنزه عنه لشناه وکاله » وانه لا يعاقب احد! بغير ف نب ولا يعاقبه 
بمالم یفمله فضلا عن أن يعاقبه بفعل هو فمله فيه أو فمل غيره فيه . 
والق من قولهم أنكارهم خلقه لاقنال عباده وأتكار عود الحكة أليه وقيسناس 
افعاله على أقعال عباده ) . )١(‏ 


(۱) این‌القم مختصر الصواعی البرسلة . ص ۲۵۰ 


SENS) 


علي مسال 


ابحکم و امه 
التصل المشاف: 
| تلطه 
الفصل الفا لت : 
الصلاح وا بت لح ٠‏ 
القصل الرادسة ٠‏ ۾ 
العوض عن الا لام - 


۱ مصل ۱ مسی ‏ ۲ 
ارسات اوسل واللفاب وا لعقامک. 


حغم؟ لس 


الفصّ لالأول 
لطع و از 


ول على معایی + 
- اشام الحكم . 
- تف الواجيت ۔ 


- الواجب با لدنبة لأفغالە شاق . 
- موقى اسنا من الوجوب ف أفغاله تخالى . 


(۳۹ 


تسبينف 1 


حيث سنخصرنی في هذا الباب لدراسةالامور التى أوجها المعتزلة 
على الله تحالی وننا قشهم فينها وتبين بطلان اقوالبغ » نوی ان نتصسرشص 
في هذا الفصل أولا لدراسة الحكر وأقساءه للعرف من أى انواع الحکسسسم 
وأقسامه كان هذا الوجوب الذى زعموه وهل يسلم لنبز مثلى هذا الوجها 
في افعاله تعالى ؟ 


لهذا فقد عقدنا هذا الفصل كتسبيك للفصول التى تليه ولا كان 
البحشغفيه اكبر من ان يوضم تحت كلمة ( تمپید ) اعتبرناه فصلا مستقلا » 
وقد مناه على بقية فصول الباب لأهميتة واعتما د ها عليه , 


~~ 


تمریف الحكم ۽ 
الحكم هوزائياث أمر أو نفیه ,  ©0(‏ 3 وتیل اسنا آمر الى آخرا يجا با أو 
ومذان الفمريتان يد لاقل یی وأحدهو + اثبات ار لآير » او نفسى 
امرعن آي + 0 
وهذا هو همنی قوهم اسناد أمرالى افر اما أو لیا لأ ألاينيات 
هو اثبات وتو النسية و لسلب هو نفی وتوعها . 


ومثال الاثبات . قول‌القائل (الله قادر) . فقد حکر هذا القاسل 
باثبات صفة القدرة لله تمالی . 
وثال النفی ۰ قول القائل (الرسول لایکذب ) فقد حك هذا القائل بنفسی 
صفة الکذب عن الرسول صلی الله عليه وسلم + 
وجا* فى حاشية الدسوتي : ( فاثبات امر لآخر كقولك زيد قاسم 
والقدرة واجية لله » ونفی أمر عن آخر كقولك زید. ليس بقائم » وشريك الله 


غير موجود ) ۳ 


)0 الستوسی : شرح ام البراهین » مظبوع بهامش حا شية الد سوقي ص۳۲ 
00 الدسوقي : حاشية على ام البراصنص ۲۲ : وقارن الشریف الجرجاني : 

التمریفات قصل الحا" ص ٩۳‏ . 
۱0 نق سالمصدر السابق والصفحه ۰ 
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ور طرق أن المز نات ی ل زاوی ابر مر لیتسا 
ان نعزفانى هذا الحم ين ينقسْم الى غلاثة اقننام يحسب تج العا » 
ام الأول ؛ + ألحكم الشرعئ . وهو ياكان الحا فية الشازع تفه 
وهو البولق. غر وجل . وشو بد وره يَش الی اقسام مشمف نا ة نشبا ایسنا 
بعد ۰ 
القسم الثافى ‏ الحك المادى » وهو ءاكارل الام فيه الحس وذلسك 
بسبين نكرو الحدؤث بحسب الماد ة وهذا القسم لايهمنا ابره كيرا لعسدم 
تملقه بموضوعنا ٠‏ 


القسم الثالث : الحكم العقلى . وهو باکان الحاک فيه العقل. . 


والذى يبنا التوسع فيه هو الحکر العقلی لأنه هو الذى وقع فيه 
الخلاف ببن المعتزلة وفيرهم وعليه اعتمد وا في ایجاب ما أوجبوه على الله 
تمالی من امور تمالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 


“= 


الحكم الشرعی اقسا مه وك 


عرف الفقهاء ألحک الشرفى بائه هو : خطاب الله ثمالى التعلسق 
بأفعآل المكلفين بالطلب أو الأ باحة أو الوضع ۰ (0) 


وينقسم الحكر الشرص الى اقسام خمسة + 
١‏ الواجپ ۲- اليندوپ ۲ الحرام © البكروه هم المياح. 


: الواچب‎ )١ 


یعرف الفقپا* الواجب بأنه هو ماکان طلب الفمل فيه جازيب!ا 
أو هو افال الشارع فيه : اقملوه ولاتتركوط"؟ او هو با یماقب‌علی ترک . 


(() أو زهرة . اصول‌الفقه ص +4 ح ( » وتارن الاتصاری فواتح الرحموت 
بشرح سلم الثبوت ص »ه ح ۱ مطبوع مع‌المستصفی وقارن . الستوسی 
شرح ام البرا هين بهامش جا شية الد سوقي . ص ۰۳۲-۲۲ 
وتا ل الد سوقي في الجاشيه: رالمراد بالتللب الكلام الدال على کنون 
الشی* مطلویا + : : والمراد بالایاحة الكلام الدال على کون الشيسى* 
مخيرا فيه .. . والنرا د یالوضم الکلام الدال على کون الشی* سببطة 
او شرطا او انعا ) الدسوقی . شرح الدسوقی على ام الیراهسین 
ص ۲ ۰ 


9) الفزالی + الستصنی ح وص هه 


“Irs 


وذلك شل : الحج بالنسبة للستطيخ بل كل قراف الاسلام الخسة نسنننی 
شهادة وصلاة وزكاة وصم وحج . () 


؟) المندب ۽ 


وهو ماکان طلب الفمل فيه طلبا غير جازم أو هو : ماکان مأمورا به 
وكان الامر غير مقترن با يدل على عقايهالتار ك ومثاله : سنة الفجر مسن 


وهو ماقا ل الشارع‌فی حقه. ۽ اتركوه ولا تشعلوه او ماکان طلب تركسسه 
چازما او ما توعد الشارع فاعله پالعقابه . ومثاله : الشرك بالله , 


6) المکرو ۽ 

وهو ماکان طلب تركه غير جازم . ومثاله : قرا" ة القرآن فى الرکسسوع 
وا لسجود ٠‏ 
ه) الماح ۽ 


وهو ما خير الشارع فيه بين الفعل والتزك أو با تال الشارع فيه : ان 
شکتم فافملوه وان شاتم فاتركوه . )٩‏ 


(إ) انظر الدسوقی. : حاشية الدسوتی على ام ايراهيم ص )+ 
() . راجع الغزالى : الستصفى ص ه وج ١‏ وقارن الد سوقى حا شية على 
ام ابراهيم ص عم وبا یهد ها . 


“=~ 


۱ لخک المادى ۽ 


عرفنا أنه هو اكان الاثبات او التفی قیه راجما الى تكزأر المسادة 
أى تكرار الاقتران بين المحکوم عليه والمحکم به بوا سطة الحس وبال ذلك : 
الحکم بأن النار محرقة ۰ وان جيل أحد لاينقلب ذهبا فالحكز بأحراق النسلر 
لماتمسه انما جا* من مشاهد ةالحاكم ژالعس ) لاقتران الاحراق بساسة 
التار , 

ولیسذلكت راجما الى الشزع أو العقل ٠‏ وكذلك آلحک بأن جستل 
أحد لایثقلب ذ هبا انما برجخ الى المشاهد ة المشتزرة للجبل واستمرار حجريته 

جاء فى حاشية ام البراهين : ( والحاصل ان الريط العادى ماثو فف 
على التكرار فادراکه یسبی حکنا عاديا . واما الربط الشرعی والمقلسسی 
فلا یتوقفان على التکرار . . واقل مایحصل به التکزار مرتین . فاذا لم 
يقع الا مرة واحدة لم يكن ذلك الصبیء عاديا ) (0 


(() الدسوقی . حاشیة‌علی ام البراهین ص ۳۸ 


E 


الحكر المقلی واقسامة و 


عرفنا ان الحكم العقلى هو ماکان الحاكر فيه بالاثيات والنفی المقل 
ومثاله : ( الله تعالى. موجود ) ء ( الرسول لايكذب ) , فان هذين 
الحكمين المرجع فيا هوالمقل الذى يقيم الدليل على اثبات وجود الله 
تعالى وعلي نفى کذ ب الرسول . 

وهذا النوع من الحکم هو المتعلق بیحثنا کناسبق بيائه وله اقام 
ثلاثة و 
٩‏ 4 الواجب ۰ وهوبا لابتصور في العقل عدمه . 
متا مه المستجيل . وهو با لا يتصور فى العقل وجود و ٠‏ 
ج - الجائز + وهو مایتصو في العقل وجود ه وعد به ٠‏ 

ولکن کل واحد من هذه الا قسام الشلاثة ينقسم الى .قسمین - 
-١‏ نظری ۲ - ضووری 

فحكر العقل سوا* كان حكا بالوجوب أو بالا ستحالة أويالجواز 
لایخلواما ان يكون متوقفا على نظر واستدلال . فهو النظری واما ا له 
لايتوقف على نظر واستدلال فهو الضرورى ۰ 

وهنا ستة أمثلة لماتقدم . 
و- الواجب الضروری ۰ مثاله : التحميز للجرم . فان العقل يدرك 


حا جة الجسم الى التحمیز ء ای الى الفراغ من غير حاجة الى تظسو 
واستد لال ٠.‏ 


- 


۳ 


-۳ 


~o 
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2 1 ند 


الواجب النظزى . مثاله : اثبات الحدوث للمالر : فان ذلك 
امر لا يدركه العقل الا بعد استدلال ونظر ء 

الستغيل الضرورى . مثاله : الحكم بآن الجسم متحرك وساكسسن 
فى وقت وا حد فان نفى ذلك امر لايتوقف على نظر واستدلال . 
الستحيل النظرى . مثاله : الحک بأن الرسول كاذب » فان 
نفى هذا الحكر بتوقف على استفالال ونظر. 

الجائز الضروری ۰ متاله : النجسم متحرك . فان اثبات الحرکسة 
للجسم ابر لا یحتاج الى نظر واستدلال . 

الجائز النظری : ثاله : اغناة الله الققیر المعدام » وافقار 
الغنى الیقرط في الفنی کفارون ونحوه . () 


راجع الد سوقی حا شية على ام البراهین ص ب » وتجد الدسوشسی 
والسنوسى شارح ام البراهين قد ضربا مثلا للجا ئز النظری يتمذ یب 
المطیعالذی.لم يعصالله قط بنا"! على رأيهم فى تصريف الظلسيم 
وقولوسم أن العبد مجبور فى افماله . وهذا هورأى الاشاصرة 
اللخاص لذ لك لم نورد مثالهم المذ كور . 


“Y~ 


وبعد ان استمرضنا اقسا م السك العقلى تما الممتزلة , سن 
فى هذه الأقسام استمد يتم حكمكم بالوجوب فى امال اللهمز وجل + فان 
كان من القسم الأول ٠‏ وهو الوا جب الضروری فپذا من الخطا لا ن الوا جسب 
ضرورة لا بختلف فيه اثنان فضلا عن أن احدا لایوافق الممتزلة في رأيبسسم . 


وان كان من القسم الثاني وهنو الوا جب النظرى فهذ! یمشمد علسسی 
صحة الاستدلال الذى يقدمونه في كل أمر يوجبونه غليه تعالى على هسبك # 
لذلك ثائنا في الفصول القادءة سنناقشهم في هذه الأمور واحد ة واحسد 3 


وبالتفصيل . 
ثم لا بتصنفی الوا جب بقسميه الضرورى والنظرى بالنسبة له تحالي بمایتشابسه 
مع‌الهباد . 


فالوجوب بقسمیه الضروری والتظری انما يراد بهما تحديد بايد سل 
تحت معلومات العقل وتميزه من حيث الاثبات والنفی . والعمدةفي ذلك 
على العقل الذى يستطيح ان يعرفلا اذا كان هذا الأمر واجبا ضروریسسا 
او أنه واجب نظرى فيحتاج الى استدلال وتفكر ونظر . وهذا كله بالنسبنة 
للعباد اللمیاد . ألا بالنسبة لله تحالی فلا يقال انها وا جهة ضرورة ولانظرا 
بالنسية له . لأن الوا جب ضرورة : تصور من العقل للشي* على أنه ثابست 
لايقبل الانتفا* او منفي لايقبل الثبوت . ولايكين هذا مشابها لانکشسساف 
علم الله تمالی بالا شياء تحالی الله عن ذلك علوا كبيرا . 


كنا أن الوا جب النظری : تصور من المقل ‏ بعد عنا* وجهد واستدلال - 
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لثبوت الشی * أو نفيه كما تقد م : 


وهذا مد بعت دعن أن بتصور في جانب ڪلم الله عز وجل للاشبيهما" . 


تعريف الواجب ۽ 
3 التعريف! للغوف : 

جا* في القاموس : ( يجباوجوا وجبة , لن :٠‏ واستوجبهسه . 
استحقه .۰۰ ووجب يجب وجبة سقط والشس وجبا ووجوبا غابت والعیسسسسین 
غارت ) )0 

وجاء في مخثار الصحاح J):‏ وجب الشي» يجب وجیا ٠‏ للم 
واسثوجبه استحقة » ووجب البیع جبة بالكسر) © ` ۱ 

ويظهر أن الممنى المام الستفاد من هذه التمریفات للوا جيسب و 
مواللزم أى ان الوا جب هو اللازم . 


ب 3 التعريف الا صط لاحي : 
عرفنا الواجب سابقا أنه : بالا يتصهر فى الحقل عدمه * وما 
تمريف مختصر جد! للوا جب والا فان! ليا جب يعرف بتعريفات كثيرة جدا . 


(۱) الفيروزابادى : التامو سالسحيط ح ۱ ص ١9‏ فصل الوا و باب البا" 
)2 الرازی : مختار الصحاح ص ۷۰٩‏ 
اض من هذا البحث . 


٩‏ مب 


متها أنه هو مایقول فيه الشرع افعلوه ولا تتركيد أو هو ايعاقب علسى 
تركه * وعذ! التمریفللفقپا» . 


ومنها انه هو .اذم شرعا تاركه (۱) وهو للفقهاة أيضا وان کان 
يشتبه يتعريف ا لمعلا للوا جب : فق عرف المعقلة الط جب باه هو الفمل 
الذی له عه شل في اسعقأق الثم بألا.يففل ۰ () وهذا التمريف شاسل 
لكل ؤا جب قي مظزهر وه بایزاد به ضن القبيح لا للقتيخ مداخل فسني 
اسشفقاق الم بان یفعلی وللوا جب مد لحل في اسطحقاق ألم با یففل (۳) 


وعرف الغزالی الوا جب بسأنه ماینال تارکه ضرر اما عا جلا ای اننلاء 
او ايكون نقیضه محال () وتشتبه الفترة الااخیره من هذا التعریث بتعريسف 
الفلاسفه للواجب كنا سبأتي. 


وقيل ان المتكلمين اتفقوا على أن الواجب هو ما یتعلق بفعله السدح 
عاجلا والثواب آجلا ويتركه الذم والعقاب عاجلا راجلا , (5) وهذ! لايبعسد 
عن تعريفات الفقهاء . 


)۱( الفتوحى : مختصر التحرير شرح الكوكب المنير » ح ۱ ص )۲ ط 
مركز البحث العلمی بكلية الشريعة بمكة المكرمة » 

(؟) القاغى عبدالجبار : المفنی ٤٠ص‏ ۷ 

(۳) نفس المصدر والصفحه . 

(ع) الفؤالى : الاقتصاد في الاعتقاد ص 6م ٠‏ وتارن ص ٩‏ من نفسس 
المصدر.. 

(ه) الکلنبوی : حاشية على شرح العضدية ى ۱ ص ۱۷۸ 

0 سبقت الا شارة الى هذا التمریف ص من هذا البحث . 


تا ون لس 


تغریفه الوجوب بالنسبة لأفماله تعالى : 


یعرف آلوا جب بالنسبة لأفعاله تحالى بتعريفات كثيرة أيضا فين ذلك 
ريف الوا جب بأنه عبأرة عما یستحق ركه الذم آوعا تركه مخل بالحكسة 
وهما ملسؤنان الى الممتزلة أيضا (۱) أو هو اقدر الله على ثفسه ان یفعلسه 
ولا رکه وان کان شر جائزا . ١‏ وهذا التعريف مزضى عند كير سس 
النتکلمین والصوفيه . 0) 


وجا* في شرح المقاعد النسفيه : ( شم ليت شعرى مامعنى وجسوب 
الشي* على الله تعالى ؟ اذليس معناه استحقاق تارك الذم والمقاب وهصسو 
ظاهر ولا لزم صد وره عنه بحيث لا يتمكن من الترك ینا*! على اسطزامه ممالا 
من سفه أو جل آوعبث أو بخل أو نحو ذلك لاه رفضتقاعد» الا ختیار ومیل 
الى الفلسفة الظاهرة الموار) (؟) 


فبين هنا ان للا جب في الاصطلاح بالنسبة لافعاله تعالى عسدة 
تعريفات فير مقبولة عند د الأول : تعريف السمتزلة مايستحق تارك اللذم 
وقد تقدم وان كان الممترلة لايقولون باستحقاق العقاب في جاتب الله تعالى. 


والثاني : تعريف الفلاسفة وهو اسطزام تركه محال وله صور صسد ة 
منها اسطزام ترك السفه أوالجهل أوالعبث أوالبخل وتحو ذلك » ولقسد 
اعتبر ذلك قولا بالجبر في أفعاله تعالى . 

۱۸ جلال الدین الدوانی : شرح الممضد ية + ص‎ )١( 
نفس‌الصدر السایق والصفحه واتظر‎  )۲( 
۱۰۷ سعد الدبن التفت زانی : شرح العقائد النسفیه »> ص‎ )۳( 


او بت 


وجا ف خا شية الغيالق قلق الشرح السطگیز + ( قيل معناه اقتضاة 
السك ةمع الْقدَرة على ترك 19) وهذا الرای هو الارجنع غلك السلف ؤهؤغير 
الرأيين اليف كورينق ال يللها تنفد الد ين وتف نال اليه خض الم نة 
كنا يقؤل الخيالى ؛ ( ولنهذا أضطر نظاخرها المنشلة الى أن معلى الؤجسوب 
هليه فمالی أنه بفتله البتة ولا يرك وان جاز انار | ) 


وبالنظر الى جملة هذه التعریفات للوا جب في حق الله تعالسسسی 
نجد أن أحسنها هو هذا التعريف الأخير الذى ذكره الخيالى وهو ( سا 
أقتضته الحكمة مع القدرة على تركه ) . 

وسنرى أن هذا التمريف يتفق مع رأى السلفیین في الوجوب بالنسبة 
لأفعاله تعالى فيا یأتی .. 


)۱( الخيالى : حاشيةعلى شرح المقاصد ص ۱۰۷ مطبوع مع الشرح المذ كور 
 )۲(‏ نفس‌المصدر والصفحه . 
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موقف ا لسلفيين من الوجوب بالتسية لله تعمالى 


قسم السلفيون الوا جب بالنسبة لله تفالى تقسيمات تختلفعط بقسسم 
به الوا جب في افعال العناد لاختلاف‌الحال . فالواجب بالنسبة لله تمالسی 
پنقسم عند هم الى مایلی :- 
۱ . مایجبله عز وجل + 

وهو كل بایلیق ببلاله رفظمثه من صفات الکنال وقد وصق تفسسسه 
عز وجل بصفات الکبال كنا قال تمالى ( للذین لايو منون بالاغرة شل 
السو ولله المثل الأعلى وهو المژیز الحكيز ) ألاية ٩۰‏ من سورةالتحل . 


فيجب له الكبال المطلق المتضين للا مور ألوجؤدية والممانى الثبوتية 
التی کلما کات اكثر في الموصوف وأكمل كان أعلى من غيرة . 


ولما كان الرب هو الأعلى وسائر صفاته هى الحليا كان له الشسسسل 
الأعلى وهو أحق به من كل اسواه بل لاأ شتراك ممه لاحد فيه فهذا الکسال 
واجب له مطلوب من عبا ده اثباته له على اكمل وجه . () 
؟) الا يجبهمنه عز وجل » 
۱ وهو ما أوجبه تمالی على عباده من تکالیف » وهذه انما تثبت مشسه 
تمالی بتبلیخ الرسل کا بين ذلك عز وجل في اکثر من موصم وكقوله تمالى : 


(۱) انظرابن القيم : مختصر الصواعی المرسلة » ص ۱۲۲ ١16‏ بتصرف 


= 0-3 


( ولوآنا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالا زبنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبسغ 
باتك من قبل ان نزل ونخزی ) ال ية غ١‏ من سوزة طه + 

وهذا الا يجاب معا ذل للتخريم وهنا لايجبان الأ منه شعالى بواسطة 
أنبباءه ورسله . فسن شارك في هذا الايجاب أو الحرم فقد اناعى مشاركته 
في الوهيته تعالئ الله عن أن يكين له شريك ۰ 
سن نايجب غليه نا اوجبه علق تفده 1 

خرفلا أ ف السلغیین لا یقولین بوجوب شىء غلية شغالى بعقولهم ولقد 
المتقننوا الشتزلة الف ين وضمو لله عزيمة بمقولنهم لب عليه وحرمط سا لسم 
يؤجبة تعالى غلئ ثفسه فلم ينخزمة عليها ٠‏ واعتيؤوا فلك تسوية بين الله 
تفال يفاده 1 

ولمم بتو گل ناآوجبه شمالى غلى نفسة وثيث وتا شرعيا صمیسا 

في القران الكريم و الا حاد یت الصحیحه : فمن ذلك ول تمالی + ( واذا 

جاءك الذين يؤامنون بایاتنا فقل سلام عليكم کتب ريثم على 
4ه من سورة الا نعام 5 
وقوله تعالى : ( وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا ) الآية ۱۲۲ مسن 
سورة النساه . 
وقوله تعالى : ( ان الله اشترى من المؤمنبن أنفسهم واموالهم بان لهسم 
الجنة 0 سبيل الله فيقتلون ویقظون وعدا عليه حتا في التسواة 
والا نجیل والقران ) 2۱۰ ۱۱۱ م‌سورة التوبة . 


تاو ات 


وتوله تمالی : ( فوريك لنحشرنهم والمیاطین ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا » 
ثم لننزین من کل شيعة أيهم آشد على الرحمن عتیا ‏ ثم لنحن أعلم بالذیین 
هم أولى بها صلیا » وان منکر الا وارد ها كان على ريك حتما مقضيا » شسسم 
ننجي‌الذ ین اتقوا ونذر الظالمن فيها جثیا ) .االايات 1۸ ۰ ۰۷۰۰ 
۱ من سورة مريم ۰ 


وجاء فى الحديث الشريف ( عن معان بن جبل قال قال رسسسول 
الله صلى الله عليه وسلم یامعاذ أتذرى ماحق الله على المباد ؟ قال : 
الله رسوله أعلم فال أن يعبد الله ولايشرك به شيظا قال ؛ أتدرى باحقهم 
عليه اذا فعلوا ذلك فقال + الله ورسوله اعلم قال + أن لايمذيهم ) () 
وف الحديث القدسی أيضا : ( ياعيادى انى حرت الظلم على نفسى وجملته 
بينكم محرا فلا تظالموا ... الحديث) 9) 


قال ابن تيمية : ( وهذا حق احقه الله على نفسه سبحائه وتففضصل 
به طلمت‌للسخلوق ان يوجب على الخالق شيا ) (7) 


ويقول ابن القيم : ( الكلام في الایجاب في حق الله تعالى. سواه 
الأقوال فيه كالأقوال في التحريم وقد آخبر سبحانه عن نفسه انه كتبعلى 
نفسه وأحق على نفسه .. الى امثال ذلك من صیخ‌القسم المتشمن معسستی 
(۱) صحيح سلم بشرح النووى » باب الدليل على إن من نات علسى 
التوحيد د خل الجنة » ح ۱ ص ۲۳۲ 
 )۲(‏ تفس‌المصدر السایق باب تحر بم‌الظلم ۱۲ ص ۱۳۲ 
(۳) ابن تيمية : مجمیع الرسائل والسائل » ج ١‏ ص ۱٩‏ وتارن اقتضا" 
الصراط الستقیو ص ۰٩‏ ) - 1۱۰ 


ل 166 - 


ایجاب المقسم على نفسو أو متعه نفسه ) () ثم قال ( وكظابه ماكتيه على نقسة 
واحقاقة ماحقه عليها متضمن لارادته ذلك وسجیثه له ورضاه به وأنه لاد 
أن يفمله وتحريس ةمأ حزءه على تفسه متضين لبشضیه لذلك وكراهته ل تة 
باه لاتفطل ¿ ۰4 


ویو که ألسلف‌علی أن هذا كله انما 'يقع بشيغة الله وا ختياره بلك ون 
توهم جبر على با يفمل آو مجزعا لا يقمل يقول ابن الْقَيْمٍ ؛ ژ ولاریبان محبته 
لمايريد ان يفمله ورضاه به يوجب وفوعه يمشيثله وا خثيازه + وكراهته للغمننسل 
ويغضه له بمنع وقوعه منه مع قد رته عليه لو شأة ) ۲ 


00 ابن القيم : مفتاح دار السعادةه ج وص ۱۱۱ 
۲(٠‏ ) نفسالبصدر والصفحه 
(۲ 4 لكف 4 


= 71ول - 


4 ° ® 
الفضل لقان 
لت 
وق جل على مايّلى -١‏ 
تعربت اللطف .. 
- اللطف عند المت لد 
شام اتلطف . 
۱ 0 
- آ فاع الطفمن ادله -- 
الاق الوا جب عند المحان 0 
ع وی 
E‏ و و جوا للطف ۰ 
۳ آد 2 ا خا تن للمعتن که وجوه 


۵۷ سه 


تعريف اللطفا ۾ 


اللطف من الله تغالى هو التوفيق والمصمة ك یمرفه أهل اللفة, (0 
: وقال لطف یه + ولطفله بالفتح . واما بالضم لطف بلطف فمعنساه 

صفر ودق + وهو من بایا ظرف . 

وجاه فى لسان ألغرب و ( اللطيفاصفة من شتفات الله فمالنسننن 
واسم من‌أسناغه ۰ : : واللطيف!لذى توصل أليك آژبلا في رق ٠ ٤‏ 1 
وقال این الأثير : اللطیف‌موالذی اجتغ له الرنق في الففل والعلتم 
بدقائق المصالح وایصالها الن نن قدرها له نن خلقه | 0أ 

واه في القابو سالمحيط و زلف » كتصر ... واللطيف 
البر ينها ك ة المحسن الى خلقه بایصال المنافع اليهم برفق ) (5) 


)١(‏ ابن منظور ۽ لسان المرب «باب الفا فصل اللام » وقارن الرازى. 
مختار الصحاح . 

( ۲ ) نفغسیالمصدر السابق . 

(۳) الفیروز ابادی : القاموس‌المحيط عام ص ۲٠ط‏ ۳۷۱ ره و 


هآ 


اللطف من المعتزلسة و 


لم بهیست اللطف بحا تفصیلیا د قيا عند" فرقة من الفرق كا بحسسبت 
علد الممتزلة » وسنؤرف هنا طرفا من میاحشهم البتعد دة فيه ثم نناقش هسم 
في اد لةايجابه على الله تعالى عند هم بالتفضيل وترد عليهم . 


تمزيف اللطفن عندهم ! 


عرف القاضى عبدالجبار اللطف من جبهة اللفة فقال : ( هو بایدهنو 
الى الفعل ) [2 وهذ | التعريف قريب من الشعريفات اللغوة السابقة ۱ 
لكنا تلاحظ جلنیه آنه تمریشاعام يشمل كل مایدعو الى الفمل + ولقد تعسد 
القاضى عبدالجبار ان يقتصر فى اللطفعلى. هذا التطريف المام له لأنه 
یمتقد ان اللطف كنا يكو في الحسن یکین في. القبيع 1 ,وی صرح يذلسك 
حين قال : ( وقد تكون المفسدة لطظ في البح كنا أن الصلحةلطف ا 
في الطافة ) () , 


(«) القاخی عبدالجبار . المشنی ح ۳ص ٩‏ 
0) القاضی عیدالجبار . المغى لح ۱۲ص ٩‏ 


۵٩‏ ( ند 


النمنى الا صطلاحی للطف : 


بعد ان يعرف القاضی عبد الجياز اللطف ذلك التعريفف العام مسن 
حيث اللفة . يعود فيخصصه من جیث الاصطلاح بما یدعوالی الطاعسة 
على وجه يقما خثيازها عند ه أو یکین اول أن یقم‌عند د . 


يقول القأضى عبد الجبار : ( وى الاصطلاح :ما يدعو الى ففل الطاعسة 
على وجه یقع ! خقیارها عنده أو یکین أولى أن بقع عنده ) (0 


تال فى و ( اغلم ان اللطف هو كل ايتا ر عتدة الب الوا جب 
ویتجئب القبيح + أو مايكون علد ٠‏ أقرب انا الى اختيان ا والى ترك القبيج ) 9) 


ويزيد نا القاغئ عبد الجبار توضیحا للطف فيقول +( هو کل مسنتنادتث 
يختار عند ه ما تنا وله المكلف من وا جب أو ندب او يكون المكلف عنده الی! ختیاره 
71 زو 
قرب ) 


وغرضمم من هذه التماريف !لا صطلاحية ! خرا E‏ المفسه ة 
من معنى اللطف بعد ان ن شمله تعريقهم اللغوی له . معان جدا من علمساء 
اللفغة لم یذ کر آن اللطف يشمل مايدعو الی المفسد ة كنا صرح به المعتزلة 


(۱) تفس‌الصدر السایق الصفحة » وقارن سعد الدین ه شرح المقاصد 
ج ۲ ص ۱۲۰ ء الشریف الجرجانی » شرح المواقف ح ۸ ص ۱۹ 

() القاضی عبدالجبار ء شرح الاصول الخسةص ٩۱ه‏ 

() القاغى مبدالجبار» المفتى ح ۱۳ص ۱۱ 


ااا 


و لاعلا معن اصطلاحيا خاعا خی اذا أوجبوه علی الله تعالى 
خر ته مأيستحيل على الله تعألی فعله نن مفاسد جریا على مد هيهسسسم 
في خلق افعال المیاد . 


با لاف 
1 قبم النمتؤلة أللطف باعتبا ر ثاظه ألى اقسام ثلافة ‏ . 
-١‏ أن يكن من قعل اله ما ۰ 
3 ن يكون من شل نفسالمكلف + 
۲ ی ۰ 
الأول ا وهو بایکین من فمل الله فمالی ¡ فقن اجمعالسلسسون 
غلى انه عمال عالی لطيف يبان وان (اللطيق ) أسم من‌اساته الحسنی ولكسسن 
متی يسى الفمل الذى صداز غلة مز وجل لطفاً 0 


يرى الممتزلة ان الفمل منه تعالى لایسبی لطفا الا اذ١‏ توفضسوت 
فيه بع الشروط والممیزات مثل :- 
1 - أن یکین زبان وقوع الفمل الذى هو (لطف) بعد التظيف سل 

حصول الفعل المکلف به من العيد , 

أى انه تعالى اذا فمل بالعيد بعد ان كلقه فملا يدعوه أو يقريسبه 
الى القيام بما كلفه به دون جير أو قبر سى فمله هذا لطفا ,۾ 30 


فلایسی فعله تعالى قبل التكليف وان دعا للطاعة لطفا لاا 
لم تجب بعد . وكذلك مایفمله تعالى بعد قيام المید یبا کلفه به . 


+111 - 


بد الابد ان يكون الفمل الذى هو ( لطف ) معلونا للمگف بحیث ید قعه 
فملا الى الطاعة ويغريه بها أو يكون سکن الملم له على الأقل وان لم یملمبه 
لا تشفاله آو اعراضه : ۱ 
جب لابد أن یکون بين الفعل الذی هو لطف وبين التکلیفالذی يدعو 
اليه تعلق ونناسبة ليكون أدعى للتأثر به 
د إن لايكون متقدا للفمل بوقت كببز بحيث لا یلاحظ ارتباطهما وتعلقهما 
ببعض ٠‏ 
هد ان لا يشتبه بالتمكين ء لأن امین لا يمدت الففل بدون اطلاقطل. ‏ 
أا اللطف فو لا يعد وان يكؤن نامیا الى القعل : () 

وقزق آغر بين الشكين والفعل هوان التکین يشل الشكين من الشيىة 
وخلافه حتى يكون من المتمذر ازانمة علة المكلف بتمكينه من الحسن السذىئى 
آمره به د ون القبیح الذی نهاه عنه 5 

فالتمکین يشل حالة فمل القبیح والحسن » ولایکون اللط ف كذ لك . 9) 

والثاني : وهو مايكون من فعل نفس‌المکلف . فان المعتزلة سرون 
ان العبد بمكن أن یلطف‌لنفسه فيما هو مکلف به من الله تمالی » ف اذا 
اراد العبد ادا* طاعة کالصلاة فلا یمکگه ان یفعل افعالا اخری تقربه نه 


() القاضی عیدالجبار ء السفتی من ص ٩‏ حتی ص ۲۸ بتصرف ٠‏ 
0 د . عيد الكريم عثمان ¢ نظرية التكليف ص ۰ بتصرف . 


== 


وتدموه الى. ادا* الصلاة : كلذ هاب‌الى البسجد .أوبصاحبة الأتقياه , 
ونحو ذلك : ولكن هذا اللطف لايكون داثا واجبا على اللكلف ١‏ انا 
هو وا جب أحياثا ومتد وب احیانا !خرى وذ لك بحسب الفمل الذى. هو لطسف 
فيه » فان كان الفمل اجبا فهو واجب وان كان متدوا فبوكذلك . 


ولكنهل يسى العبد اذا لطف لنفسه أو لطفالغيره لطیفا ؟ وهسل 
يقال أنه يلطف لغيره ؟ 


يختلف القاضي عبدالجبار هنا معابى هاشم من الممتزلة فيرى القاضى 
عبدالجبار انه لايسمى بذلك لطيفا ولایقال‌آنه يلط ف لغيره ۰ (© 


وبرى ابو ها شم ان اللطف يكون من الله تحالی ويكون من فير اللسسه 
تمالی فانه اذا کان في معلم الله تعالى ان رزق انسان اذا اتسم عليه 
كان اقرب الى .الطاعة يوسععليه الرزق . ثم قد يكون ذلك يهبة أو وصيسسة 
وهما من فعل العبد ٠‏ وكذا لو حصل ذلك بالتنبيه والوعظ والتذ کس‌سسیر 
وكل ذلك من افعال المباد . فلایمنع ابو هاشم ان یکون اللطف سن 
العبد کیا یکین من الله عز وجل الا أنه یفرق بين مایکون من فعل الله عير 
وجل وبایکین من فمل العبد بان الأول وا جب‌علیه تمالی فعله وبا العیسد 
فلا يجبعليه الللف ۰ )٩‏ 


(() القاضی عیدالجبار » المختی. ب ۱۳ ص ۲۸ 
() ابو المسین النسفی » تبصرة الاب لة خ ۲ ص ۷۸۱ مخطوط قدم رسالة 
د کتوراه بتحقیق د . محمد عیسی: عبد الظا هر جا ممة الا زهر عام ۳٩۷‏ اه 


ود 


ويرد الجبائي غلى من يقول. بألللف من قبل فير الله تمالی سكلا 
بأنه لو كبن اللطف من قيل غير الله تمالي جاثزا لا وجبعلى, الكل الفزع 
اليه تعالى وحده في طلب اللطف : (0 

ومن جسلة هذ ه المواقف التخظفة من اللطف فا كان من نفس قصل 
المكلف التى وتقبا السمتزلة انفسیم ولم يجنعيا فيبأ على رأى واحد ۰ يتضح 
لنا أن الممتزلة وان قالت بجوأ وق اللطف من التكلف الا نهم لم ينفقننها 
على وجوه اذا كان من غير الله تعالى قينا عدأ من قال أله يناو مع الفمستل 
الذى هولطف فيه فان كان و جبا فهو و جب وان كأن ملد وبا فمند وب ولکسنن 
لم يوافقه الآ خرون على رآيه هذا ٠.‏ بل منهم من نفى اللطف من قيز اللسه 
تعالى كلية بدليل ان الناس‌طرا یتجپون في طلب اللطف منه عز وجل ٠‏ 


والثالث + وهو ايكون من غبر فمل الله تمالى ولافمل الق . 
فهذ! أمر جوز القاضی وقوعه وله منع الوجوب فيه . 


يقول القاضى عبدالجبار ر اط غبر الله سبحانه وتعالئ. فلا وجه بوجسب 
عليه ان يلطف لشیره »م فجازفى پمض‌افحاله ان يكون لطفا وان کسان 
باحا) 0 

طقد سيقت الاشارة الى أن الجباتي متح‌اللطف من غير الله تمالی 
وقدم على ذلك دلیلا قویا . 


_ عم خن مج سجن عع م مت در 


(() ایو الممین التسفی » تبصرة الا دلة ح ۲ ص ۷۸۱ 
(9) القاضی عبدالجیار » المفتى ح ۱۳ص ۳۰ 


= 


انواغ اللطف من الله مالي عند السمتزلة. 3 
ات 91-5690 وى ادح ESAS‏ 


شبق أن عرفتا ان اللطفبألسفی الاصطلاخئ عدن اوه ملو 
بایدعوالن الطاغة اق یقرب اليها ٠‏ وید هل في ذلك باذع الى سرك 
الممصية ج امام لجو اشر قي 53 السالشن ١‏ 


وملام الط بين الصورقين السايقفين سبلا اللطف ني الصورة الأولى 
توفيقا . وهو كل بایدمو الى E‏ 


باللطفه ي الضوزة الثانيه إ عضمة . ومی كل مايدعوالى, زك 
السعصية 4 

خر فصلوا في شرع التوفيق والعصية بنالم يسبقهم آحد الية ولم يجار يهم 
فيه ولكن هد فهم التباثي من كل ذلك هواثبات وجوبااللطف غلية تمالتق ؛ 
لذ لك كان سعيهم غير موثق ولامشکور . 


وأوجز ماقيل في تعريف التوفیق عند القاضي عبدالجبار قوله و 
(التوفيق ما تختار عتده الطاعة) () ويمكن ان يقال فى عر لع ايا 
(اليعضية هبي ما يجن ث عننده الا متناع من الممصية ) ولكن يشترط القاضى 

في التوفیق والعصصةان لايطلق علیهیا الاسم الا بمد حصول الا ختيار في 
التوفيق وحصول الامتناع فيالممصية فعلا . () 


(۱) القاغى عیدالجیار » المفتى ح ۱۳۲ ص ۱۲ 
0 نفسالمصدر السابق والصفعه بتصرق يصبر ٠‏ 


= ۱ 1۵ 


اللطف الوا جب عند الممتزلة ۽ 


یری القا ی عبدالجبار أن أيجاب اللطف هو قول جميع المحتزلة . 


يقول القاضی عبد الجبار زات يجب ليذ تعالی أن يفمل بالف الالطاف 
وهو ال ىن يذ هب أليه اهل العمدل حتى منَمها أن يكون خلاف هذا القسول 
قولا لأحنا من نشايخهم ) () وهذا يدلا على ثقة التاغى بماعسه من حکسم 
على جس ال بالقول بوجي تلف وی القاضى الح بايجاب كل اهو 


ین ألتاضی غبدالجباز تمسيم الحکر فى ذلك بقوله: (لاحنادث 
يحصل له مع‌اللاعة مأذكر في ممنى اللطف الا ویکفن لطا ۾ جوعرا كسان 
اوعرضا » مختصا بالمحل أو بالحي ) 9) 


ویشاف‌الی هذا أن امورا كثيرة أوجبها السمتزلة لا لشی* سوى انها 
عند هم لطف في بعض‌الوا جبات ۰ فين ذلك معرفة الله تعالى » فالمعتزلة 
تری أن هذه الممرفة وا جبة لكونها لطفا في اداء ار جاب مه 
واکان لظفا كان واجیا ° 


(() القاغى عبدالجبارء المفنی ح م( ص > , وسيأتى ف کر من خالفہ 
ذلك من الممتزلةانغسهم . وان کانوا يحكون انهم رجهو الى رأى 
جمهورهم ۰ 

0) نقسالمصدرالسايق ح ۲ص ۱۱ 

() . القاضی عبدالجبار . شرح الاعول الخمسة ص 1 
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السخالفون ني وجب آللطفاتن المععلة e‏ 


وعلى النعكس سات كره القأغى فان من السمتزلقن خالف في !يجاب اللطف طیمتمالی وهم + 


يك 


۴ 


۳ 


- 


يشر بن النمتز : وهوالتائل بآن عند الله تمالى لطيفه لو أا ها 
الخلق لامنوا (!) » وليس يجب علق اللة ثفالى نمل ذلك ماده () 


' جعفر ين جرب ۰ وهوالقائل بأن خن الله غعالی لطفا لوأقسى 


به الکافرین لانو اختیارا ابنانا يستحقون عليه من الثواب ما يسك خقونه 
مععدم اللطف اذا آمنوا » والاصلح مافمل الله ينهم ۰ (© 

ابوعلی الجبائي وهو وان قال بعدم وجود لطف لو فعله تمالس 
بسن علم أنه لایوامن فيؤمن عنده . الا أنه يقر بآن الله تمالس 
يقد ر ان یفمل بالعباد با لوفعله بهم لازداد وا طاعة فيزيد هنم 
ثوابا ز ولكن ليس ذلك واجيا عليه , ولا اذ! تركه كان طابقا , 6 ٠‏ 
ضرار بن عمرو واتباعه يسم ون الضرارية الا ان القاغى, عبد الجبسسار 
يقول عنهم انهم خالف التوحيد والعدل فلا تلرسهم سمة الاعتسزال 
ومذ لك لا یکون رأيهم المخالف كبير قبمة .ولکنانوی ان کت بالفرق بنسبونبم 
للممتولة ويسنونجم (الضراريمفسن ذلك ما جا فى كتاب النية والأسبل 


الخياط + الا نتصار ص 1 وقد سبقت ترجمته . 
الاشمرق 0 مقالات الا سلاميين ی ۱ ص ۳۱۳ 
تفس المصدر السابق والصفحة . 

۳۱) حص‎ e aê ét 


۱ ۱۷ 


بن المرتضى [ وكان ضرارا هذا يأخذ من السمتزلة م عالفیسسم 
0 ( فنجزد التبرى لا ينفى سیخ الیش 
بدليل اترا فم بأأنه كان ن يأك شهم قافا خالفیر في مض 
الآزاة كنا ييحصل من كثير منهم فلا مبزر لثفيية عنتهم مطلقا الا ان! کانوا 
يقصد ون بذلك الثيزى من الا زا بضعف حجشهم والحقلاف ازا كيم 
مع بعضهم الیمض . * 


وقیل .سیب خلاف ضرار لهم فى, وجوب اللط فاته 35 جبزيا قيذ هيه 
لايتفق مع القول بوجوب شبى* على الله تعالى مطلقا فضلا عن اللطف ۰ 4۲۱ 


احمد بن يحبى بن المرتضى ۰ المنية والامل ص ۱۰۷ 

القاغي عبدالجبار » المشنی صا ۳ص ه ۰ 

بروی لنا البفدادی في كتا به الفرق بين الفرق ان الممتزلة تكقسسر 
بعضها البعض ولقد سرد لنا عدد! کبیرا من مشايخهم ممن كوه 
باقى المعتزلة لمسالة من السائل الخلافیه بينهم فلا فراية في 
لك عند هم ولا بمكن أن یتفی کل هؤلاء من سمة الاعتزال . راجسع 
الفرق بين الفرق ص ۱۱ ١ء۲‏ وتارن جار الله » الممتولة 
ص ۲۰۰۰۱۹۵ ۰ 
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ادلة وجب اللطفعند الممتزلة زمناقشدها ۽ 


استدال المعتزلة على وجوب اللطف بأدلة عقلية وأخرى نقلية اما 


المقلية فتي کنا یی ۹ 


-١ 


انه تقال اذا جمل المکلف‌علی الأوصاف التى ممها لابد سسسن 
أن یکلفه وجعله نن سبق الاقدام عليه والامتناع منه » واراد مضه 
باکلقه لكى يحرضة للمنفمة » .فلاید من ان يقمل به أي الأسسو 
ألذى قصذاة (() ولقد غير القاضي عن هذا الدليل بأسلي اسر 
فقال + ( أن المظف یلزمه للتكليفالسابق ان بلطف للمکلف ؛ . كا 
یلزمه أن یقدره وینکه ) () وبوانق القاضي نی ذلك شنفه ابا هاشم 
الذق نقل عنة القاضي رأيه في هذه السألة نثال ۾ ( أعلم أن میا 
ابا هاشم یٹول + لولم يلطف تغالى لمعض‌المتلفین كان لايمستسيق 
منه ان يماقبه) © 


نقضالدليل و 


هذا الدلمل ینکن طخیصه بأن الوا جب الذی لایتم الا يا یحصلسسه 


او يقرب منه یکین هذا المحصل أو المقرب له واجبا ** أيضا ينی 


القاضی عبدالجبار » المغتى حامطاواصضهم ۰ 

نف سالمصدر السايق س ۱۳ ص ۳۸ وقد سبق بیان القرق بين اللطف 
والتمكين . 

نفسالمصدر السابق ج ۱۳ ص ۷ ۰ 

یقول شارح المتاصد ان اللطف !لا إن یقربالحبد الى الطاعة ویسی 
لطفا مقربا او يعصل الطاعة فيه ویسهی لطفاً محصلا .»التفتا انسی ۾ 
شرح المقاصد هاا ص ۱1۱۰ ۰ 


~4 


ان مالايتم الواجب الا به فهو واجب . 

ویجاب‌علی هذا بان القاعدة هنا غير مسلمة | لأن الوجسسسوب 
المفروض‌علی السكلف هنا مشروطًا بكونه مقدورا له قال تعالى : ( لايكلسف 
الله نفسا الا وسعها ) الآ ية ۲۸ من منورة البقرة .ع 

غاذا لم يكن الوا جب مقن ورا لكلف فقد سقط التكليف لسقوط شرطه 
النوجباله : وهذا كاف في سقوط الغقوبةعنه ٠‏ وان كان قد قصد 
الى هذا الفمل طلبا للثياب ولم تفل الشروط المؤجبة له فسقوط الفمل 

اذا فلاحاجة للقول باللطف في مثل هذه المسألة فضلا عن | يجا بها 
عليه تعالی . () 


؟- أن منع‌اللطف تحصيل للمعصية أو تقريب منها » وکلاهما قبيمسح 
ويجب تركه , () 
تقض‌الد لیل_وٍ 


ينقض هذا الدلیل بجوا زان یکون المنع لفاعدة اکبر مشها كا 
جاء فى قصةالراهب‌الذی ترك اجاية ندا* امه ليؤدى بحش‌التوا سل 


() سعد الدین التفتازاي ه شرح المقاصد ح٣‏ ص ۱۹۰ 
(۲) القاغی عبدالجیار » المفتی ح ۱۳ ص ۱۸ 


۷ - 


وظن أن هده الطاعة أفضل من طاعةاجابة ندا الوالدين فكان ان دعست 


علينانة واست جاب الله تمالى لدطافها * 

.. فلو بنمة الله تمالی, من تلك الصلاة النافلة لكان منمه منها فيه 
فائد ة أكبر من غدم حصول الطاعة ولكن اراد الله ان يعرفه فضل طاعهة 
الوالد ين (؟) : وين جهةاخرى فان المنع مل الطاغة لایمنی بالضرورة الاغراء 
بالسمصية أ والتحويش عليها أوالتقريب منها + الجوژان يكتم سنن 
الطاعة ولا یقعل عة . . ر 


ج أن بنع اللطف ثقضلخرضالمكمف الذفی هو ألا فیان بالأمور وتقسض 
الغرضقبيح . 
وضرب القاغى عبدالجبار لذلك مثلا بالوالد الذى يحب من ولد ه 
ان يتعلم ومكثه من ذلك بایجاد معلم . فمتى علم وقوى في نه 
انه متى رفق به فان الولد يقبل على. الد رس ومتى ترك الوق به 
تاقف| لفرض مع سپولته عليه فلابد ان يختار الرفق به » بل تركه 
الرفق يكون ناقضا للغرض بسنزلة تركه التمكين . 6۷ 


× راجعالقصة في صحيح مسلم بشرح النووى باب بر الوالد ين ىه (صه ۱۰ 
را) القاضي عبدالچبار » المفتی ح ۱۳ص ۱۸ وقارن ص ۲۰ نفس 
المرجع . 


- الا( - 


تقض الدلیشل : 


يرد على هذا الدليل بأته يجوز ان لا یکین نقض الغرض نراد وان لم 
بوجد اللطف ولم بوجد الغرش » أو يكون نقضه مراد لتعلق سمش المصالح 
والحک سالاتملمها . ۱ 

و اا ي ال فنا 
ام یحصیه في مثل من قال لنب ة ( اضريغي أن شفت) هذا لام من | لسیسد 
لعبده فيو مراد التحقق ‏ وان کان نامیا به اا گن لايل من الاسر 
ان یکین الضزض ننه الامتتال لا يقال أن عدم أللطف مع آلامر تقض للنفوش. (0 

ولزیا د ة الشرع وا لحوضنح ثقول ان ن الانرالالنبی لا یکون الا بتحصیسل 
السالح وتكنيلها : وتمطیل المفاسد وتقللبا » واذا تحارض‌امسسوان 
رجح الشرع أحسنهما ولیس في الشريحة أل پفمل الا وجوده لناموز يسر 
من عدمه » ولانهى عن فمل الا وعد مه خير من وجولة 1 

ولكن الا راد ة تنقسم الى. نوعين اراد ة كونية واراد ة شرعية فيا أمر سه 
الشرع فقد اراده اراد ة شرعية وأیحبه ورضيه . فلايحب شيك وبوغاه الاووجوده 


خير من عد مه + 
ولكنه لا یلزم من الامر بالشی* ان یکون مراد! اراد ة كونية فقد امر الله 


و 


تمالی, الناس جميعا بالاسلام ولکنه لم برد ذلك من الکفار ارادة وتوم متحقق 
ومی الارادة الكونية () . 


=١ 


2 


: الأدلة النظية فبي كايلي‎ ١ 

قال تمالى ( ولولا فضل الله علیکم ورحمته لاتیستم الشيطان الا قليلا ) 
الآية ۸۲ من سورةالنسا» . 

ووجه الاستدلال فيا عند هم هوان هذا الفضل وهذه الرحمسسة 
انيا هما اللطف ۰ () 


قال غمالى زولولا أن يكون الئاس امة وا حدة لجعلئا لمن يكتسسسو 


بالرخئن . لبيوتهمْ سقفا من فضة وسعارج عليه هظهرون ٠‏ ولبيوتهسم 


ابوايا. وسزرا یبا يتكففين وزحرنا وان كل ذلك لما تاع المينسنأة 
الد نيا والا عزة مثذ مك للمتقين ) الآيات ۲۳ ل ۳6 ۲۵۵ من سئوزة 
الزخرف 1 

ووجه الا ستدلال بهذ ه الا یات عند هم ان الله تفالق. لم یفعسسسل 
للکتار كل ثللفا نن انع الترف وألتمیم لى لايكون العاس اة 
وأنعك ة في الكفر وهذا هؤالمفشدة التى لايفعلها ویفصل خلافهبا 
وهواللطف . 9) 


أبن تيمية » جامالرسائل ص ۱۳۱ وقارن لابن تيمية رسالة (مراشب 
الارادة( ه ؟ ص ۷۷ مان مجموعة الرساكل الكبرى.. 

القاغي عبدالجبار + المشتی ح ۱۳ ص ۱۹۰ 

التاغی عیدالجبار » المرجع السابق ص ۱۲ 


۲ 


¬ 


0) 
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قال تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبفوا في الأرضولكسن 
بنزل بقدر مایشا* انه بعباده خبير بصير ) الآية من سورة الشورى . 
ووجه الاستدلال بهذ الاية هوانه تعالى يبين انه لا ببسط السوتق 
للمباد بستلا يفسد ون عندة لملمه بأحوالهم ای انه لايقعس ل 
ألا ما يصلحون عنده دون ما يفسد ون عنده ومذ! هواللطف . () 
قال تمالی ( سأصرف عن اياتى الذين يتكبرون في الأوض پخسسسیر 
الحق وان برو كل آية لا يؤمتا بها وان بروا سبل الرشد لايتخسذوه 
سبيلا وان برو سبیل الفي يتغذوه سبیلا » ذلك بأتهم كذبوا يآياتنا 
ونوا هدما أقلین ) 9۱ ية + ۱ سورة الاعراف و 

ووجه الاستدلال فيها انه تحالي بين غلة صرشیم هتن آياته وانپسا 
كانت نتيظهرها لبهم لوآمنوا . وانة يظهزها لكل من یامن عضد 
ظپورها وهو تعليل شأسل لهم ولغيرهم فيكون الراد بذلك ایکون 
لطفا من الا دلة المو ك ةالتى یفملهاتمالی لمن اهتدى ۰ © 


قال تمالی ‏ ولوأتنا نزلنا اليم الملائكة وكلمهم الموتی وحشرن ۱1 


عليهم كل شبى* قبلا ماكانوا ليومتو الا ان يشاء الله) الآية و رسن 


سورة الانعام . 


نف سالمصدر السايق ص ۱۹۳ 
0 0 4 ص ٩‏ ۱ 
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ووجه الا ستدلال بهذ هال ية انه تمالی بین:انه لؤلا كان هم للف 
على وجه الاختياز لفعله لیو بنا لكنة قد علم انهم لايو متو عشسبد 
شي* البته على هذا الحد الا ان يشاء. حیلنهم علية واتجاه هم اليه 
وهذ! لایقع منه لمهم تکلیف ولا ايسان ویطزج غن أن نقع‌غلین وجصسة 
يستحقون ليه الكواب ۰ () ۱ 
نة تأل تحال ( وتالا لولا اتل عليه ملك » ولوانزلنا مک لقضى الابر 
ثم لاينظرقن ؛ ول جملناه فلا لتجملتاة رجلا )!9 يكن يزه 4 من‌نورة الا دمام 
ووجه الاستدلال بها اته تثمالق يزيد غباتة على اضلح الوجؤه لهسم 
قينا كلغيم لا على ألوجه الذئ يقترحة ألمب عليه 0 ووأشنسه 
علم انهم یو منون عند ذلك لفمله وهذا هو اللطف ۱ بذ 


نقني! ست لالهم النتی 


علاحظ ني كل ما استدل به السمتزلة من آيات قرآنية أن وج سه 
الاستدلال يختلفعن السراد اثباته من هذه الأدلة وهو وجوب اللطسسف 
عليه تنالی » فغاية مايمكن ان يغهم من ال يات الكريمة هو وجود اللطف 
في افماله تعالى ولكن الوجود ليس كا لوجوب لأن جميم ا لبسلمين. متفقس جنر 
على وجود اللطف وعلى ان الله تمالی هواللطيف الخبير » وین اتكتسو 


(() التاغی عبدالجبار » المقثى ح ۱۳ ص ۱۹ 
() نقس‌المرجم‌السایق » ص ۱۹۵ 


۷۲۵۰ 


ذلك فقد 4نكرامرا معلونا من الدین بالضرورة . 

"ولو استمزضا ادلتهم المذ کورة نجد ان الدلیل الأول الباأخوذ مستن 
قوله تمالی ( ولولا فضل الله علی ورحمته ۰۰ الخ ) يدل على وجود فضل 
الله تمالی ولطغه عا ده ضعلا ولکن لایدل على وجوب ذلك عليه تماالى 
فليسفي الآيةاشمار بذلك . 


والدليل التأنی المأخون من قوله تمالی : ( وللا ان يكون التسساس 
امة واخدة ).١‏ بين الله تمالی فية ان كل بایثالة ألكقار في الدنیسسا 
من نعيم وتوفلا يفيد هم شی“ لانه متأغ زائل وان كان نتاعا مععبیا للتضونن » 
وعدم تعميم هذا النعيم والمتاع على كل الكفار رحمة بمن تضمف تفوس هسم 
امام هذه السفريات فيكفرون بالله لينالوا هذا المتاع السريح وكون الله عسل 
وجل قد منع ذلك هن الكفار رحمة بمن قد يضل بسببه من الم منين لطف لا شك 
فيه ولكنه لا د ليل فى ١‏ ؟ ية الكريمة على وجوبه عليه تعالی بل هو کرم وفضل منسه 
تمالى على عباد» . 


والدليل الثالث أوضح بيانا على خلاف مراد المعتزلة لأن استد لالم 
بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزق لعباده ليفوا فى الأرض . . الخ ) يدل 
على أن الله تحالی ينبه الفقراء من عباده على ان بسط الرزق لایکون دائ 
دليل خبر ورضا من الله تعالى ولايكون مآمون العواقب » فكثيرا با یتحسسسول 
الب من الصلاح والتقوى في حال فقره الى البغى والضلال والفساد اذا بسط 
له الرزق ومن الا مثلة الواقعية المشاهند ة بين الناس ما يغنى عن الذكر والتفصيل 
ولقد سبق أنبين اللبعز وجل في قصة قارون انه كان من قم موسى فیفی عليهم | 
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لما بسط الله له من رزق حتى كانت مفا تيح خزافته لشو بالعصمة اولی القوة 
قال تمالی : ( ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتیتاه من الکنسسوز 
ما أن مفاتحه لتن بالعصبةاولى القوة » أن قال له قومه لا تفرح ان اللسه 
لايحب الفرحين ) الآية ۷٩‏ من سورة القصص . 

فدلت هذه الآية على ان الله قن بسط ألززق لبفشعباده فلا 
وگن دهع ماکان من البغى. والضلال حثى كانت هأ قبشهم نيثة » فكيف يدعى 
المعتزلةان في هذه الايات وباتبلبا فلیل غلی وجؤباللطف وانه تمالی 
لايبسط الرزق لعباده بسطا يفسدون علناة ؟ 1 


ثم ان دليله الرایح من الآية الكريمة ( ساصرفعن ابا الذ يسن 
يتكبرون في الارش‌بخیر الحق ۰۰۰ الخ ) لايدل ايدا على وجوب اللطف 
طلیه‌تمالی لمباده والا لماتوعد هم بان يصرفهم عن آياته واذا كان لايصرف 
الم منین عن ایاته نانا ذلك فصل منه وکرم لا وجوب فيه وكذ لك يقال في 
الدليلين الخاءس والساد سان ارسال الرسل وا نزال الملائكة مر مرتبسسسط 
بعشيئته تمالی وا ختیاره ولیس فيه ادنی ممنى للوجوب ولا يجاب بل ان فیسه 
دليل نفى الا يجاب ولیس وجوده ٠‏ 


۷۷ بت 


در را چ 


ولکن وجوب اللطف عليه لم يقل به غير المعزلة ومع هذالم بستطلیسوا 
ان بستد لوا بدليل واحد شرعى علية . كا أن جنيع ادلقهم المقليسسة 
السابقة قد ظبهن بطلاننها ونقضما واجدا واحدأ ترف بطلان كل ما أوجينوه 
غلى الله شمألی من اموز اخری فی مواضمها أن شاه الله تمالى 1 


YA - 


أذ لة السخالفین مس وجب اللطف | 


عرفنا أن ا وجوب اللظطف باطل مقلا ونتسلا » 


ولك ن للسزین نن الاک والممرفة تور هنا ال تمأرضی, المعتزلة في 
سالة ة وجهن اللطف 4 


فقل فكل القاطین بمدم وجوب اللطف بادلة عقلية وأدلة تقطیسة 


أن للادندا لمقلیة: 
(- لو وجببااللطف اا خبر الله تغالى بسمانة البمض وشقاوة البعض 
بحيث لايطيح البته » لان ذلك یکین اقناطأ وأغزاةأ فل الممصيية, 
وهو تبيح والاجماع على انه تمالى لايفمل القبيح . (۱) 
ولقد ود القاضى علی. هذا الدلیل بود ود ضعيفة منها ۽ 
١‏ . انه تمالی !ذ! عرفالمبد انه من اهل الجنة يتضمن انه ممصم 
بالا نطاف وانه لایختار الا مايئال بهالجنة . نكيف يقال 
والحال هذه باته مفسدة له مم كونه متضمنا للمصلحة . (1) 
ويجاب على القای بأته لو سلمنا ان المطیح معصوم بعصمة الله له فلا 
يشريه اخباره أنه من اهل الجنة . فا هو قولك في العاصى الكافر اذ! أخبر 
أنه من اهل النار افلايكون هذا اقناطا له من جبة واغرا» له يزباد 3 الاقبنال 


(0 التفتازانی ء شرح المقاصد ح ۲ ص ۱1۱۳ 
() . القاغی عبدالجبار » المفنی ح ۱۳ ص ۲۲۲ 


- ۷۹۰ 


على الشریر یالمنکوات 1ل لا امل له في غير هذه الحبلةالد نیا وتحیسها ؟ 

ويجيب التا هى على هذا التساول یجواب أشد معاندة ونكاببسرة 
للواقع سأقبلة فيقول 4 ( زأعلران هذه المسألة غيز موجودة » لاه لا حف 
يقطح فية اند ثمالى قد غرفة انه سيكقر لامحالة وسزت على ذلك » حسسبتی 
حصل غارفا يذلك » بل لا احد من المكلفين الا ويجوز ان يموت على توببسة 
كما يجوز خلافه) (0 


ولم يقتصر الأمر على. هذا عند القاضي بل فى ان يكون ابلسس 

مسن عرفه الله تمالی مصبره اذ يجوز عنده ان یکو قوله تعالى لابلیسسسس 
(لاملان جبنم منك وسن تيعك منهم [جمعین ) الآية و من نلورة ص. . 
مشروط بعدم توته أى أنه سیملاه جهنم مته وسن تبعه ان لم تقع شهسس 
توية . © 

فأى عقل يقبل مثل هذا الكلام الذي اورده التاضی للتخلص ن 
الزامات الخصم ؟ ثم ماذا بکن ان بقول في مثل قوله تعالى ( تیسنست 
يدا أبى لیب وتب ۰ مااغنی عنه ماله وماكسب » سبصلی تارا ذات ليب 
وامرأته حطالةالحطب . في جيد ها حبل من مسد ) الایات ١‏ ب ه مسن 
سورةالسد . 


() البرجم‌السایق ص ۲۲۲ ۰ 


A= 


فهل يحقل ان هذا الخبر مشزوط أيضا پحدم شیته کا #الوا فسبي 


اليش أو ان الله مز وجل عرف‌النبی صلى الله عليه وسلم ولم یحزثه لایسسی 
لهب ؟ كلا يقول القاضي () بل لانشك فى ان هذه الأيأث قد پلشست 
ابا لهب وامرأته » وفهموا مافيها جيد! . فلو كأن أللطف كنا يفضوره الممتزلية 
وجبا على الله تعالى. لما نزلت ثل عذء الايات في حق ايى لهب وأتاله : 


= 


انه لو وجب اللطف لكان يجب ان یکین ني كل عصر نبی وفي كل بلسد 
نبى معصمم من الخطا يدع وا الى الحق وار بالمعروف ینمی عبسن 
المنكر ان لاخلاف‌ني ان وجود ثل هذا ادعی الى زياد عسسدد 
المرمنين ورياد ةالتمسك بالدين . ولكن الواقع خلاف ذلك ۰ 9) 
لو وجب اللطف لم يكن لما يجب منه نهاية لأنه لامنزلة ببلشپسسل 
العبد في الالطاف الا والله قادر على. ما هو اعظم منها . (© 

لو وجب عليه تعالى ان يلطف لكل مكلف لم يحصل فى المكلقين علاص 
أبدا ولاكافر ولكن الواقع خلاف هذا , () 


القاغى عبدالجبار + المغتى ه ۱۳ ص )۲۲ 

التفتازانی شرح المقاصد ؛ ى ۲ ص ۱۱ وقارن الجرجانی: شسوح 
الموا تف حالم ص ۱۹۲ 

نف سالمصد ر السایق ج ۲ ص ١5١‏ 

۰ ۰ لك جه ۲ ص ۲۳ 1 


“4 - 


٥‏ کل مكلف مبتلى أو مريض أو فقير يحسن منه ان يطلب الشف" والفستی 
والرحمة من الله تعالى فلو كان ذلك الحاصل له من باب اللطنسف 
في المستقبل لكان سوءاله عبتا وقد امره الله تعالى بالسوؤال . () 


ب ب الأدلة النقليية و 


: يستد ل ال لون بعدم وجوب اللطف بكل الا يات الكريمة الدالة علسى 

كمال المشيئة رالا ختيار لله عز وجل ) » وبرفضون تأويلات:المعتزالة 

لهذه المشيئة بأنها مشيثة القسر والالجاء . (© 

١‏ فمن ذلك قوله تعالى. : ( ولو شنا لاتینا كل نفضى هداها ) الآيسة 
۳ من سورة السجدة فالمعتزلة يرون ان معنا هأ لالجائا هم وقسرنا هم 
على الهدى فى الدنيا ولكثنا تركنا لهم الأمر على ألا ختمار دون 
الاغطرار فاستحبوا العی على الهدی (6 » لكن معتاهسا 
الیشهم من سياق الکلام يدل على انه فى الا خرة أى لو ششا 
لرد د ناهم الى الدنيا والی المحنة كا سألا ذلك بأنفسیم فيال ية 

)0 ابو المعین النسفی » تبصرة الادلة ص ۷۸۲ 

00 سعد الدين التفتا زانى » شرح المقاصد » ی ۲ ص ۱۳ 1 

(م) راجم‌القاضي عبدالجبار » المغنى ح ۱۳ ص۲۱۷ 


(0) الزمخشرى » الكشافعن حقائق التنزيل ءح م ى ۲۲ ط القاصوة 
عام و ,ز۳ اه . 


ف 


۲ 


۲ ار ٩‏ تن 


السابقة للها حيث قال تعالی ( ولو توی اذ المجرمون تاکسسسسوا 
رد وسپم عند وم ریتاا بصرنا وسعنا فأرجمنا تعمل صالحا اناموقتین ) 
الآية ۱۲ من سورة السجدة ولقد جأ" توضیح ذلك في مثل قولسسسه 
تمالی ( ولو رد وا لعاد وا تلا مهن عنه وأنهم لکاذبون ) الآية ۲۸ سن 
سورة الا مام ;0 

ومن ذلك قوله تمالی ( ولو شا* الله لجمعیم على الهدى فلا تكونسن 
من الجا هلين ) ال ية ۰ من سورةالانمام . هيان ذلك ان جسع 
الناس‌علی الهدي لیس بستحيل على قدرة الله مز وجل ولا هو وا جنب 
عليه حتى لا يمكنه تركه بل هو جائز بالنسبة لدان شاء فعلموان شاه 
لم یفحله وقد اقتضات مشيكته وحكته أن بتناوت الناسفي الپسسدی 
فشهم السپتدی وشهم الضال . 

قال ابن كير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: ( أن رسول اللسه 


. صلی الله عليه وسلم كان يحرصان يزامن جميح الناس وتا يسود 


على الهدى » فأخبره الله انه لا یامن الا من قد سبق له من الله 
السعادة) (۲) 

وین ذلك قوله حعالى : ( اتح اأوجى اليك من ريك لا اله الا هو 
وأعر شعن المشركين ٠‏ ولو شا* الله با اشرا وبا جعلتاك طیپسسم 
حفسظا وبا انت عليهم بوکیل ) الا هتن ۱۰ ۱۰۷-۰ من سسورة 
الا تمبام .ه 


القرطبی . . الجامع لاحكام القرآن ص ٩۵‏ - ذو سا ع و طعام ۱۱۷ ۱م 
۸۲( . 


این كثير » تسیر التران الفظم > ۲ص ۱۳۰ ط الحلبی 


= ۸۴۶ 


بقول ابن كثير رحمه الله. : ( يقول ثنمالی ابر الرسول لى الله 
عليه سم ولمن أثبح طریقته ن البح باآوحی, اليك من ربك ل ای اقتد بنسسه 
واقثفاثره واعمل به فان مااوخی أليك من ربك هو الحق الذی لامرية فيية + 
لأنه لا اله الاهو ب واعرتیعزغ المشركين - أى أغفعتهم واصفح واحتمسسل 
اذاهم حتى یفتح الله لك وينصرك ویظفرك عليهم » واعلم ان لله مكسسسة 
في اضلالېم فانه لو شاه لهدى الئاس جميعا ولو شاء لجسممم على الهددى_- 
ولو شاة الله ما١اشركيا ‏ ای بل له المشيكة والحكية فيما يشاواه ويختسساره 
لايسال غا یفمل وهم يتألون ) (0 


(۱) ابن کتیر » تفسير القران العظيم » ح ۲ ص ۱۱۳ ط الحلبى 


ات 
اود 


ولسم لعل مال ۔ 
- الصلاح وا ل* صلع ف اللخة“ 
- الصلاح والأأصاح عند العان اف 
ب متاققة” یی للبقداديين ف الأصلح . 
- ادلا البمی‌صین 


الود على امارد وجوبا لصلاح والأصلح 
- موقف اشلشين من اصلا والأصلح- 


= Ao 


وعد نا في الفصل الا ول من هذا الاب ینت سنناقش الاين الست 
نبا السعتزلة على الله تمالی بالتفصیل في باقی فضؤل هذا البننشاب 
وتنا ولنا با لا فشنة موضیم ايسجا بهم الفطف‌غلیه غمالق کي الفضل السابنق 
وسنشناول في هذا الفصل باللتاقشظ نوضع ایجابنیم زعا ية الصلاح والاصلسح 
غلیة تعالى لمباده الا اننا قد نفوسی في هذا ألْفْصل اكثر من بقية الفصؤل 
ذلك لسایسظ جة هذا الفصل بالذاتا من غفابة خاصة لاتة من اه اخسن 
لى السسلة مل أختلاه وبافمرضوا بسیبد الن. نقد العلناء : حثی ان سیب 
مفارقة أبن الحسن الا شمزی لمذ حلب الاعاال فا من الناحية الما شسرة 
نتيجة لوال وجه أو الحسن الى استاذه ابی على الجبائي في هذا 
الموضيع » وهورعايةالأصلح للعباد » فلم يستطعابو على الا جاپةعطسی 
ذلك السوءال بجواب يؤاقق الشرع والعقل الصحیح » وستذكر لسك 
بالتفصيل بمد قليل ان شا" الله تعالى . 


«(۸1 


الصلاح وا لالح ن اللفة ۽ 


الصلاح في اللفة ضد الفساه () . وقیل ماقابل الفسسساد 
کالایبان في مقابلة الكفر (۲) » وکل ماخلا من الفساه فهو صلاح ۰ 


والاطح هو أبلخ ٠ا‏ يمكن ني كل صلاح (6) » ویظهر ائه صيفة 
تفضيل من كلمة صلاح لذلك قالوا :. الأصلح ماقابل الصلاح ككون العبسد 
ني اعلى الجنان في مقابلة کونه في اسفلم) . (۵) 


وسهذ! يتضح ان الصلاح والاصلم اساسا واحد من جهةاللفة 
الا أن الصلاح عم من الأصلم : (6 


(() الفبروزابادى. » القاموسالمحيط ح و ص ۳) ۲ باب الماء قصل الصاد 
() البیجوری علو|لجوهرة ق ۲ ص ۱۲ ط محمد على صبیح عام ۳۸ ۱ص 
5) الشپرستانی » تهایة الاقدام ص 1۰ 

() نفس‌المصدر السا بق والصفحة ۰ 

(ه) البیجوری علی. الجوهرةق ۲ ص ۱۲ 

00 نفس المصدر السابق وا لصفحه 


۷ ۸ ۱ ه 


الصلاح وا لاصلح عند المعتزلة : 


لم يست ممل المعتزلة لفظتی صلاح واصلح بعتنا ما اللغسوق 
السابق على اطلاقه » ولكن الذی خدت هوا ین الننمتزلة انقسموا الى 
فريقين ٤د‏ 5 
البخدال بين » واليصريين » ففسر کل فريق منهم الصلاح والأصلسسح 
بالسمانی التی تتقق مع كيفية وجوب الصلاح أو الأصلح آوالائنین معط 
عند هم ٠.‏ وبعأتهم انوا يجمعون بين کلمتی الصلاح والأصلح في جبلستة 
واحدة في الغالب ولكنهم يفضلون استممال كلمة ( الأصلح ) ويكثرون مسن 
استميالها » وذلك لأنهم يتصورون آتبا أوفى. بالغرص وام فى المصستی 
الذى بريد ون ١‏ ظهاره يقول القاضى. عبدالجبار : ( وینا ان تحت قولنسط 
(أصلح ) فوائد , لاتحصل بقونا انه صلاح ء فلذلك عبرنا بهذ ه الحبارة) (0 


ويخطف ممنى. (الاصلح ) عند البشداد بين عنه عند اليصرييسن » 
ثالبخداد يون یقولون ان الأصلح الذی يجب عليه تعالى رعايته لعباده هبو 
الاونق في التدبير والحكة قي الدين والدنيا . () ومن هنا كان 
استممالهم لکلة اصلح اقرب لحصول غرضیم لأنهم يقولون : ( اذا كسان 


(() القاضی, عیدالجبار » المشنی = ۱ص ۳۷ ۱ 
0) الپشرستاتی » نبایة الاقدام ص 6. ) » وتارن عصام الد بن على 
العقائد النسفية ی( ۱ ۱ 


[ سس 


هناك امران احد ها صلاح و7 خر املح منه وجب‌علی الله تعالى ان یفمل 
الاصلح منهنا دون الصلاح ) (0 


ویقول الجویش : ( فالذی استتر علية نذا هب قاد ة البفدایسسسی 
أنه يجب على الله تمالی عن قولهم . فعل الاصلح للعمادة في دیذپسسم 
ود نياهم » ولا يجوز تي حكمته تبقية وجه سکن في الصلاح الما جل وال جسل » 
بل عليه فمل فى مايقدر عليه في استصلاح عباده ) (© 


ويقول عبدا لكريم عشمان : ( سمتزلة بغدأد "وجبو على الله تعالى 
قسل الأصلح لعیاده في دیشهم ودتياهم ٠‏ ولم يجوزوا عليه ؤهو الحكيسم 
ان بیقی ای وجه سكن لصلاح عباده ني الما جل وال جل الا ويفمله , 
وقالوا : ان على الله ان يفعل أقصى مایقدر عليه في استصلاح عباده والا 
كان بخيلا وظالبا , وهكذ! اوجبوا على الله خلق العالم وجوب حكلة, 
كما اوجبوا على الله مادام قد خلق المالم ان يكلف الناس » وان يکل 
عقولهم ‏ وان يقدرهم ويزيح عللهم في افعاليم » وعند هم ان كل مايال 
العباد في الحال والمال فهو الاصلح لبم من الله حتی تخليد الكقفسار 
في العذاب ویلی هذا الاساس تكون نظريتهم قد طبقت في الخلق والتكليف 
والمعاب ) © . 
(() الییجوری » حاشية على الجوهرق ۲ ص ۱۲ 


(۲) الجویتی » الارشاد ص ۲۸۷ 
() عبد الكريم عثمان نظرية التکلیف‌ص ۰۲ 1۰۲ 


IEE 


ویزی البصريوئ أن ألصلاح هو النفع فهنا عبارتان عن معنى واحسد 
الا أن ا نفخ يصح فيه التي والتغامل لك الطلاح الذى بوجبونه عليه 
تمالی والذى قد يرون عله بكلمة الاصلح لا بزید ون به مايجؤى منجبنسننوی 
البالقة بل يقصد زو به القمل الذی لا غي آولی منه في قريب المكلدنشف 
الى الظاعة وقد اغذنا هذا من مجنچ كلام القاضی عبد الجبار في موضهینق 
مختلفين من كتبه حيث قال اولا ؛ ر ما الصلاخ فهو النفع الذی قسرنستناا» 
فا غبارتان عن معنى واحفا يبي ذلك ان کل ماعلم نغما عم صلاحستا » 
الم يعلم نفما لم يملم صلاحا :ويس شريل الصلاح على من یستحینسنسسل 
النفمظليه + فلذلك لايقال في الشبىة الله صلاح للجماد طلمیت »ولا يستعمل 
ذلك فى القديم سبحانه ولذلك يضاف الصلاح الى من يصلح به » صلسى 
حد اغافة النفعالى من ينتفع به فیقال في الشيىء انه صلاح لزيد ونفع له ه 
وانه أصلح له وأنفم » ولذلك يصح ني كوته صلاحا التزايد والتفاض سكل » 
على الحد الذى يجوز فى كونه نفما فکبایقال في الأمر انه نقع لزيد فكدًا 
يقال انه اصلح له) )١(‏ 


ثم قال في مكان آغر( قد بينا في باب الا صلح مقصدنا بپسسسذه 
اللفظة وانما لا نريد بهاما يجرىمجرالمبالغة بل نعنى به الفمل الذى لا شي* 
اولى ان يطيع المكلفعند» منه ) (۲ فيظهر من ذلك ان (الصسلاح ) 
الوا جب عليه تمالی عثد البصريين هو صلاح مخصوص وقد استعطوا له هذه 


)0 القاضى عبدالجبار » المغنى ه ۱ص ۳۵ 
() المرجع السایق » ص ۳۷ 


اهو لط 


الكلمة كاصللاح خاص يقتصر على بخض‌ماتصدق علية هذه الكلية ولد لك فقسد 
تفل ضالقاغي من بعتن الشيسه التى اوزدت طية بانسبة لتفسيره السسلاح 
بألفقع ٠‏ بثل الصلاج يشتمل على الحسن والصواب والحكنة بيننا قد يقتصو 
الم , مغتى. الد ة والشتوضن فيكقن مثل الزلا وضرب الخمز نفها فان كسان 

سفنها ولکون شرية الد ؤا تأملیل الاح فیبپا لأنه لالد ة ولا سزوز فیپنس! 
للمزیشمم أنها أصوب له وأصلح , لذا قال القاغلق 7 ذلك كله زالسغالفسة 
انا وشت تى الل قلغا صلاح وضع) . (© 


فى ان ككش صلاح آو اصلح ۱۵۱ ورت ثي كلام البضوینن EET‏ 
يران يها السسلی الأصطلاحى المشقق غلية ينهم لاعفم المعئن النسسیی 
تدلان فلیه 2 


وهذ! یفسر لنا مخالفة البصریین للبخداد بین في وجوب رعا یسسسسة 
الأصلح عليه تعالى لعبادة في الدنيا » معاتهم یوجبون الأصلح فالأصلح 
المراد عند هم ۱3۱ ليس هوالأصلح على الممم ء 

وحتى حينا فسروا الأصلح بالأنفع لم يوجبوا كل نفع عليه تحالسسسی 
ولذلك خالفوا البغداد يين في وجوبابتد أ" الخلق والتكليف معانهما تفع 
لان مسن با دشیم انه لایلزم القادر على النفم أن ينفع نفسه ولاغيره »وانسط 
يلزمه ایصال النفم‌الی غيره من جبةالاتصاف فقط . ولذلك لايكون النفسع 
واجبا الا اذا تقدم سببه يقول القاغي عبدالجبار (اعلم انه لایلزم القادر 


() القاغي عبدالجبار » المفنی: ى ١)‏ ص ۳۵ 


= 1 هس 


النفعالمحض » لافى نفسه ولا قى غبره » وائط يلزمه ايصال النفع الى غسيره 
على جهة الانصاف » اذا تقدم سببه م فأما من حيث كان الفمل تغمسط 
فغير جائزان يجباصلا) . (0 


. ثم قال في موضمآخر( اغلم أن الصفة الجامعة لكل افعاله تعاليسسى 
الحسن ۰ لا بينأه من الدلالةغلى انه لایفمل القبيح » ویتا ان الفعسل 
الذی لأمدخل له فى الحسن والقيح لايضح عليه تخالی ء فاذن يجفسب 
في كل أفماله أنه حسن ۰ غم يلقم » ففيه مالاصفة له زاکدةعلی حسفتا ۾ 
وذلك #المقاب المستحق ۰ وفية ماله صفة زائدة تقتضی استحفاق الستفاح 
بنه » ولا یستحق الذم مالایفسلة + وهو سائر مافمله من التفضل ويد خسل 
في ذلك انتداة الخلق ء وأيتصل بهم من الصفات التی يجب ان یکوتسوا 
عليها »> وباخلق لهم من الا جسام والأعزاض ويد خل في ذلك ابتتسسداء 
التكليفأيضا : ومنه ماله صفة زائد ة تقتضی الذم لولم يفعله تمالی »وهو 
الوا جپ » وقد بینا انه لا يجبعلى القد یم سبحانه الا با أوجبه بالتكليف ۾ 
من التمکین والالطاف . .. وقد كان له الا يفعله يألا يفمل التکلیف) (© 
ثم يزيد القاضى المسألة وضوحا بقوله : ( ولا يجب عند شیوختارحسهم اللسسه 
تممسالى الغمل لأنه صلاح ٠‏ ولأنه أصلح ١‏ ولا لأنه صواب ولانه أصوب ٠‏ 
ولا لأنه أحسان وانمام على المحتاج اليه » معانه ممن لايضره الاعطلاهء » 


(و) القاضي عبدالجبار ء المغتى ه )۱ص ۲۲ د٣۲‏ 
0 المرجع الساپق » ص ۵۳ 


٩۲ بت‎ 


ولا ینفعه الننع » ولا لاته يرؤدى.الى نيل الثواب ود رجة الاستحقسسیاق » 
ولا لأنه بوجب الشکر والعبادة الى غير ذلك ) () 


ونخلص من كل ذلك الى آن الأصلح الوا جب عند البصريين يغتلسيف 
عن الأصلح عند البشدادیین من غذة وجوه وستظهر لنا هذه الوجوه عخسسید 
ذكرنا لمناقشة البصريين للبخداد بين في ١‏ يجا بهم الأصلح علية شعالنسئ ٠‏ 


() القاضی عبدالجبار ء المفنی ح )۱ ص )ه 


۳ 


مناقشة البصريين للبخداد بين في الاصلح_و 


نتج من الخلاف المذ كور سابقا بين البصریین والبشدا د بين فسيميي 
سالة تحديد ممنی الاصلح الذى بوجبونه عليه ثعالی خلافاث کییس یو ة 
فيما بترتب على ذلك من امور شرعية واعتقاد ية م ۱ 


فالخلاف الا ول بُينهنا في وجه الؤجوب الذ ني له وجب عليه مالسي 
رعا ية الاصلح : يقول القاضی عبد الجباز ز واعلم ان اكثر الشلاف في الأضلح 
يدخل في هذا الفصل * 3 لانهلر جملوا باليس يؤجة للوجؤب وجها اه 
ومنعنا منه ) (!) فالبفد 1د يون يرون ان وجه الوجوب هو انتفاع المعطيسي 
وان لاغرر علی, المعطى ) . يقول القاضى عبدالجبار: ( فانما اتو سيا 
ارتكبوه للغلط في هذه الأصول ء لأنهم جملا انتفاع المعطى وان لاضير 
على المعطی وجه الوجوب فاوجبوه ) © 


ادلة البخداد بين : 


يستدل البخداد یون على دعواهم یمور منها :- 


ج كان عنوان الفصل الذى ذكر فيه هذا الكلام زفصل ني أن الوا جيب 
لابد قيه من وجه معقول يجب لا جله ) 

() القاضى عبدالجبار » المذ نی ه ۱ص ۱۲۳ 

() ابن حنم » الفصل ح ۲ ص ۱1۱ 

(م) القاضی عبدالجبار » المفتى جه ۱ص ۲۳ 


“1 


م 


۲ 


“1 


=۹ - 


أنه یجبایصال النفم!لى, الضير في الشاهد والفائب الم تعسسوضن 
فيه مشرة تلحق الفاعل » فالنفع من حقه ان يكون وا جبا على القادر 
متى أمكنه فمله ومتى خلصكونه نفعا فلم يقتون به مضرة . لکن 
القادر لابد ان يرجح نفع نفسه على غيره ان کان ممن يجوز عليسسسه 
السنافع والمضار كا ائه لایلزمه تفع غيره بمشقة طحقه او بتفويت نسم 
عليه فألا اذا ازالا عته جميعا فقد وجب ان ینفع‌فیره كنا پلزسسه 

ان ينفج نفسة )0 

انه تمالی لو لم یفمل الاصلح لكان از مه و ادا 
عن قمل الفساد . ` 

انه تمالى لولم بفمل الأصلح لم یکین جواد! واذا لم يكن كذلسك 
وجب كونه بخيلا وذلك ذم )١(‏ » وضریوا لذلك مثلا يكير المسال_ 
المالم يأن جبرانه واتاربه في آشد الحاجة وان القدرالذى 
يبذ له لهم لايؤثر فى. حالة ويساره فالمعلم من حاله انه يوصسف 
متى لم بفمل ذلك بآنه بخيل ۰ وذلك بين وجوب الفمل عليه . (2) 


ويجيب معتزلة البصرة على هذه الامور ايلي ¢ 


برد القاضی عبدالجبار على قولهم بوجي ایصال التفع الى. الغيسسو 
في الشاهد والغائب ستى حلص كونه نفعا ولم يقترن بضرر . وذلك 


القاغى عبدالجبار + المغنى ح )۱ ص ۲۸ ۲۹ بتصرف 
البرجعالسابق ص ۲ ح ١6‏ 

4 ۰ ص ۷ £ ) 1 

فل 4 ص ۲ ه = ) 1 


“= 


۵ - 


لانه لايجب عل المر* ان يفمل فعلا لانه تفع الیته (0) وقد بیئسا 
فيا سبق ان التفع‌عند البصریین انعا پلزم القادر من جهة الا نصاف 
اذا تقدم سيبة وقد آورد نا نصا للقاضی عبد الجباز پذلك ۰ (© 

اما بالنسبة لقولهم انه لولم يفمل الاصلح لكان فسان في التد پیسسر 
قيرد عليه القاضى عبدالجبار بیان أله اذا قيل ي افعاله تمالسشی 
انها صلاح في تد بيره » فالمراد بذلك مايتصل بالتكليف والمكلبف 
يقول القاغمى عبدالجبار ( لأا اذا قيل في افمال الله تمالی انها 
صلاح في تد ببوه » فالمراد بذلك نایتصل بالتكليف والمكلف , فكل 
عايفعله سالا يأر في طريقتهنا » ولایخرج المكلف من أن يكسون 
وافتا بانماله فائه یقصف باته صلاح فيه » وکل معنى لو حسسدت 
لازال المكلفعن طريقة الثقة » یصف‌بانه فساد في التدبیسسسبر 
فلق لك قلنا ائه سبحانه لو كذب ني وعد ه ويعيد ه وا خلفپبا » لكان 
ذلك فسادا في التدبير » ونقول فيا يفعله تحالی من الصدق 
في اخباره الى غير ذلك بن استقامة الأدلة وغيرها , انه صلاح ' 
في التدبير ). 6 1 

ویلزسهم القاغى في مكان آخر من كلامه باتهم بذ لك بوجبون تنا هسى. 


القاضى عبدالجبار » المفتى لي ۱ص ۲۲ 
راجع ص من هذ! البحث ٠‏ 
القاغى عبدالجبارء المضنی. د ۱ص ۲ ۲۰) 


۹ 


تنم قي ۳ تمالى ولزن ان يقلي يان کل بال لسسع 

تعالى فساد. وهذا باطل . (۱) 

5 ع ور القاغى عبد الجبار على قولهم انه لولم يفمل الاصلح لم یکسن 
جواها وما يترتب على ذلك من نسبة البخل اليه تعالى يتبين جقیقسسة , 

الجود والجواد .والبخل والبخیل ثم قياس كلامهم على ذلك . 


فالنسية لحقيقة الجون والجوا د يقول ( اعلم ان الجود : هو ماوصقناه 
من النعم والاعسان + ۰ فلذلك يقعالمدح به » وبالاسم المشتق منه. وشيخنا 
ایوعلی * قال فى الأصلح :ان اعلة يوضف بأنه جائد , ناذا اراد الواصف 
المبالفة وصفه بأته جوا دا ووصفنا له بذلك يغيد الاكثار من فمل الجسسسود 
والافضال » لأن اهل اللغةعند علمهم من حال الفاعل بذلك يصفونه باه 
جواد واذا لم یملموه كذلك » لم يصفوه بهذا الوصف وهذ ه اللريقه هى 
الدالة على الا شتقاق من ألفمل فتجب صحتها ) 0( 


وبرد القاضى أيضا على تقسيرهم الجواد بممنی الذى بيذل مافسي 
وسعه من الجود فيقول : ( نان قال : هلا قلتم ان الجواد يوصفابةلسسك , 
' من حيث بل ماقي وسعه من الجود والافضال » على نحو وصفهم الغرس‌یاشه 
جواد ؟ قیل له : لو كن كذلك لوجب ني الغنی المثرى اذا جاد بالککیسو 
() المرجع‌السایق حا ۱ص 1 
“د هوابوعلی الجبائی المذ کور سایقا . 
() المرجم السابق »۽ < ۱ص ه؟ 


٩۷‏ لس 


من ماله الا يوصف بذلك + حشی يجؤد بنجمیع ماله واللغة نشهد بمسلاف 
ذلك )0 


وبالنسبة للفرس فان القاغى عبد الجبأر یڈ کر مبررا آخر لوصق بيبط 
بذلك غير مات كروه وذ لك ان ما فعله الفرس من الا سراع ليس بجود في الحقيقة 
وائا شبه ذلك بالجود والافضال لما كان يفمله لغيره فيعطى من تفسسسه 
النراد من غير مشقة م فشيه ذلك بالبجواد الذى يعطى من دون الماح 
في المسألة ولذ لاه لاتسشعمل هذه أللطظة في الصار غيره معاته قد بيشذل 
ماني وسته : () ۱ 
ومن جهة خرن نان التاغی عبدالجباز يورد على البخداد بين هنا 
نفس الالزام الشايق كي سأئة الق بير وذلك ان الله تعالى قادرعلى اكثر 
سا فمل من هذا الأصلح ولم يفمله وعلى البشداديين ان يثبتوا ان مايقدر 
عليه تعالى سا لم يفغله ليس بأصلح ولاسبيل لهم لاثبات ذلك . يقول القاغی 
عبدالجبار ؛ ( وبعد نان القى یمولون في وجوب الأصلح على استح ساق 
هذه اللفظة لأنهم يقولون : لولميفعل الأصلح لم يكون جوادا , واذا لسم 
يكن كذلك وجب كونه بخيلا وذلك ذم . فتوصلوا هذه الطريقة السسی 
وجوب الاصلح فلا يصح لهم اذا قيل أنه تعالى قادر على اكثر من هس‌ذا 
الأصلح » فیجب‌اذا لم یفمله ان يكين بخيلا ‏ ان يدفعوا ذلك بان بایقدر 


(() الف سالمصدر ص 1> 
() نفس الصدر والصفحه بتصرف يسير 


-( ۹ - 


عليه لیس باعل + لأن ذلك انما يتم مقى صحت هذه المقدمة » وهی انما 
تصح متى صح ما اجابو به وذلك يوجب تعليق العلم بكل واحد متها بالاشر) () 


1 للم لليخل الذئ پنسبونه لث يبلك الال الكير ويلم 
أن أثاربه من أشد الناس حانجة اليه ۷ ن القذر الذی ببذله لهم لاي تلو 
في حاله ويسازة كنا تقدم ني كلأسهم فيرد عليهم القاضى بقوله : ( فجواینسا 
عند ذلك بان المقلاء أجمع وان وصفوه بذلك » وسلم ما ادعیته من مقا 
الؤصف الواقع ندیم فليس يلو حالهم من ان یکونوا علموانه يستحق الذم أو 
لم لوا ذلك » فان علموه لم يخل علمهم به من ان یکین شروو سا 
او نکسبا » فان كان ضزوريا فیجب ان تشركتهم وان تكون بالمخالفة في 
هذه السالة معائف ين + وان كان مکسبا : فیجب ان لبيل الدلینصل 
عليه. : ولا نتملق باللفظ الذی حكيتوة » وان کالط بصفونه أله بخیشنل 
من دون علم حاصل لهم بناذ کرلاه نلاحا ج غليثا فيه ء لأن الاعتلننصادات 
شد تکون جبلا ) + ) 


() القاضی عبدالجبار ء المفتی ح ۱ص 1۷ 
0) المرجم‌السایق » ح 4ص ۲ه 
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أدلة البصريين 5 


بعد ان يفرغ القاضی عبدالجبار من مناقشة الیشدادبین في أدلتهم 
وا ينٹج عنما من الزامات سوق لثا دلة شيوخه البصريين على نفى وجسوب 
الأصلح الا بالصورة الق اعتمد وها د ون فیرها . 
ال لیل الأول ء 

يقول القاضى عبد الجبار ‏ ( اعتمد النشيخ أبؤ على رحمه الله ملتسي 
انه لو ؤجبغليه تمالی الصلاح والأصلح ٠‏ وهو تمالی يقدر علی بألایتتاهنی 
لوجب غليه مالانهاية له » وذلك يقتضى وجوب «الايصح سا وجب عليسسله . 
ان يقمله وقد الم على هذا الوجه الا یکین لا خلقه أول , لأنه لاحال 
خلق فيا الأعلح الا وقد كان یجوز ان يقدم قبله مأهذ! صفته) (0 


شزم الد لیل 4 
يبين القاغی عبدالجبار في هذا الد ليل انه لو وجب الأ صلحعليه .تعللتى 
لم یل الحال من احد ثلاثة افتواضات كلها غبر جائزة ني حقه تعالى . 
الأفتواض الأول : اته تعالى لايقدر على أزيد سافمل من الأصلح 
وهذ! يوجب تناهى مقد وراته وهو محال ٠‏ 


)0 القاغى عبدالجبار ۰ المفنی ص5ه )و 


9 


الافتراع‌الثانی : انه تمالى يقدر على ماهو أزيد سافعل ویفعلسسه 
داعا » وهذا يوجبان لانهاية لفعله معالتزام القاغى عبدالجبار ي أن 
الموجودات الحا دثة لابد من تناهيها فيكون استتزارها الى «الانهاية 
محال عند ه . 


الافتراض‌الثالت: انه تمالی يقدر غلی ماهو أزيد سافمل ولایفملپا 
فيكون بذلك مخلا بالواجب ومذا في حد ذاته قبيم فهو محال عليه تمالسی : 
ویغلس الق شی من كل ذلك الى اته تمالى بقدر على أزيد سافمل منالأصليح 
ولکنه لا يفعله لأنه لايجب عليه فمل الألنح ابتد!"! ومذا هو مذ هب البصريين 
وعو النطلوب : ۱ 


الدليل الثاني_: 

انه تمالی تادر على ان یخلق دنيا آخری غير هذه الد نبا السیستق 
ثمن فیہا ویکون فیپا من المکلفین وغیرهم بعد د بافی هذه الدنيا » ولا مجال 
للقول بأته تمالی یقبح منه ذلك لائه مفسد ة للمكلفين في هذه الدتيا لاتسسه 
ليس ذلك بأولى من ان يقال يجب ان يخلقهم لآن فى خلقهم صلاح لهسم . 
من حياث يوا دی الى نقمهم في الحاجل وال جل . () 


() القاغى عبدالجيار ء المفنى ح ١6‏ ص ٩)‏ بتصرف يسير 


EAT 


الذليل الظالث + ۱ 


لو کان ساثر مایفعله تعالی من المنافع وا جا - لانه من باب الاصلح - 
لوحب الا یستحق الشکر بانما مه واحساته » یقول القاضی, عبدالجيار و 
(وقد استدل شیوخنا رحمهم الله على ذلك بأن من حق الوا جب‌الایستصق 
به الشکر » وانما يستحق ذلك بالتفضل للذی يفعله القادر نع جس‌واز 
الا يفملة : على إعض‌الوجوة ) (() 


ويستشهد القاضی على ذلك بأن قضاء الد ين لایستحق به الشكلو 
واننا يستحق ذلك بالتفضل الذى يفمله القادر مع جواز الا يفمله يقسسول 
القاغى عبدالجبار: ( يبين ذلك ان اغى الدبن لایستحق شكرا على فحله 
ولوانه اعطى هذا القدر تفضلا لاستحق الشكر)  )۲(‏ ويرد القاغىعبدالجبار 
على با اورده البخدادیون اعتراضا على كلامه هذا بان الغنى المككسسو 
يستحق الشكر على ان يستى غبره شرية من ما* وان كان ذلك وا جبا عليسسسه 
فكذلك مايقولونه في الاصلح . فيقول القاضى : ( أن الذى جملته اصسلا 
فيه تخالف » ونقول انه متفضل به فلذلك استحق الشكر عليه) (۳) . 


(۱) : المرجع‌السایق ء ی 1۷ حى 6( 
(۲) البرجم‌السایق » ص1۷ج ۱ 
م) الرجع‌السایق + ص ٩‏ ح و 


۳۹ 5 


الدلیل الرابع + 


یقول القاغی عبدالجبار : (وقد ناستدل شيخ ابو هاشم رحسسه 
الله على ذلك بوجه آخر یتارب ماقد مناه » وهو ان التفضل في أنه معقسول 
في الأفعال بمنزلة الوا جب » ومنزلة القبيح والمباح » فاذ! صح ذلك لسم 
يجزالا يثبت هذ! القسم في افماله تعالی . 

زغلی قولهم يجب فى كل بایفمله سبمانه من هذا الباب د خولسه 
في انه واجب) () 


شرح الدليل الوايع ۽ 
ببين القاضی ان الاتعال يصح فيها ان تکون تفضلا کا يصح أن تكون 
واجبا أو مباحا أو قبيحا . ولا شك انها عند التفاضل بینها يمتبر التفضل 
من أعلاها نرتبة واحسنها صورة لذلك كان من الوا جب‌ان توجد في افعالسنه 
تعالى کا يؤجد الوا جب والمباح وان لاثتتلی كا ينتفى القبح من افمالة 1 
ولكن يجاب البغداد يبن الأصلح عليه تعالى لكونه انفح بلأوفبق 
في التد بير والحكمة الخ كلامم يعنى أن كل ماهو كذلك خرج من ياب 
التفضل الى باب الوجوب » فلا يكون من افعاله مافیه تفضل ۰ 


زر القاغی عبدالجبار »م المغنى ح ]۱ ض ۷۰ 


اه 


فان كل مایفمله الباری من افعال لاتخرج عن کونها دافعة للعيساف 
وهذه بوجبونها عليه أو غير نافمة فلا فائد ة للتفضل بها . 


الدليل الغاس و 


يقول القاخغی عبدالجبار: ( واستدل رحمه الله يمنى ابو هاشم - 
بأنه لو وجب عليه تمالى ان یفمل الصلاح والأصلح » لوجب‌علی الوا سس 
منا ان يفمل ذلك » لأنه قادر على فعله متمكن منه » والمفعول به يحتساج 
الى ذلك ء منتفح به »> وقد علمنا اته لاعلة لأجلها يجب ذلك على القد يسم 
الا ماذكرناه » وموقائم ني أحدنا ) (6 


شرح الدليل الخاس : 

بیین القاخی. عبدالجبان أن نن'مفأسد: قول البغدادیین بوجسوب 
الأصلح عليه تمالی انه لو وجب عليه لوجب علینا أيضا لازن الوا جب لا يختلسف 
با غتلاف! حوال الفاعلين ولو وجب غلیناً الأصلح بالصورة التی صورها هؤلا* 
الیشدادیون لوجب‌علی الواحد منا ان يتصدق بكل ما بملكه على المحتأ جيسن 
لان هذه الملة موجودة في الجميع .. وريا عارنىالبفد!ديون في ذلك 
بان من كمال قولهم ان الصلية الوا جبة هی مالا غرر فیپا على المعطسى » 
بینبا لاينطيق ذلك على العباد لتضررهم بذلك .. ولكن القاضی وشیوخه 
برفضون هذا القول من البشدادیمن بحجة ان عدم الضرر أو النفعالبذى 


(و) القاضى عبدالجبار »المفتى ح ۱ ص ۷۲ 


“= 


لایلحق بالله تمالی لايرجعالى نف سالعطية بل يرجع الى ذات المولسى 
عز وجل حيث تستحيل عليه المنا فع والمضار لا لأمر برجعاليها ويختص بها . 


يقول التاضی في ذلك : ( فان قالوا انا نخالف‌في ذلك ونقول و 
انما يجبعلى الله تمالی ذلك لأن المطية لاتضره » والمنم لا يتقصسه» 
وليس كذلك حال الواحد منا لأن العطية تضره وتشق عليه » والمنضسسع 
ينفعه » قيل له ۽ قد طمنا أنه سبحائه انما لاتضره المطية » ولاينفعسه 
المع لا لامر برجم‌الیها ويختصبها » بل لأنه في ذاته تستحیل علیسه. 
المنافح والمضار » فحکم العطيةالتى هى. متافع واصلة الى العباد حكسم 
قبيح لو فمله ي المضار والمناقع يستحيل عليه . فليس ذ فك سایمین قسسه 
فعلا من فعل ولامقدروا من مقدور » وا هذا حاله لايجوزان یچعسسیل 
وجبا لوجهه) . () ۱ 


ویستد.ل القاغى وشیخه ابو هاشم على عدم الصلاح والاصلح علسسی 
العباد بماتقدم من انه لو وجب علی, الصورة التی صورها البغداد يسسسسون 
لوجب ان یتصدق بجمیح ماعنده من جهة ومن جهة اخری لو وجب ذلك في 
الشا هد. لوجب ان يلتزم الانسان بالتافلة كنا يلتم بالوا جبات لآن السلسوم 
من حالها انها صلاح واصلح ٠‏ 


یقول القاضی : ( ولیس يكنم ان یقولوا في النثل انه لیس بصلاح 
لما ذکرناه من انه یوادی الى ثواب دائم , کالوا جب » وبا هذ! حالسسه 


() القاضی عبدالجبار, الیخشی. = ۱ص ۷۳-۷۲ 


سوك 


لابه من کونه صلاحا : ولولا استحقاق الشواب به لما حسن سن الله تما 
4 حسن من لى 
لمافيه من المشقة » ان برغب فيه المكلف) )١(‏ 


ثم استدل القاغی بأد لة! خرى كثيرة تتداخل معالفصول الق دسة ٠‏ 
ولذلك نترکها لمناسباتپا فیبایمد . ۱ 


() المرجع‌السابق ‏ )۱ ص ۸۲-۸۱ 


جاده 
. الرن على المعتزلة فى ايجابهم الصلاح زالاملسسج" 


سلك الملناء عد ة طرق للرد على الشعتزلة في مسألة يجاب 
الصلاح والاصلح عليه ثعالى : 


الطزيقه الاولو : 

تخس هذه الطريقة فى اثبات اختلاف المعتزلة انفسهم في هسذه 
المسألة وعدم اجماعهم على جواز القول يايجاب الصلاح أو الاصلح عليسه 
- تعالى ولقد سلك هذه التلريقة كل من الامام ابو الحسن الأشعرى » ولامام 
این حزم الا ند لسی 7 

يقول الأ شعری ': ( وا ختلف المعتزلة في لعن الله الكفار فى الد نیا 
على مقالتين ؛ : فقال اكثرهم + ذلك مدل وحكمه وخد ر وصلاح للكقبسار .٠.‏ 
وتال قاعلون مننهم : ذلك عذال وحكمه ولا نقول : هو خی وصلاح وتمعشسة 
ورحمة . ) (0 

فيقول أيضا : ر واخظفالسمتزلة في الصلاح الذى یقذر الل 
عليه هل لمکل أ لاكل لله ؟ 


قال ابوالپذیل * : لما يقدر الله عليه من الصلاح والغیسسر 
كل وجميع وكذ لك سائر قد وراته لها كل ولاصلاح أصلح منافعل . 


)0 الاشمری مقا لات الا سلاميين ج ( ص ۵ ۳۱ 
58 هو ابو الپذ یل العلاف سبقت ترجمته بتوسع في هذ! البحث ص 


۲ 


وقال فيرهم : لاغاية لمایقدر الله عليه من الصلاح ولا کل لذلك 
وقالوا : ان الله بقدر علی صلاح لم ي فمله الا أنه مثل مافعله + 
وقال قائلون : کل مایفمله یجوز » ولاینبوزان یکین صلاح لایفعله وهذا 
قول عباد * 
وتال تائلون : فنا يقدر اللمان یفعله بسباذف شی* اصلح من شى“ وقد 
مجوز ان يتزك فملا هو صلاح ألى غمل آخر وهو صلاح يقى مقامه) ۱۱) 


3 ابن حزم فقد عد مل السفالقين من الممثرلة لبد الصسلاح 
والأصلح ثلاثة هم ضرار ين عمرو ** » وحفص الغزد لو ومشتسسسير 
أبن السمتنر 58 . 


تال ابن حنم ( وضل جسپور المعتزلة في فصل من القدر ضنلالا 
بعيدا نقالوا پاجمسهم حاشا ضرار بن عبرو » وحفصا الفرد وبشربنالسمتمر 
ویسیرا ممن ابتعهم انه ليسعند الله تعالى پشی* اصلح ما اعطاه جميع 
الناس) (۲) 


۹ هوعباد بن سلیمان الضمرى. ذكره ابن المرتضى فى الطبقه السايعه 

(۱) الا شمری مقالات الاسلامین ص ۳۱۲ ح ١‏ 

“د هوصاحب فرقة الضرارية ولم يذكرها البغدادی في ضدن فرق 
المعتزلة بل جعلها فرقة قائمة بذاتها انظر البغدادی الفرق بين 
الفرق ص ه ۲ ولقد سبق الا شارة الى مخالفته للممتزلة, 

کډ هوابوعرووکان یکنی يأبى يحبى ایضا انظر ترجمته عند ابن‌الندیم 
في الفهرست ص ۱۸۰ ۱ 


8 . سبقت توجمته . 


(۲) أبن حزم . الفصل ح ۲ ص ۱16 


۳ 


ویضافالی من ذکرهم ابن حزم جمفر بن حرب * الا أن بعسض 
المصادر تقول أن بشر وجعفر رجما الى قول جمپور السمتزلة آخبرا . (0 


وكيفما كان الحال فان الخلاف حاصل بين المعتزلة انفسیم في 
هذه السالة ولقد اثبتت الشهرستانی عن بشر بن المعتبر ۰ 
قوله : ( ولایجب‌علیه -تمالی -رعاية الاصلح لانه لاغاية لمایقدر عليه 
من الصلاح » فما من أصلح الا وفوقه اصلح » واتما عليه ان يمكن العبسد 
بالقدرة والاستطاعة ) ) 


ولقد كان البصریون یکفرون التظام لما التزمه من القول الفاسسد 
بسبب مسالة وجوب ال"صلح حيث اوصله ذلك الى القول بن الله عز وجل 
لايقدر أن یفمل بعباده خلاف ما فيه صلاحهم ولايقدر ان ينقص من حيسم 
اهل الجنة ذرة لأن نميهم صلاح لهم ٠‏ والنقصان ممافیه صلاح ظلسم » 
ولابقدر ان يزيد فى عذاب أهل النار ذرة ولايقدرآن يلقى فى النار 
من ليس من أهل النار ٠‏ ولو وقف طفل على شغبر جهتم لم يكن الله قاد را 
على القاعه فيها » ولكن الطفل بقدر أن يلقى نفسه فيها » والزبانیسة 
تقدر على أيضا على القائه »> الى أن قال ان الله تعالى لايقدران يعمى 
بصيرا ولا أن يزمن صحيحا ولا أن يفقر غنيا اذا علم أن البصر والصصسة 
والفنی اصلح لهم . (5) ۰ 
۰ جعفر بن حرب كنيته آبوا لفضل ذکرها بن المرتضی في الطمقه السایحه 
را ولم یذ کر تاريخ وفاته . 
(() عبع الكريم شان . نظرية التكليف ص ۰ ) 
(۲) الشپرستانی . الملل والنحل ص 1۵ ح ۱ 
0) انظر الیفدادی . الفرق" بين القرق ص ۱۳۳ ۱۳۰ 


- 44 = 


والمعروف من مذ هب البصزيين - كنا سبق إن القادر على العدل 
يجب ان يكون قاد را على الظلم . (1) 

ويصور لتا أبن حزم حقيقة الخلاف بينهم في الأصلح فيقول : ( ثم هم 
بعد هذا صنفان » آصعاب‌الاصلم » وأصماب اللطف . 


فا أصماب اللطف نان اصحاب الأصلح يصفسوتهم بانیم مجسورون 
لله مجهلون له » واصحاب الأصلح يصفهم أصحاب اللطف يمه سم 
معجزون لله تعالى مشبهون له بخلقه ۰ فاقبل بعضهم على يعسسسض 
یتلاومون ) (9) 


الطريقة الثانية : 


وتتلخص هذ 4 الطريقة في الزام المعتزلة جميما بما الزم البصريسسون 
به البغداديين في القول بالأصلح في الدين والدنيا معا » وبعتى هنذا 
ان مايصلح للرد على البغداديين ٠»‏ وبارد به اليصريون علی‌البخداد بين 
مماسبق بیاته من رد ود یمکن أن برد بمثلها على البصريين فى ايا هسم 
الأصلح ني الدين فقط » وبهذا! يكون قد انهدم كامل المذ هب في هذه 
السالة . 

ولقد سيق أن اشرنا الى أن الاءام ابل الحسن الا شموى قد 
انفصل عن المعتزلة لسيب مباشر هو سال وجه الى ايى على الجبائى 


() انظر القاضی عبدالجبار ء شرح الأصول الخمسة ص ۳۱۳ 
(۲) این حنم . المفصل ص ۱۳۷ حم 


TY 


فهذا الأخ الثانی لم يحصله ماهو الاصلح فى آخرته كنا حصل لاخویه 
فد خل الأول الجنة ونجى الثاني من دخول التار مق هوفی النار خالدا 

يقول الجوینی مغاطبا البصريين : ( قد اوجبتم بعد التكليف الأصلح 
في الدين » وحسنتم التكليف لتعريضه المكلف للثواب الدائم . فناذا 
علم الرب تمالى انه لو اخترم عبده قبل ان يناهز حلمه لكان ناجيا » 
ولو أملهه وارضى طوله وأقدره وسل له النظر ويسره لعند وجحد . فکیسف 
يستقيم ان يقال اراد الرب الخير لمن علم ذلك منه ؟ ام كيف پستجیسسز 
لبيبان يقال الأصلح تكليفه ولو اخترم لكان قد فاز ؟ وعند ذلك تصق 
الحقائق وتضغطهم المضايق ) (۱) يعنى انهم بلزمون با ألزم به البغداديون 
من بطلان قولهم في !يجا بالأسلح في الدين والدنيا » وستتكسسسو 
الجوينى على البصريين فصلهم بين الأصلح في الدين » والأملح 
في الدين والدنيا . فيقول لهم : ( قن أوجبتم بعد التکلیف الأصلسح 
في الد ين فبلا أوجيتم الاصلح فن أمر الدنيا > وأى فصل بيدا .بعد 
الاختراع وخلق الملا والشهوات: ) 7 
الطريقة الط لثة ۽ 

وتتلخص هذ ه الطريقة فى اثبات خلاف ما یدعی المعتزلة من الوا قف‌سع 
الشاهد في الوجود . 


() الجویتی : الارشاد ص ۲۹۷ 
™( 4 0 ص ۹٩1‏ ۲ 


“= 


لأوضح مثال على ذلك هو خلق الكافر الفقير الممذب في الدنیسسا 
والا خرة ۰ ) وكذ لك من عاش مد ة على الاسلام ثم ارتد بعد ذلك ولسو 
كان الله تمالی قبض‌روحه وتوفاه قبل ارتداده يسا عة وا حدة لختم لسسه 
بالاسلام ولم یستحق التمذ يب في النار ولكان ذلك اصلح له وحيث لم یفصل 
بل ابتاه حتى ارتد عن دینه وهو يعلم سبحانه وتمالی ماسیکون عليه حالسه 
دل ذلك على !نه تحالی لاوا جب عليه وان حکمته تمالی اقتضت ابقسسا»ه 
الى ماليسله فيه صلاح وان جهلنا وجه الحكمة في ذلك . () 


ثم أن الأمثلة على ذلك كثبرة جد! يقول !بن حنم ( كآن أصحساب 
الاسلح في غيبعن العالم أو كآنهم اذا حضروا فيه سلبت عقولهم وطمسست 
حواسهم وصدق الله فقد نبه على شل هذا اذ يقول سبحاته وتعالسی : 
لهم تلوب لایفقبون بها ولهم اذ ان لا يسمعون بها . . ) ال يةه ( الاعراف 
أترى هؤلاء الق ما شا هد وا أن الله عز وجل منح‌الاموال توا بأعطاهما 
آخرین » ونباً قوبا وارسلهم الى عباده وخلق قوب آخرين فى اقاصى الزنسج 
عبد ون الاوتان ) ( ويمدد ابن حزم صورا كثيرة من الوجود تدل على 
أن الله عز وجل يصطفى من يشاء من عباده لمن يشاء من الخير والسماد ة 
ويقعل في ملكه مایرید ولا واجب عليه لاحد الا ماژوجبه هوعلى نفسه . 
() الشریف‌الجرجانی » شرح المواقف ح ‏ ص ۱۹۷ وايضا سمدالدبن 

شرح العقاد ئد التسفیه ص ۱۰ 


۳0 ایو المصین النسفی . تبصرة الا دلة ص ۷۷۷۰۷۷۲ بتصرف 
(0) این حزم الفصل جه ۲ ص ١١8‏ 


5 


الطريقة الرابعة ء 


وتطخص هذه الطريقة في اثبات ان اجمام السلمین وجمیعاصل 
الأديان منحقد على للب المعونة من الله عز وجل ووجوب الدعا* لاستجلاب 
الرزق وطلب اة من المعاصی وکشف الضر الخ . 


بلاقو بن 1 نو ا ان ا 
وقد فمله بهم فهذ! السوال منهم سفه ونکران للنعمة » وان كان سؤالهم 
لمنمه عشهم وهو وا جب عليه فعله فکانما یقولون له تبارك وتمالی ( اللپسم 
لا تظلمنا بمنع حقنا المستحق عليك ولا تجر علينا ) ٠‏ ومن. ظن ان الله بتصور 
منه الظلم لعباده وأن الأثبياء والصالحين انما a ii‏ 
حقوقهم فهذا کر صرح ۰ 


ابا اذا كان الدعا* طلب ما هو فضل منه ورحمة الخ . فليس 
في هذا دلیل على !ن ذلك واجب عليه لجواز ان لاب تیچم ذلك 
أو بعضا منه وههذا بيطل قول الممتزلة في وجوب الصلاح عليه تمالى . (0 


وکذ لك يقال للمعتزلة ۽ هل الدعا* يجلب الصحة وكشف الضسر 
مصلحة ام مفسدة ؟ فان كان مفسدة فكيف بأمر الله سبحانه وتمالی بالسفسدة 
اتبیا*ه ورسله ان يسألوه د فع المصلحة واعطا» المفسدة ؟ وان كان مصلحة 
فهذ! يدل على ان ماكان بهم ليس بالمصلحة وان قالوا بل هو مصلحسسة 
رد عليهم بآئه لو بدل الله الحال بدعا* الداعين ليدل المصلحسة 


(() ابوالمعین النسفى » تبصرةالادلة ح ۲ ص ۷۸۲ بتصرفه 


IS 


بالمفسدة ومذ! مألا يجيزوئة + () 
الطريقة الخاسة و 


وتتلخص في اتبات ان الله عز وجل يختص برحمته وفضله من بشسساه 
من عبا ده دون سواهم . وان فضله على الاثبیا* والأولياء من عباده قسسذ 
ابتداهم به وخصامم به من دفن الناس وتف ل على ذلك الآيات الکریسسنسة 
تال تمالی : ( ولوا فضل ألله علي ورحمته لاتبعتم الشیطان ألا قلیلا ) 
ية ۸ سورة النسا* ۰ ۱ 
وقال تمالی ۽ ( ولولا فضل الله عليكم وزحمته نازكى منکر من احد ندا ) 
الأية ۲۱ من سورة النور . 
وقال تمالی : ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسععلمم ) ا™ل¥إيسة 


4ه من سورة النائدة ۾ 


فیقال للنسمعلة با الفضل الذی فعله الله بالمؤامفين بحيث لو لم 
يفعله لاتبموا الشیطان ؟ وولم یفمله مازکی شیم من احد آبدا ؟ ومسل 
ذلك یشی* اختض الله به الؤؤمنين ولم یفمله بالكافرين ام لا ؟ نان قالوا : 
نعم فقد تركوا قولهم في ایجاب الصلاح ورعاية الأصلح لعباده جميما وسا 
يدعونه من انه مامن صلاح فعله بالمۇ مین ألا وفخل مثله بالكافرين لاه 
لا يل باهو وا جب عليه كبا تقدم في كلإمهم وان قالوا : قد فمل الله 


350005 


ذلك اجسع بالكا فرين فیسالون كيف فمل ذلك بالگ فرين مع انیم 1 يكتشوئوا 
زاكين ونوا للشياطين متبعبن وفى الناز محضزين ؟ فلا جواب لهسم 
الا ان يمثرفوا بآن الله عر وجل قن خص المزمنتين من النعم والتوفيسسق 
والسداد با لم يعط الكافرئن .:0( 
ویلحق بهذا مان کره عا مة الکتاب في الزد عليهم من ان بقا* الاتبیتاة 
والصالمین بين الئاس بهد ونیم وبرشد ونهم الى الغیر والصلاح اعلسسي 
لهم من موتهم وعدم خلق ابليس وأعوانه أصلخ في قوانین البشر من خلقسسه 
واغوا ئه لعباد الله وئمو ذلك تن الأبثلة على أن الله خلق خلقا للغیستبر 
واجراه على !يديهم وخلق اثاسا للشز واجرأة غلی ايد يهم ولاصلاح لهسم 
في هذا الخلق . 
وليس معنى هذا نغي الحكيةعن! ماله تعالى يل انافعاله تعالسى 
كلها لحكمة ورحمة كباسنمرف من كلام السلفالصالح فیبا بانی . 


)0 الااشعری :1 الابانه ص ۰ه بتصرف 


- ۲۱ ۵ 


موقف ‏ لسلف من الصلاح والأملج 0 


عرفنا ان العلماء من سلفیین وغيرهم رد وا على المعتزلة في سالسسة 
ايجابهم الصلاح والأصلح عليه تعالى سؤاء فى الدین والدنيا کا هوراى 
البخداد يمن أو فى الدین فقط كا هو قول البصريين ١‏ 


وننمتا ج هنا الى بيان موقفالسلفيين الصريح من هذه المسالسسنة 
بعد أن هذ بنا رأى المعتزلة فيها . 

يقول الأمام ابن تيسية + ( واما کون لايفمل ناهوالاصلح لعبناده 
او لایراعی مصالح عباده فهذا سا اختلف التاس فيه فذ هبت طائفة من المثبتيق 
للقدر الى ذلك , وقالوا خلقه وأمره متملق بنحض السشيكة لأ يثوقف عل سق 
شلعة وهذ! قول الجهسية *. 

وذ هب جمپور العلماء الى أنه اتنا آبر المیا د بنا فيه صلاءى هسم 
ونها هم عمأ فيه فساءهم » وان فعل المآمور به مصلحة عامة لمن فعلسله . 
وان ارسال الرسل مصلحة عامة وان كان فيه غنرر على بعض‌التاس لمعصيته ) )١(‏ 


وبهذ! ببین أبن تيمية ان رعاية الأصلح ثابته فيما یأمر به تعاللى 
أو ينهى عله من الأمور الشرعية وان كانت غير واجبة عليه كنا قال المعتلبة 
ع هم اتباع الجهم بن صفوان سيقت ترجمته وهم جبرية ویئسب اليهسم 
كل من ن هب مف هيهم تي الجب‌ر . 
)0( أبن تيمية منپاج السنة ح ص ۱۷۱ 


“¥ 


وبا ماهو من فعله تمالی فان فيه من المصلحة مايريوا على افيه من الضسور 
وان كأن مافية من ضرر آو شر انما هو لحكمة بملمها تعالى ولايملسبببا 
عباً د ه , 


یقول ابن تيسية + ( فمل الطأمور وترك المتهى عنه مصلحة لكل 
فاعل وتارك وأا نف سالأمر وارسال الرسل فنصلحة للعباد وان تضمن شرا 
لیحشبم » سائز ما یقدره ألله تمالى تغلب فيه المصلحة وا لرحسسة 
والسفعة . ن كان في ضمن ذلك ضرر لبمض‌آلثاس‌فلله في ذلك حکدسة 
أأغرى ' 14 قول اكتز الفتهاه وا هل الحد يث والتصوف وطوا فف من لأهشيل 
الكلام غير الممتزلة ) (۲) 


ويقول في موضعآخر : ( والمقصود انه سبحانه وتمالی يخلق بمشیئته 
واختياره » وانه بفتارالاحسن وان اراد ته ترجح الراجح الاحسن وصسسذ! 
حقيقة الارادة » ولانمقل ارادة ترجح مثلا على مثل » ولو قدر وجود شسل 
هذه الارادة فتلك ال وأفضل والخلق متصغون بها وستنح‌ان یکین المخلسوق 
اكمل من الخالق .. فیجب‌ان يريد بها ماهوالاولی والاحسسسسین 
والأفضل ) (۲) 


وبقول ابن تيمية أيضا في موضع آخر من کتبه : ( واذ! علم العيب من 
حيث الجملة ان لله فیبا خلقه وبا أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا ) ۳۱) 


٠ )((‏ أبن تيمية م مشپاج السنة ج ۱ ص ۱۲۱ 
0 4 ۰ جابع الرسائل ص ۱ ۱ 
۲ » » مجموع الفط وی ج ۸ص ٩۷‏ 


“٣۸ - 


ولكن لایفهم من هذا أن السلف‌یتفقون معالمعتزلة في ایجسساب 
فمل الأصلح عليه تعالى لأن افعاله تعالى عند هم لا تخلوا من حكبيسسة 
يعلمها هو سبحائه وقد يعلم بمش‌العباد شیا منها وقد لایملمون الا آننبا 
تكون لحكيةعامة ورحمةعامة لذلك قب تكون شررا لبعض‌المباد كالمشركيسن 
الذين تضرروا برسالات الرسل لأنهم بتكذيبهم لهم استحقوا أشد المذاب 
مع‌آن الرسل انا بحثط لتحصيل' المصالح رتكميلها وتمظيل المقاس سد 
وتقليلها . 


ولكن مايحصل مع الضرر أمر مغمور بالتسبة الى ايحصل من التنفع 
العظيم والرحمة المامة . (0) 

وا ذا تلم المؤمن الحکنة في بعض نايناله من ضرر وتیل فيا 
نزل بالأنبياء والصالحين من الاغرار والمشاق ولابتلاات يستطيح ان يتعرف 
على بعض من اسرار تلك الحکم ويظهر له ماتحمله تلك المشاق والأضرار من 
مصالح خفية لم تكن ظاهرة للميان لولم يتأمل فيها بعين البصيرة التى, 
وهبما الله للصالحين من عبادة » ففى ابتلاه آدم عليه السلام حکم عظيسسة 
منہا آنا كانت سبيا في اصطفاته وا جتبائه وهدايته ورفع منزلتسته . 


ولولا تلك المحنة التی جرت عليه وهی اخراجه من الجته لما وصل 
الى ماوصل اليه . وشي ابتلاء نوح عليه السلام وبا آلت الیسهنته وصبره على 
(() أبن تيمة » مجصيوع الفا وى ح ۸ ص ٩۳‏ 14و وتارن منهاج السنة 
التبوية ى ١‏ ص ۱۷۱ بتصرف 
 )۲(‏ ابن تيمية » منهاج السنة » ى ۱ص 1۷۱ 


~۹ 


قومه تلك القرون كلها حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته وجعسسل 
المالم بدعوته بصده من.ذریته الخ . كل ذلك منالأسرار والحكم مالایحصی 


ولايمد . (© 


ومع هذا فان جميح ما يحدثه في الوجسود من الضرر فلايد من حکسة 
له تمالی فيه فلا يكون الضرر بذلك شرا مطلقا وان كان شرا بالنسبة البى 


من تضرر به ۰ (؟) 


ومن هنا یختلف مذ هب السلفيين عن المستزلة لأن الممتزلة اضطيروا 
الى تبرير كل مظاهر الفساد والضرر والايلام وغيرها وكابروا الحس والمقل 
حين قالوا ان هذا أصلح ما يكن فعله لبؤلاء وان عذاب الکافر اصلح لسسه 

من فیره الخ مباسیق الرد عليهم فيه . 


وذ لك حتى لايقعوا في مخالفة تاعد تدهم في !يجاب الصلاح علیسسه 
تمالی الا لزسهم القول بأته تمالی اخل بالواجب . 


حيث ان السلف لم یوجیوا عليه شی* البته لم يلزسهم مایلزم المعتزلية 
یقول ابن تيمية : ( ألا الایجب‌علی الله سبحانه وتمالی والتحرم بالقیباس 
على خلقه فپذا قول القدرية » وهو مبتدع مخالف لصحیح المنقول وصرسسیج 
المعقول » وأهل السن شتفقون على أنه سبحانه خالق کل شی“ وربه ومليكه 
)00 !بن القيم »> مقتاح دار السعادة ء ص ۳۲۱ وياہعدها 
(۲) این تيمية 2 مجوع الفتاوی حا ۸ص ٩‏ 


م 


وانه ماشاء كان وبا لم يشل لم يكن وان المباد لا يوجبون عليه شيظ ) (۱) 


ويقول شارح الطحاوية : ر وهم أى المعتزلة ‏ مشبية الافعال لا 
لأنهم قاسو آفمال الله تعالى على افعال عباده وجعلوا بایمسن سین 
العباد يحسن منه ومايقبح من العيبات يقبح منه وقالوا : يجب عليه ان يفمل 
كذ! ولایجوز له ان يفعل كذا بمقتضى ذلك القباس‌الفاسد فكيف يصح قياس 
افعاله تمالی على افمال عباده ) (۲) 


)0 أبن‌تيمية ء اقتضاه الصراط الستقم ص 4۰٩‏ 
۳ الطحاوى . شرح الطحاوية ص ٩۳‏ 
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رشن وران 
ویش مل عی‌عایی :- 
- تروت الموشی . 
- أشسام تحت الموضعندالمعتزلة. 
- الوا الختلفة في ال لام. 
- ید العا لد إجابهم العو والودعلههم . 
- موقن سین من الا لام وا لحوض عليها ‏ 


۲ ۲۲ 


تنهيد 4 


وب النستزلة على الله تمالى (الموضعن الالام ) » فکسان 
هذا السوضوع من جملة ما أخذ على المعتزلة من مآخذ » وذلك لسغالفتهم 
جمهور السلمين في أنه لاوا جب عليه تحالی بحم العقل وني تأكيد هسم 
على أن الموضحق مستحق على الله للمباداو البنهاع وائه ان لم یفعلسسه 
بهم ظلمهم ذلك الحق بحرا تهم مله ٠‏ 

ولملنا نستطيع أن مستوضح حقيقة رأى الممتزلة في هذه السألة 
اذا تمرفنا أولا غلى معنى الموضفي اللفتالاصطلاحالذى قالط يله 
وعرفنا المقصود با لام وكيف قسموها الى مایستسحق عليهالموض وما لا يستصق 
علیمالموش » ثم وضحنا كل ذلك من وجهة نظر الجسهور المخالفة لسرأى 
المعتزلة .. والله الموفق . 


“Y= 


تمريف العونن و 


جاء نى مختار الصماح : ( العوفریاحد الاعواض » تقول : طاضه 
واعاضه وعوضه تمويضا » وعاوضه . آی أعطاء العوض واعتاض وتعوض أأخسة 
العوضى » وا ستعا نی طلب الموض) )١(‏ 

والموض في اصطلاح المعتزلة ۽ هو كل منفمة مستحقة لا ملسسسى 
طريق التعظيم والاجلال , (۲) 


شرح التمریف_و 

من التعريف اللشوی عرفنا "أن الموض هو ما یعتاش‌به عن غيسسسوه 
وجمعه آعوا غى ولكن هذا المعنى العام يشمل المنفعه والمضرة فكل نیس 
يمكن أن يمتاخيبة عن فیره قیحل محله ۰ 


ولكن التمريف الا صطلاحى للموضالذى ذكره القاضى عبدالجیار 
خصص ما يعتاضيه باسمنفمه فقال : کل منفعة مستحقه . الخ و تلاحسسظ 
على هذا التمريف الا صطلاحى للعوش‌عند المعتزلة نمم بینوا فيه مبسدأهم 
في ايبابالعوض ؛ وهذا ظاهر من قولهم (مستحقة) ان ليمرال موض مجرد 
منفمة عند هم تحل محل قیرها بل هی منقمة مستحقة أى انها واجبة بعکم 
استحقاقبا » ولكن المعتزلة يقيد وا هذه المنفعة الستحقة يقيد آخسر 
وهو انا ليست على طریق التعظيم والاجلال . وذلك تحرزا من الاشتبا ه 


(0) مختارالصحاح ص 1۱۲ 
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ITS 


بين الموش وبين الثواب الذی سیانی الكلام عنه فى الفصل القادم ان شاه 
الله تمالی وین ان نستاتس في شرحنا هذا لتمریف موش باذ کره سضد 
الدین التفتا زانی في تریف المونی حيث قال : ( العوض ه وهو نفسسع 
خال عن التمظيم یستحق في مقايلة مایفمله الله تمالی بالمبد من الاستام 
والالام وم یجری مجری ذلك ) () . ونلاحظ هنا ان سعد الدین عنشوف 
الموش ‏ بتعويف أوضح من تحریف القاضى له وحدد فيه ايكون في مقابلسضة 
الموض وهوالاسقام والالام ومایجری مجرى ذلك . و«السراد من الجملسة 
الأخيره وهی قوله ( ومايجرى مجرى ذلك) هولايكون جکمه نفس حکسم 
فعل الله تعالى وذلك كأن بییح الله تمالی ايلام شخصط أوأن ينسسدب 
الى ابلامه آوآن بوجب في سکم الشرع ایلانه أوأن يلجى* احدا من خلقسهالى 
١بلامه‏ . فكل هذه الصور وان لم تقع بفعل الله تعالى عند الممتزلة فهسى 
في کر فعله تعالى يجب عليه فيها الموش . 0 


وهذ! ماعناه سمد الدابن بقوله ( وما یجری. مجری ذلك ) ۰ 


)0 سمد الدین م شرح المقاصد حا ۲ ص ۱1۱ 
(0) انظر القاغی عبدالجبار » شرح الاصول الخسة ص ۵۰۲ 


۵ ۲ ۲ مه 


اقسام الستحقین للبمونن عند الممتزلة و 


يقسم الممتزلة الستحقين للمون‌الی مکلفین وفیر مكلفين ثم يقسسون 
المکلفین الى مستحق للثواب وستحق للعقاب ثم ستحقي الثواب السسی 
مستحق له على الله تعالى وستحق له على غبر الله تمالی . 


وكذ لك الأمر بالنسبة لستحقي العقاباط ان يستحقوه على اللسه 
تمالی اوعلی فير الله تمالی » ونی كلا الحالتين فاما ان يوصل الله 
العوضالى المكلف وأما ان لأخذ له الموی‌من ذلك الغير الذى استحقه 
عليه . ابا في دار الدنيا أوفى دار الاخرة . 


وغير المكلف أيضا مثل المكلف في ذلك فهواطا ان بستحق الحوض 
على الله تمالی اوعلي غيره فان است حق على الله تمالی وفره ه يكالله 
وتمامه » وان كان على غير الله تمالى فيأخذ الله منه العوض ويوفره لمن 
استحقه بطريقة الا نتصاف . (0 


بمعنى أن الممتزلة يرون أن الموض كالا يقتصر وجوه سى 
مایفمله الله عز وجل بعباده من الالام ونحوها فقط بل یتعدی الی مایجسری 
مجرى فعله تمالی كنا بيناه في شوح التعريف فكذ لك لا يقتصر وجوبه على 
الله تمالی للمكلغين فقط بل يثبت لغير المكلفين آیضا کالالفال والحيوانات 
سواء كان عوضا على فمله تمالی يهم أو مایجری مجرى فمله كنا مره 


(9) راجعالقاضى عبدالجيار » شرح الاصول الغخسة ص سوه 
بتصرف ٠‏ 


== 


وبضرب المعتزلة لذلك شلا بولى الأيتام . الذى يجب‌عليه أن يموض 

الایتام عما يقع منه على أنفسهم أو موالهم من الجنايات أو يآ خذ لبعضهسم 
الموین بیع بن الجاني بايموشبه نی طبه وهگذاالحنسال 

بالنسبة لله عز وجل عند هم يقول القاغئ مبدالجباز و( وا الستحنسقی 

عليه فلا یخلو ابا ان یکین هوالله تمالی أوَغيره نان كن الله تعالسسنس 

فائه یوفر علی السثق مایستحق من عضده‌فن كان من فیره فاته تمالی ی غذ منه العو 
ويوفزه على ألستحق ۲ سالکا في ذلك طريقة الانتصاف فحال القد ينم 

تعالنى في هذا الباب کمال ولى الأيتام ) () 


وقد يستدلون هنأ بيا جاه في الحديث الشريقافن وضع القصتاص 
بين الببائم حتى يقتص للشاة الجماء من الشأة القرناء * وذلك تفسيسسرا 
لمقوله تعالى ر ب ينظر الم ماقد مت يداه ويقول الکافز یالمتلن کفث غرايا) 
اة .4 من سورة لد ۹(؟) 


فیستدلون بذلك على ان الله تعالى ینتصف للمپام من بعضپسسم 
البعض . (۲) 


ولقد اختلفوا في د وام الموض وغرورة ان یملم صاحبه أنه صسسوض 
وهل هو مختص بالا خرة ام يجوز في الد نيا ولا خرة فرجح القاغى عبدالجبسار 


)0 التاضی عبدالجيار » شرح الاصول الخمسة ص مم سوءة 

0 ذكره القرطبي عند تفسبر الا ية المذ كور ةتفسير القرطيى ح ۱4 
ص۱۸۹ 

(م) القاغی عبدالجبار شرح الاصول الخمسة ص ٩۷۲‏ > وقارن المفستی ء 
ح ۳ ۶ ۵۲۱ ۰ 

۱۲ انتار صحيح ملم کتاب البر باب تحرهم الظلم ج۱ ۱ ص‎ x 


= ۷ ۲-۲ ات 


أن المؤض بهوز أن نتقطع ولا يجب فيه اذا انقطع‌ان يتالغ بانقطاعه ولايبجب 
ان يعلم. الميد ان مايصل أليه من المتافع أعوا ضا يستحقها ویکفیه أن بعلسم 
ان الله تمالی عدل حكيم لا بيخش‌الناس حقوقم ولذلك قد يور الله تعالسی 
مايسشحقه الحبد من الأعواضقي الدنيا طم لم يشريه . ٠7‏ 

مبيتبالتا.ي فيد الجتاز على بسينة القائلمن بان الموض لو انقنطم یلسسق 
پانقضا مه الم رف پسقحق به. فوا آخو فقول :( ینیب اذا انقطع 
فته النسعوضان پلنسته الم وق لاله بطم لس الى يسشتحقه في العوض 
فاذا صل طا مستمتد واد ة لغم ) (3 ۱ 

وبا لننبة للحهوا نات خا صة جوز القاً ضي فج الجمار ان يزيل الله 

حميا تمم على حند لايتألمون بذ لك بان ینلقلپم الى صو رة ية 
يسربهها اهل الجنة بوینفتم لها أهل النار و ذلك لما يروا هنس 
زوال حيا 2 الحينوانات على هذه السصسوزة مود وام اعم فيه من المقاب (۳) 


مھ هچ دج یت س سيم سا ت س س س س کت س س ل 


)0 القاغى عبدالجبار » نفس المصدر والصفحه . 
(45) مفسالمصدرالسابق ى17) 
 )۲(‏ تفي المتصد ر التسايق تن 11۷ 


ت۲۲ - 
الاقوال. ۱ لسخظفة في الالام و 


اختلفت الناس في الالام بالنسبة لغیز الکلفین كالاطفال والیهاتسم 
فقالت البكرية  *‏ ان الیهائر والأطفال لأعالم البقة (1) 


ولقد رن القاضى عبد الببار على هؤلاء بقوله ۽ "ان كل واحد نش 
یمان أنه قبل حال البلخ وکال المقل كان يألم بالوجؤة القى يام بل ا 
العاثل البألغ کا يلم ذلك فی حال بلؤه + فيجب تكذيب تن أدغى سلاف 
ذلك فى الطفل ) 9) 


وا ختلفوا في حسن الالام وقبحها لذواتها فقال بعض الثنوية ** و 
ان الالام تقبح لذاتها ومحال وجود ها الا قبيحة () » وتال بحضهسسسم 


انها تقبح مالم تكن مستحقة اما بذ نب أواخلال وا جب وهذ! هو قول البكرسة 
ایضا (؟) . وتال عباد به ومن تبعه انها تحسن للاعتبار والمصلحسسة 


مایت اب یکر بن زياد البا هلی وقیل هوابن اخت عبدالوا حد 
ید البصری » انظر البندادی ء الفرق بين الفرق ص ۰۲۱۲ 

)0( 7 2 عبدالجبار » المغخی ح ۱۳ص ۲۳۹ وتارن الجوینی ءالارشاد 
ص )۷ وابن القیم » طريقالهجرتين ص ۱۹۵ 

(0) القاضى عبدالوبار » المقتى ح ۱۳ص ۳۸۲ 

پر هم الذين یمبدون الهبن اثثين الهالمخير واله الشر. 

(م) القاضی عبدالجبار » المغتى ح ۱۲ ص ۲۲ 

() القاضی عبدالجبار » نفسالمصدر وا لصفحه 

لد جوعباد بن سلیمان الضوی سبق ترجمته . 


بت ٩‏ ۲ ۴ مه 


وم یثبتوا العوش‌طلیبا () . وقالت المجبرة * : تقبح من العبساد 
لموضع النهى + وتحسن من الله تمالی لکونه مالك للجسيع . (© 


, وذ هب آبوعلی, الجبائی ** الا أنها تحسن منه تمالی للا عسواض 
فقط وان لم يكن فيا مصلحة واعتبار وقیل انه رجع‌عن ذلك القول () , وتال 
سافر المعتزلة انها تحسن للنفع فیبا یحسن من ذلك قي الشاهد 0) . ولکن 
اختلفیا فندهم من قال ۽ لایحسن من احد من المقلا" ان يولم غيره 
الابزضاه او بسع یتضمن الاباعة » بمعثى أله یکون ستبعا في ذلك تصسا 
شرعيا ببيح له ذلك . () 


0 وشهم من . يكتقى بتحسين المقل بمعتى أنه يجوز له أن يقعبل 
نأفيه الم له أو لغيره مادام ذلك حسظ من جهة العتل علذه ۰ اأ 


۱ وذ هب أبو هاشم 5 الى أن الالام تقیح لوجپین + احد مينسا 
لأنها ظلم . والتاني لانپا عبث فان انى عنها ذلك حسئت : 00 

وذ هب القاضی عبد الجبار الى أنبأ شحسن لانتفا؛ وجوه القبح عدبا ۷۸ 
() القاضى عبدالجیار ء المفنی = ۱۳ص ۲۲۷ 
چ هواسم يطلق على كل من قال بالجبر ونف سالا ختبار 
(۲) القاغمى عبدالجبار + المغتى » ح ۱۲ ص ۲۲۷ 
“«»«) سبقت ترجمته ۰ 


() القاغى عبدالجیار » المفتی حا ۱۳ص ۲۲۷۲ 
)۲ نفس المصد ر وا لصفحه 


لھ هوعبدالسلام بن محمد بن عبدالوماب الجبائى تونی سنة ۳۲۱ 
انظر ترجمته عندابی!لمرتضی المنية والا مل ص ۱۸۱ 

0 القاضی عبدالجبار» المفنی هس ۱۳ ص ۲۲۸ 

۲ ۲ ٩ لل 44 ص‎ e N] 


0-7 


شموة الخلاف :س 
EK‏ ار اه انا اك 


ان من قال فى الالام انها تقبح لذاتها . قال انها لاتكون الا عقوبة 
على ذ نب سایق وهم البكرية والتناسخية والثنوية . لذ لك اضطر البکرسسة 
الى القول بأن الاطفال لایالمون لعدم وجود ذ توب لمم وقال التناسغيسة 
ان هذه الالام الواقمة بالاطفال والبهام اننا هى جزا* على معاص قديسة 
'. كانت ارواحم قد ارتکیتها وهی متلبسة لأجساد فیرهم قبل أن بولدوا » 
فالارواح الغا جرة الظالمة توضع فى الحيوانات التى تناسبها فينالها الألسم 
والمذاب الذى تستحقه (۱) » وتال قي منهم أن البهام مكلفة ماسسورة 
منهية مثابة معاقبة () » ومن قال أنها تحسن للاعتبار والمصلحة فقط 
کمباد الضمرى واتباعهفقد جوز وقوعها بالمكلقين وفیر المكلفين ليعتبر بها 
غبرهم وقالوا : ان هذا كافيا في تبيربر وقصبا دون الحاجة الى التمویسض 
عليه ومن قال انها تقبح من المباد وتحسن من الله تمالی لأبه هو المالسك 
المتصرف كالمجبرة » أوجيوا المون‌من العباد ولم یوجیوا شيئا على اللسه 
تمالی لان العبد لو آلم غيره يكون ظالما له الا أن يكون مورا ذلك مسن 
الله تمالی فان خالف اير الله أو تصرف في ملك غيره بد ون اذ نه فهو ظالسم 
يجب عليه الموش على ذلك وأا الربعز وجل فلا یتصور ان يكون عليه سر 
فيخالف فمله لك الأمر كنا أنه لايتضرف في ملك فيره بل هو مالك الطسسسك 
فالظلم: بالتسية له معدي عند هم MM.‏ 
(() القاغی عبدالجبارء السغنى. ح ۱۳ ص ۲۲ وتارن ابن القيم »مختصر 

طريق الهجرتين ص ٩۵‏ ( والجوینی ؛ الارشاد ص ۲۷ 
9) ابنالقيم » طريق البجرتین ص ۱۹۵ » وقارن الجوينى »الارشاد صه ۲۲ 
) الغزالى ء الاقتصاه ص ٩۰‏ بتصرف , 


۴۳۱ 


أما المعتزلة فلم يتحرجوا من !يجاب الموش‌علیه تعالی لما یتوهمونسه 
من أن الالام انما تحسن للموش » أوأنئها تحسن مته تمالی فیبا بحسسن 
من العباد تي الشاهد وتتبح فيا يقبح منهم » وذلك بقیاس‌فعله تمالی 
على فمل عیاده یقول القاضی عبداللجیار : ( اعلم انه لايحسن من الله 
تمالی انيؤلمنا من فير اعتبار رضانا الا اذا كان في قابلته القدر الفذی 
لا تختلف!احوال العقلاء في اختیار ذلك الالم لمکانه » لان المعلم ان احذنا 
لا یختار ان یمزق عليه ثوهه لكى يقابل بثوب مثله أو يزيد عليه زيا دة متقارسة 
واذا لم يحسن ذلك في الشاهد فكذلك في الغائب ) () ويقول أيضسا : 
( واعلم انشمالی لایجوز أن ینکن احد! من ايصال الألم الى غيره الا اذأكان 
في المعلم عو ينتحقة ابا على الله تعالى أوغبوه ) 9) 


(0) القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 9 
۳ تف سالمصد ر السابق ص و و - 


۳ ۲ - 


شبهة الممتزلة في ایجاب الموض والرد عليها و 


مما سبق يتبين لنا أن المعتزلة أوجبوا الموض عن الالام لوجهين :- 
الوجه الأول : أن ترك العوض قبيح لكونه ظلنا والله تمالی منزه عن فصل 
القبح ۰ 
الوجه الثانی : ان الالم باقع من فعله تعالى لعیاد» وحيث أن افعالسه 
كلها حسته نلاید للالم‌مق وجه بحسن لأجله وهو العوض ۰ 
ويرد بمابلی_ و 

ألا : قولكم أن ترك العوض ظلم غير نسلم لكم لان الظلم فيسسسو 
متصور ني ثمله تهألى عند جميعالسلمين وأهل الأديان » وان اصح . 
الأقوال في تعريف الظلم هؤاتة ( عدم وضعالشىء في موضعه ) )١(‏ ءومذا 
هوالظلم الذی يتنزه البارى عنه جل صلى وليس في هذا !يجاب عليه تمالسی 
لعوضولا لشیره . 

ثانيا : أن المون‌الذی توجبونه مبنى على أنكم أوجبتم الساواة على 
الله تمالی بين جسیع عباده فلم تثبتوا أن الله تعالى يختص برحمته سن 
يشا فیپدی من يشا" ويضل من یشا* » ولذلك قلتم انه لايختصاحد! منم 
بالم لم یفعله بغيره الا اذا ضمن له عوضا متا بلا له . فيقال لکم ماحكم سس 
تألم في صغره ثم مات على الکفر ۰ فپذا لم یفمل .ايستحق عليه الاگسسم » 


() ابن القیم » ناه العلیل » ص ۲۷۹ 


“Prem. 


کا أن الا يلام لم يكن بأصلح له نن عد به لأنه لن يمون في الآ خرة بشي * 
من النميم لما شيكوق فية نن العذآب لکفره , فلم تبق الا أنه تمالی یخشص 
بالرحمة من یشاه ويختص با لعف انب والألم من يشاء الل 

ثالثا ۽ لوکان الایلام سبها ليل الموض ولا نفشدة فيه للصفیز لكان 
الأملح لكل صفیز أن لايغلية الله تمالی في كل سا عة من الالام والأوجاع 
لينال بذلك الاعوا ىالعظيمة القى هى اصلح له » وحیث أن هذا غيسر 
مشاهد » والواقع بخلاف ذلك نان ني هذا دليل على بطلان وجوبالعوض 
والاصلح مما . () 

رابعا : ان ایجاب الاصلح والموضعليه تعالى لعباده على ككل 
ما ينالهم من الالام والشرور ونحوها حاصله ان الله تعالى لیس‌بمحسسین 
ولا متفضل على عباده ولا جوا دا لأنه لم يفمل فعلا الا قضی به حقا ستحقط 
عليه بحيث لو منمه لكلان ينمه ظالما . ومن هذا وصف فمله لا يوصف بالا فضال 
والاحسان . 9) 


خامسا : ان تمویض‌الببائم والاقتصا ص لها من بعضها البعضلایدل 
على وجوب ذلك على الله تعالى بل يفعله تعالى غضلا منه ورحمة لبيان تصام 
عدله وحكمته ٠‏ 
() ابوالمعين النسفى ٠‏ تبصرة الادلة ص ,۷۹۸ - ۸۰۰ بتصرف 
(؟) نفس المصدر السابق ص ۸.۳ بتصرف ٠‏ 
۳ اپوالمعین النستی » تبصرة الا د لة ص ۸۰۳ بتصرف 


~~ 


موقف السلفيين من ألالام والعوضطليها :- 


سبق أن عرفتا أن السلفيين قد وا فقوا المعتزلة قي اثيات الحسسسنن 
والقبح الذافيين » ولكنهم لم برتبوا على ذلك ایجانبا ولامثغ الا بعد ورود 
الشرع * لذلك لم ينكر السلفيؤن ان في الالام شر وضزر » سواه الفاتسسم 
منها پالمکلاین او بخیر المكلغين » الا أن اقتضاء الحكمة الالهية أوجسب 
وجوب هذءالالام الى جاتب الملاذ المظينة والبغين الیر الحاصل لكل 
السفلوقات من مكلفين وفیر مكلفين ۱ () 


فلقد خلق الله هذا الكون بقدرته ومشيكته ثم سيزه بتد بيزة وحکشسسه 
وراعا فيه مصالح خلقه بفضله ورحمتة ونه معض‌الشریر وألالأم القى اقفضتها 
حكمته مع مامزجها به من خيرات عظيمة وبنافع جسيمذ فلؤغطل الجميع يسنك 
منافع وضار وبلاذ والام لاستلزم ذلك تعطيل الخير الكثير والنفع العظيسسيم 
لما یستلزمه من مفسد ة قليلة كتسعطيل الأمطار والثلوج والرياح والحر والیسسرد 
لمايتضنه من الالام » ولاريبان الحكسة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك ضترك 
الخير الكثير لأجل با فیه من الشر القليل شر كثير. 


ولو خلق الخلق على نهلاة لم يحصل بها الم فان الحكنة تأبى انشل*ه 
كذلك لمافى مزج الخير بالشر واللذة بالا لم من الفوائد والمتافع في هذه 
الدار الدنيا فقد خلق الله هذه الدار سزوجا خيوها بشرها والمها بملذتها 
« راجع فصل الحسن والقبح عند السلفيين من هذا البحث 
() ابن القيم ء مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۱ 


۲۳۵ 


ثم خلق دار الآخرة قسسين قسم فيها نعيم وملاذ لا الم ممه » وقسم فاا 
الم وشقاء لانعيم معه . ولولم يخلق هذه الدنيا على ماهى عليه لما تيسزت 
عن الدار الااخرة بشی* ولا کارن في هذه الدار العبوة والعظة ولِما صرف 
الئاس من الالام القليلة في الدنيا ماسیلاقی الکفاز من الام عظيمة فى الاخسوة 
كنا عرفوا من النعيم اليسير في الدنیا ماسیلاقی المؤؤمنون من نحیم عظيسسم 
في الآخرة . (0) غالالام والملان خلقها الله تعالى لحكمة بالفة ورحمسة 
عامة » فلاحاجة بنا لتبرير وجود ها بايجاب الموشآو غيره على الله تمالسی 
وان تطويل الممتزلة للكلام في الالام وأسبابها وا يحسن منها وبایقیح وتصسو 
ذلك قد أدى بهم الى حصر انفسهم فاية الحصر فاستطالت عليهم الجبريسة 
بالأسئلة والمضايقات وا لجؤهم الى مضایق كثيرة واضحكوا طیهم العقسسلاه 
بابذا* تناقضهم والزامهم بالزامات لابد من التزاسها أو ترك المذ هب ) , 


ومن آهم ما التزمه الممتزلة من مفاسد الاعتقاد لمهم للقدر لأتهسم 
رو انه لو تدر الذ نوب وعذ ب عليها لكان اضرارا غير مست حق وهذ! هو الظلم 
عند هم وعليه فقد نفوا انه تمالی خالق أفمال العباد لأتهم جملوا ظلسسسه 
من جنس ظلم الحباد وعدله من جترهد لهم . () 


وال مر الثاني الذى التزمه قد با 5 هم مضطرين له هو نفى العلم صن 
الله تمالی وکترهم السلف‌علی ذلك وقالوا : نا ظروا القدرية پالحلسسسسم 


. ابن القیم » مختصر الصواعق المرسلة ص ۱) ۲ - ۲ )۲ يتصرف‎ )١( 
۱۹۲ وتارن طریق الپجوتین ص‎ 

9) ابن القيم 2 طریق الپجرتین » ص ۱۹۰ 

(۲) أبن تيمية » جامع الرسائل والسائل ص ۱۲۸ 


~~ 


فان جحد وه كفرا » وان أقروا به خصو . )٩(‏ 


ووجه اللزم في ذلك ان خلق ابليس وذ ریته ليس فيه مصلحة لهم » 
فان قال الممتزلة » عرضهم للثوابءقيل لهم : كيف يعرضهم لأمر قد 
يعلم أتهم لا یفملونه ولايقع منهم البته ۰ 4٩‏ 


وخلاصة القول ان الالام موجودة محسوسة وهی ضرر وشر فى ذاتپبسسا 
وتصيب الم من والكافر والمكلف وغير المكلف ولکہا قب تكون سببا لخير كتيسسر 
أو تكون عقابا على ممصية سابقة او تكون لأسباب وحكر لانعلسها ولا تتحصر حکنته 
تمالى فى التمویش‌علیپا بل قد يكون فيها من الحكم ماهو أعظم مبانصوف 
من العوض . 


ولنا ماجاء فى قوله تمالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجصون ) 
الأية ىم من سورة الانبيا" . 

وماجاء فى قوله تمالی ( وا أصابكم من مصبية فبما كسبت اید يكم ويعقسو 
عن كد ير ) الآية ۲۰ من سورة الشوری . 


ووه خف من هاتين الايتين وامثالبما أن المصائب والشریر قد ترد السی 
المؤمن عقابا على محاصى سبقت منه وقد تكون اختبارا وابتلا"! من الله عز وجبل 
ولكن مایشفره الله عز وجل ويعفوعنه من خطايا الناساكثر بكثير منايةاخذ هم 


» أبن تيمية » جاسعالرساكل والسائل » ص ۱۲۸ وتارن ابن القيسم‎  )۱( 
۰ ۱٩۰ طريق الپجرتین » ص‎ 
۱۹۰ ابن‌القيم » طریق الهجرتين » ص‎ )9( 


“Y~ 


عليه كنا جاه في الآية الكريية ( ولو ي حذ الله النا نيما كسبوا ماترك على 
ظهرها من دابة ) الآية ه من سرا فاطن؛ 

ولا يمنع هذا من أن يغقف اللة عزن الب من بالالام التی ببتطیه مها 
پعشا من ذنوبه کا جاء فى الحدیث ألشریف : (1 ز # کرت ذا نوب المبد 
ولم يكن مایکفرها ابتلاه العا لحز ن لیکفرها ) ریاه احمد في سنده . ( 

وتي الحد يث أيضا قوله صلی الله عليه وسلم ” مامن مصبية تصیسسسب 
السام الا کفر الله بها عنة حثق! لشولة یشاکلها " (۲) رواه الیخاری . 

وكل هذا قشل وتكرم ورحنة منه فمالی لمپا د ة ولیس يوا جب علینسسه 
تخالی الله فن ذلك علوا كبيرا ولا و عوضا مشهت عليه تمالی الله عم یقول 
الظالمون . 

يقول أبن تيمية : ( ان العمل لو يلخ ما بلغ ليس هو سا يكون ثواب اللسه 
مقابلا له ومعادلا حتى يكون عوضا » بل أقل اجزا* الثواب يستوجب أضعساف 


ذلك الميل ) © 
ولقد جاء في الحديث الشریف ( لن يدخل احداعمله الجنة ) 0) 
روا با لیخاری ٠‏ 


)0 مستد الا مام احمد » حص ۰۷ ۱ 

(9) صمیح البخاری. » كاب في باب كفارة السرنیه ‏ ص ۲ 

() ابن تيمية » جامع‌الرسائل ص ۱٩‏ ( رسالة فى د خول الجنة) 
() صمیح‌البخاری کاب المرض باب " تمنی المریضالموت ”هس > ص ۷ 


“TA = 


ناتان 
زا رن ررر رنت 


ودتّمل عل مایلی 4 


- هيل - 

- الأمتوال تة اسل 

- رای ان لد د عشت الرسلء 

- الردعل امعان و 

- الوا وا أعقاميب ٠‏ 
-اتواپب ق اللكة - 

-الشواب عند العتن لف . 

- اختتلا فهم فى وجوب اننواب . 

5 أده وجويا ای عند اليمبويان ٠‏ 
ت العقاب ق اللخة- 

- وجوب اقاب عتد اليقداد بيت ٠‏ 

- مناققة بين البصردين واليغداديان - 
- الردعى وجوب الثواب والعقاب 5 
وای ااسلشین ش وجويا لاب والعقاب ٠‏ 


-۲۳۹- 


تمبيكف و 


نظرا للارتباط الوثیق بين ارسال الرسل وبين الثواب والعقساب 
ونظراً لأن قول المعتزلة بوجوب ارسال الرسل مترتب على قولهم بوجسسوب 
اللطف والاصلح وقد سبق مناقشة ذلك معهم . فقد رأيت أن تكسم 
هنا بايجازعن ارسال الرسل ثم أتبنع ذلك برأيهم في الثوابوالعقاب بالتفصيل 
الأقول فى ارسال الرسل : ۱ ش 

ولا شك أن الله عز وجل قد بعث الى عیاده شذ آن آوجد هتم 
رسلا على فترات خشيهم يتجية صلی الله عليه وسلم : 


وجا* في القرآن الكريم قوله فعالى ۸ ( وان من امةألا خلا فييناً 
نزير ) الآية ۲6 من سورة فاطر . 

وقد يزسل الله مز وجل للأمة الواحدة وني الزمن الواحد اكتسز 
من زسول کا قال غعألى : ر واضوب لبخ ثلا أصحاأنيا القرية اك جاء ها 
المرسلون . اذ! ارسلنا اليهم اثنين فكذ بوهما فعززنا بثالث فقالوا انط 
اليكم مرسلون ) الاياك ۱۳ » 6( من سورة باسين . وکانت سبسسة 
هؤلاء الرسل التبشير لمن أطاع اوامر الله والانذار لمن خالف اواس ره 
قال تعالى : ( رسلا مبشرين ومنذرين لکیلا يكون للناسعلى الله حجصة 
بعد الرسل ) الا ية ه١١‏ من سورة النسا* . 


ولقد نفع الله بهذه الرسل آسا كثيرة من البشر فكانوا من الناجيين 
الفائزين ني الد نيا وال خرة ولكن كثيرا من البشر كفروا وحاربوا رسل الله 


04ت 


فخابوا وخسروا في الدنيا و خرة وكل ذلك لحكم وأسياب لایملسبا الا الغالق 
المظيم . ولكن الناساختلفوا في بعفةالرسل وانقسموا الى فريقين : 

. ؟- جاحدين للرسالة والوشل‎ ٠ شبتین للرسالة والرسل‎ -١ 

فأما المثبتون نانقسموا ایضا الى مایلی :ل 


الفلاسفة . وهؤلاء يوجبونها من حيث ان التظام الأكعبسل 
الذى تقتضيه المناية الالپیة لايتم بدونها , (©) 
۲ 0( 
ب - الممتؤلة . وهؤلاء بوجبونها من حيث أنها لطف ويشاركهسم 
في هذا جماعة من الشيمة ۰ © 


ج د السلف وألا شاعرة . وهم يقولون انها جائزة عقلا واقمة فسسی 
الوجود فطلا عبانا وتنتفى استحالبها بتحة بق وجود ها كنا ثبت تصورهصست! 
بنفى استحالتها .0 


() الشریف‌الجرجانی » شرح المواقف ء ج زر ص ۲۳۰ 

() القاضی عبدالجبار ء المفتی = ۱۳ص ۱۰ وتارن ص * نفسیس 
المصدر والجز ٠‏ 

() الشهرستانی ».نهاية الاقدام ص 1۱۷ 

3 نفس‌المصدر السابق والصفحه ٠.‏ 


- (= 


وآما الثقاة فانقسوا الى أيلى ‏ زب 


- ٩ 


مه 


- 


۲ 


القاطون باستحالتها لذاتباً : () 

النجوزون لها ولكن لبن في ثهوشبا شبهة وهم ينقسمون أيضا السسی 
القائلون بأن البمثة تتوقف‌علی. التكليف والتكليف ستنح فنفی البعشه 
لانتفاء لازسها . وامتتاع التكليف لانه عبث لا يلبق بالحكيم اف لافاعدة 
فیه . (9) 1 

القائلون بان فى المقل كفاية في معرفة التكاليف فلا حاجة السسى 
البعثه وهم البراهمية (*) وقالوا : ان ماجاء به النبى اا ان يكون 
موافقا للمقل حسنا عنده فيقبل ويفعل وان لم يكن قد پعث الثبى . 
وآما ان يغالف المقل فيكون قبيحا عند المقل فيرب ويترك وان جاه 
به النبى نالبعثة اذا لاحاجةاليها . © 

من قال يامتتاعها لا متتاع الممجزة التى لا تتصور البعثة بد ونپسسسا 
لأنخيق العادة محال عندهم . © 


الشريف الجرجانى + شرح المواقف ح لم ص ۲۳۱ وتارن سعد الدين 
شرح المقاصب ح ۲ ص )۱۷ 

سمب الد بن التفتازاني » شرح المقاصد ح ۲ ص ۱۷۵ 

هی احدی الديانات الپند ية القد يمة وبا زالت باقیه في الهند حبتی 
الآن . 

الشریف الجرجانی + شرح اللسواقف ح ‏ ص ۲۳۱ وقارن سمدالدین 
شرح المقاصد ح ۲ ص ۱۷۵ بتصرف . 

تف سالمصدر السایق وا لصفحه . 


۲ - 


چ من جوز المجوة 2 لکن منع «لالتها على صدق مدعی النيوة , (0) 
E‏ من سلم دلالة التعجزةطى صفاقه بالنسبة اي مق شا هدها فتفیمف ». 
العلم بظفقة ولع اکان ن التملم ما لخا قبي عننها انل ۱ 
ا عن اعترك بایان البمقه ذا نتفاء الموانع ولكن نع وقوعها © 
,ولا شك این کل هذاه الزی الى قالت باستحا لة النبوة لتر اسسا 
لشیهة د هم تیب ایة نلیا اند د للمق ولامجال لمناقشة آفوالپسسم 
في هذا الضف 
ومن العلاء من ١‏ ختصر الأقوال في. بعثة الرسل الى ثلاثة فقط و .. ٠‏ 
الأول : انها مستحيلة وهو قول البراهمة ومن وافقهم . 
الثاتي ١‏ انها زا جبة وهو قول السعتزلة وین e:‏ 
الثالت :نها جاعزة وهو رای جمپور السلسن, .. 


والدی بسا هنا ا قول السمتولة بلتم ال سم ۰ 


۱ « 11 
ه‎ ig O! gO له‎ «“ f) 


)0( الكال بن الام » السايرة ص ۱۲۳-۱۱۸ بتصوف . 


“TY 


رأى الممتزلة في بفثة الرسل : 


بری الممتزلة ان بعثة الرسل وا جبة على الله تمالی لأنها لين 


وقد سبق أن عرقنا تعميم اللطفعتد هم وشموله لا مور كثيرة من أهمها بعشسة 
الرسل . ) 


ویو كد المعتزلة على حا جة البشر لارسال الرسل اليهم . 

يقول القاضى عبدالجبار : ( انه تقرر في عقل کل غاقل وجوب د فع الضرر عسن 
النفس » وثبت أيضا ان ا يدعو الى الوا جب ويصرف عن القبیح فانه و جیسب 
لا محالة وبا یصرف‌عن الوا جب ويدع والى القييح فهو قبیح لامحالة . اذا 
صح هذا وكنا نجوز أن یکین ني الأفعال ا اذ! فعلتاه كنا عند ذلك اقرب 
الى ادا" الوا جبات وا جتناب المقبحات » وفيها با اذا فملناه كنا بالیس 
من ذلك » ولم يكن في قوة المقل طيعرف به ذلك ویفصل بين ماهسسسو 
مصلحة ولطف وبين «الايكون كذلك . فلا بد من ان يعرثنا الله تماللبى 
حال هذه الأفمال کی لا يكون عاعد! بالنقضعلى غرضه بالتكليف . واذا كسان 
لايمكن تعريفنا ذلك الا بان يبعث الينا رسولا موايد! بعلم سمجز دال علسسى 
صدقه فلابب أن يفمل ذلك . ولا يجوز له آلا خلال به .0 


(ا) القاضى عبدالجبار ء المغتى بى « ( ص ٩‏ وقارن ص . ( من نفس 
المصدر والجزة . 

(ج) القاضی عبدالجبار » المغنى ح م١‏ ص ۱۱ 

زم) القاغی عبدالجبار » شرح الاصول الخمسة ص 1ه 


- 75426 مه 


ويبالغ المعتزلة بعد هذا تي مسألة الا يجاب على الله تعالى فيا 
يختص بالرسل حتى اننهم اوجبوا عليه فمالى أذا علم ان صلاحنا ثي بعشة 
شخص وا حذ بميته أن يبعثه بنمینه اذا غلم أن صلاحثاً ني بعفة شخصییسن 
وجب بعثتهما لا محألة: واذا عم ان صلاحتا في بعثة جماعة أن يبمث الكل . 
ولا نشبتون له النعیاز الا فينا اذأ علم أنالصلاح معلق ببعثة كل واحد مسن 
الجاعة على انفزان ضهنا يكون له اللفیار أن شاه اختار هذا وان شاه الخقار 
غیرد . ) 

ومن السعتزلة من اشترط للوجوبعلم الله تمالی من آمته هسم 


يؤمنون فيجب عند ها ارسال النبى اليم لا فيه من استصلاحهم وان لسلسم 
يعلم ذلك بل علم دم لايؤمنون لم يجب الارسال بل يحسن لقطم الخسة ر 


الرد على المعترلة: 


سبق أن عرفنا بطلان وجوب شى* على الله تعالى بحکم الحقسسل 
المجرد اجمالا وعرفنا بطلان ایجاب المعتؤلة اللطف بالتفصيل » وحیسسستث 
ان ارسال الرسل عو من قبيل اللطف کا سبق بيانه فيكون بطلانه تابعصسبط 


() نفسالمصدر السابق ص هلاه ۵۷۱ بتصرف يسير . 
() الشریف الجرجانی. » شرح المقاصد ح ۸ ص ۲۳۰ بتصرف . 


fon 


لبتللان وجو ‌اللطف لأهم بايقال في الود عليهم في هذا الموض سح 
موآن اللطف لانها با له ولا فقد آثبتم المجز في افمالة تعإلى . . واذا 
كان اللطف كلك قبلا فمل مه مايدعو جميح التاس‌الی ألایبان والنجسلة 
فان هذا أصلح لهم بد ون شك عند جميع العقول » ولو أقتضى الاسر 
أن بیمث کل شخض فلز لايبمثه وهل يعجزه ذلك » ؟ م آن لم ييعشسه 
فهل يمقل أن یکون عدم بنعثته اصلح له من بمثتة بع آنه لو بعث‌صار تبيآ 
ونال درجة النبوة التی هی من ارقى ألدرجات عند الله مال : 

فان اجاب الممترلة أن ذلك مرتبط بمشيئته تعالى فقد تركو 
مذ هيهم في الوجوب وذ هبو الى قول السلف في أن الامور كلها بيده ووفسق 
مشيقته ولا وجب عليه الا ما أوجبه على نقسه بمشيكته واختياره » والله تعالى 
افلم ٠‏ 


مک 


الثواب والمقاب في اللفة و 


قبل ان نخوض‌في موضوع وجوب الثواب والعقاب لدی المعتزلسسسة 
والرد علییم يحسن بنا ان نعرف معاني كل من الثواب والمقاب في اللفة. 
۹ الثواب ني اللفة . 

جا* الثواب في اللخة بمعفى المرجح والمأل والجزا* . 
ففي القاموسالمحيط : ثاب توبا وثؤؤبا رجع + ,. والثواب المسل‌وا لنحسل 
والجزاء ۰ (۱) 
وشي الصحاح ۽ تاب الرجل يثوب توا وئوباتا ." رجع بعد ذهایه واب 
الناس . اجتمموا وجاءط . وكذلك ۱.,* اذا اجتمع ني الحوض » ومشساب 
الحوض وسطه الذى يثوب اليه اللا* .., والمتا بة الموضع‌الذی يثاب اليسسبه 
مرة بعد مرة ی والثواب جزاء الطاعة وکذ لك المثوية WM,‏ 


وفي القران الكريم .۽ ( وان جملنا البیت مثابة للتاس‌وامنسس! ) 
ية ۱۲۵ من سورة البقرة . 


أبعي يعي س وم بق سے یہ عي سے حم بين سے سے س ميم سے سے سے س سے 


() القیروزابادی » القاموسالمحیط ح ١‏ ص مع باب الباء فصل الثاء 
() الجوهرى » الصماح في اللفةح وص ۹٠ - ٩۲‏ باب البباه 
فصل الثا* . 


۷ ۲ م 


وتال تعالى : ( قل هل انبتكم بشر من ذلك مثويةعند الله ) الآية .+ سن 
سورة الماعدة فكل هذا يدل على أن الثواب في اللغة بسسفی الجزاء والبرجیع 
والنآل . ولکنه يطلق غالبا فیا کان ماه حسنا کا قال تغالى : ( ثواب1 
من عند الله والله عثده حسن الثواب ) الا ية ۱۹۵ من سوزة آل عران . 


الثوان عند المعترلة ۽ 


امتم الممتزلة بالثواب بن حیث أنه جزا* من عند الله تمالی للعبسیاد 
المكلفين لذ لك فرثه القاضی عبدالجبار بقوله : ( الثواب منفعه مستحقة على 
سبيل التمظیم وال جلال ) : (1) 
الشرح : اذا اردثا أن ثتمرف‌علن محتی الثواب كا عرفه الممتزلة بالتفصيل 
فلايد أن نوج الى تفصيلهم في انواع المنفعة ۰ فيم قد تسيا ألنفسة 
الى مستحقة وغير ستحقة فان لم تكن مستحقة فهو التفضل وان كانت ستحقة 
فتنقسم الى قسمين الأول : أن تكون ستحقة لا على سبيل التعظيم والااجلال 
وهوالموضكنا مر معنأ » والثاني : أن تكون مستحقة على سبيل التعظيسم 
والا جلال وهو الثواب . 


وجه وجوب الثو به ۽ 


عرفنا أن الممتزلة توجب امورا على الله عز وجل وسيب الا یجاب‌علیسه 
(() التاغى عبدالجبار ه شرح الأصول الخمسة ص وح وقارن الشريسفه 
الجرجانی شرح المو قف ح ۸ ص ۱۹۷ الحاشية . 


- ۲۸۵ 


تمالی مند هر هو لولشم تنزیپه ثمالی عن استعقاق الذم في موی 
المقول , ناغعاله شمالق تتقم عند هم الى تسمين ۽ 5 باله مدغل في 
استضقاق الذم ¢ يالا مد څل له في استحقاق الذم ؛ 

والأول ينقسم أيضا الى قسمین ‏ إل ناله مدخل في استهقتسسباق 
الذم بالفعل » وهوالقبيح ويجبان لايقعله ۲- تألمید خل في أستحقاق 
الذم بالا خلال به وهو الواجب . ویجب‌ان لايخل به . 

ثم أن لهم تقسيمات كثبرة لما لامد خل له في استحتاق الذم لامجال 
لذكرها (1). والثوابعندهم کا ذكروا في تمريفه حق مستحق لایجسسوز 
الا خلال به لكلا يلحقه بذلك ذم على مقتضى قواعد هم . 
اختلافيم في وجب الثواب : 

المعروف ان الممتزلة جميما يوجبون الثواب عليه تمالی لكسسن 
اخظفت جبة الوجوب عند هم فالبصريون يوجبون الثواب في مقابلة التكليسقه 
بیتط يوجبه البغداد يون من حيث الجود فقط ومن هنا كان الخلاف بيسن 
البصريين والبفداد يين سببا في اضما ف موقف الممتزلة امام خصوسهم . 
۱ - رای البصريين ي وجوب ا لئب : 

قال الیصریون ان الثواب واجب ني مقابلة التلیف . لذلنك 


)0 انظر القاخی عبد الجپار » المحيط با لتگیف‌ص ۲۳۳۲ 


STO 


فو مختص بالمكلفين . يقول القاضی عهدالجظر ؛ ( ناعلع الله تعالسسی 
انا كفنا الافمال الشاقة ثلايد من أن يكون في مقا يلها من الثواب مايقايلسه 
بل لآ يكفى هذا القدر جتى يبانع في الكترة حدا لايجوز الامتداه لمتليسيه 
ولا التفضل به , والا كن لأ يخسن التكليف لأجله نا نا ان هذا هكمية! 
لاه لو لم يكن في مقا پلة هتا الأفمال الشاقة ماذكرناه » كان يكون القديم 
تبانی فالا ماب . (0 


ويمتقد البصريون ان شرط السشقة في التكليف ليفرق به بين مايفمله 
المكلف وبانفمله الخالق عز وجل . وكذلك لأن وجوب الثواب للمكلف انا 
متملق بؤجوب الشقة على المکلف فيما كلف به . يبدل على هذا قول القاضى 
عبدالجيار : ( وعد فلو لز يكن في هذه الأممال مشقة وكنا تأتى بالواجهنات 
ونتجنب القبائح لاستحققنا المدح ۰ ۰ فلا شيهة ثي ان تمألى يستحيسسق 
البدح على فمل الوا جب وترك القبيح » وان كان لاطحقه مشلة ۰ فلایسسید 
اذا من ان يكون بازاء هذه المشقة مايقايلبط وهو الثواب على مانقوله) (5) 
ادلة وجوب الثواب عند ۱ ین : 

استدل البصریون على وجوب الثواب بأددلة مخطفة متها ماصرحسسوا 
به في كتبهم ومنها ماذ کو تي کب خصوسهم من اشاعرة ضبرهم فمن ذلك مایلی ۾ 


م بين سير جم خسن ست مع م لم سا ا من م ع کے ی س ت بي 


1۱۵-۱) القاضى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسةض‎  )( 
۲۱1۱-1۱۰ نفس‌المصدر السایق ص‎ )۲( 
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إلى 


0-7 


جاء في شرخ الأصول الخسة للقاغئ عبدالجيار : ( وعد قان المدح 
شا يسكن ايصأله الى مستحقيه من دون الاعادة » فكان لا يتيس سنت 
للاثمياة بهد ألاءاته وجه » وثي علمنا بأنه تعالى يميد الاحيساء 
بعد الاءاته قطما دليل على أنه لابْد من استحقاق الئواب الذى 
لايمكن ايصاله اليهم الا بالاعادة )0 

جاء في شرح المطالع : ( قالت الممتزلة البصرية : الثواب علسسق, 
الطاعة حق على الله تعالى وا جب عليه لأنه انما شرع التكاليق الشاقة 
لخرضنا لاستمالة العبث عليه وعود الفواكد اليه » وذلك الفسسسوض 
اما حصول نفع أو دفع ضر . والثاني باطل لأنه لو ابقانا على العدم 
لاسترحنا ولم نمتج الى تلك المشاق .. والاول اما ان یکین منفصة 
سابقة وهو مستقبح عقلا أو لاحقة وهو المطلوب ) 9) 

الاستشهاد با في القرآن الكريم من الا يات الدالة على ترتب الشواب 
على الأفعال 6 كا فى قوله تعالى : ( وحورعين کأمتال اللؤلوء 
المكتون جزا* با كانوا يمملون ) ال یات ۲۲ ۲۳ )7 من سسسورة 
الواقمة . 


القاغى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 1۱ 
ابوالثناء الأصفبائى » شرح مطالعالانظار ص ° 
وقارن الشريف الجرجانی »شرح المواقف ج ۸ ص ۱۹ 
انظر أبو الثنا* الاصفهاتی » شرح المطالمص ۲۲۱ 


۲۵ 


وقول تمالی : ( جزاء! من ربك عطاء! حسابا ) ال ية ۲٩‏ من سورة النب 1ا 


ب - رای البخداد ین في وجوب الثیاب. : 


یوی البغدا دیون ان الثواب يجب من حیث الجود . یقول القاضی 
عبدالجبار : ( واما شیخنا اپوالقاسم * فقد خالف في هذه الجملة وقسسال 
ان القويم تمالی انا کلفتا هذه الافمال الشاقة لا له علينا من النعسسسم 
العظيمة » فان ذلك غير ستئع ۰۰۰ ولا ذ هب ني ذلك الى ماذ کرئساه 
قال : انه اننا یتیب المتلیمین لا لانهم استحقوا ذلك بل للجود ) (1) 


مناقشة بن البصریین والبقدادیین + 


عرقنا ان البصريين أوجبوا الثواب ني مقا بلة التظيف وبينوا أنه شسي* 
اكبر من مجرد المدح الا كان بسكن أن يقم في الد نيا ولا حا جة للپمسبیث 
والجزاء الأخروى لذ لك رد را على البخدادیین قولهم ان الثواب ستحق سن 
حيث الجود فالجود هو التفضل والتفضل ضد دعاق والظطغ دان 
لايجتمعان في حك المقل . 


يقول القاغى عبدالجبار ردا على. أبى القاسم البلخی : ( أا قوله 


5 هوابو القاسم البلخى الكمبى المتؤنى سنة ٩‏ ۳۱ انظر! بن المرتضی 
المنية والأمل ص ۱۷ - ۱۷۷ ۰ 
() القاضی عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 1۱۸ 


fof 


ني للثواب » وأنه يجب ايصاله الى المطيعين من حيث الجود » فظاضیر 
التناقش » لأن الجود هو التفضل والتفضل هو ما يجوز لفاعله ان يفعل سه 
وان لايفحله ', والواجب هو الایجوژ له أن لایفمله ۰ فكيفيقال : ان هذا 
يجب من حيث الجود + وهل هذا الا بمنزلة أن يقال : يجب أن یفعسنسیل 
ولایجب ان يفعل وذلك محال ) (0) 


۱ وبالاضافة الی تقش القاضى عبد الجمار هذا القول من الوجبسسسة 

المظية فانه أعتزض عليه مد ة اغترا غات آخری منها : 

5 ان من انعم على التفير َو من التعم فاتابحنل ننه أن ن يكلفييسه 
با لا يلحقه به مشقة كبيرة وليس هذا كذ لك فيا لا به ألله منسسز 
وجل من التكاليف بل لقد كلفنا بنا يقتضى الجود بالنفس وا لمخا طسوة 
بالروح فلا يقاس با أورده ابوالقاسم من صور. ٩٩‏ 

بإ ان من انعم على الخير ثم طلب منه القيام بنا يتضن السششقة المظيسة 
نحو المواظبة على خد مته والقيام بين يديه آفا* الليل واطراف التهدلر 
شاكل ذلك لم يحسن اليه بل یکون من حق الستفضل عل يسمه 
أن يقول للمتفضل : كان الأولى الا تتفضل عليه بالأول حتی لالاخذنى 
بهذه التكا لیف من بعد . ۳ 

(و) . القاضى عبدالجبار » شرح الاصول العسةص 1۱٩‏ ۱ 
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ویفلیالقاعی عبد الجا يمد كل ذلك الى القول بن مص كلام 
البضداد بين الى ان الثواب ليس بواجي غلى الحقيقة » بل هو جود وتفضسل 
ولا يجتمع التفضل والاستحفاق ف 


ويغالف البخدان يون البصريين في آن الثواب لايكون الا مستحقسسا 
على مشقة يفا بها المكلف . لجواز ان يكلف الله العباد نأ لامشقة عَليبسمَ 
فيه فيستحقون الشاب علنی ذلك کا هو الهال في معرفته تعالى وتخوهسسسا 
فلا مشقة تذكر في ذلك ولكن الشاب علیپا هظیع جد! . 


ويجيسب القاغى عبدالجبار على ذلك بأن يجاب الثواب للمشقة لا يما 
أن يكون في نفسالفمل مشقة ء بل يجوزان یکین فيه أو فى سبية أو فستق. 
مقدمته أو فيا يتصل به ويتبعه ۰ فسعرفة الله تعالى. وان لم يثيت فيببط 
مشقة ففى سببها وهو الفکر من البشقة مالایغفی » وأيضا فان المما فظسسمة 
عليها علیبا وتوطيد النفسعلى حل الشبه ودقع الخصم مشاق عظيمة . 
واعترن‌علی الیصریین بان البر التقى ر بنا لا تلحقه مشقة قلي 
اداء الطاعات وا جتتاب المماصی لا هو متمود عليه من ذلك فپی عنسسده 
ملاد وشپوات لنفسه لامشقة فیپا . 
واجیب‌علی هذا بأن هذه الافمال سا لاتمرى عن مشقة فيها أو سا 
يتصل بها غير أنه من حيث راض التقى نفسه على ذلك ووضع بين عينيه ما یستحشه 
على الاشتغال بها من الثواب وبایست حقه على الا شتفال بخلاقپا مسن 


~o 


العقاب سهل فعلها عليه ومثال ذلك ماورد من أن المرء يو جر على قض اه 
وطره من الحلال مع أنه لامشقة في ذلك الا أن توطين التف على الاقتمتستار 
على الحلال وعدم الشجاوز الى الحرام مین هنن أشهى اليه منها هوالسيسسب 
في استحقاق التواب من الله تمالی : () 


_ ماس مت اجه بن مج بت تی 


(() انظر القاغی عیدالجبار » شرح الأصول الخمسةص 1۱ - ٩۱۷‏ بتصرف 


۵۵ ۲ بت 


١  :باوشلا سقوط‎ 


يرى المعتزلة ( ان استحقاق الثواب يسقط لاحد رين ):- 
الأول + أن يندم القامل للطاعة على فعله ٠‏ < 
الثانى : ان يقترف معصية اعظم من العمل الذى سيتاب عليه () ولكن 
لاتساوى بين هذ ين الأمرين . فالأول : مجسععليه من قبل المعغ(لسسة 
وغيرهم وذلك أن الندم على فعل الطاعةٌ ممناه نكو الى النمضية وزك خسن 
اللاعة فلا يست حق نصها ثواب تلك الطاعة ابا الثاثى د فهو رقي سيط 
بحكسهم مغ نرتكب الكبيرة : وقد نز سمنا أن الممتزلنة تحكم على مرتكب الكبيسوة 
بالخلود في الناز كالخوارج وان لم یحکنوا مثلم بكفزة وسموه فاسقا . 

ويجاب على المعتزلة في هذا بان الفاسق أتى بالطاعةعلی الوجه 
الذی کلف‌به وأمره الله به . وعلى حد لو تفرة عن الكبيرة لكان مستحسق 
عليها الثواب »وارتكابه الكبيرة بعد ذلك لا يخرجه من أن یکین مستحقس نب 
للثواب ولان الندم اننا أثر في سقوط الثواب بأجمعه لأنه بل المجهسسسود 
في تلافى ماوقح.منه حتى يصبر في الحكر کانه لم يفمل ماقد قعل وهذا عیسو 
مرتكب الكبيرة . 

فالجمع بين الندم على الطاعة وارتكاب المماص والكبائر في اسقاط 
الثواب با جمعه جمح بين آمرین من غير علة جاممة فلایصح . () 


(() القاضى عبدالجیار » شرح الأصول الخمسة ص 1۲ 
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۲ ۵ 


ولکن اصعاب هذأ الرای لا ينفون خلود صا حبالكبيرة في التار وانسل 
مضمون مبررات آخری لذ لك منها : أن الكبيرة في عرف‌الشرغ مندهم هسسی" 
ایکون عقاب فأعلها ار من ثوابه + واا الصغنرة فهق بایکین ثوا تأعلم 1 
اکر من عقايه . 


ویمتی هذا أنهم یضمون في تمزيف الكبيزة شرطا هوان یکنتنسین 
فاب تاعلها - أن كان له ثواب + أقل من أن يقفافي نقابلة با اعد لته 
من عقاب فيحبط ثوابه ويبقى في ذل المقاب » والصغيرة على العكس بحیسث 
سكفر عقا بها بما يست حقه فاعلها من ثواب الاعمال الأخرى فليست الکبا و 
على جذا القول معلومة المسميات وال حاد كما هو مشپور عند عامة المسلميسن 
كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس ونحوها . بل لاتمرف الكبائر على هسسذ!ا 
القول الا بعد الموازنة بين اعبال كل فرد على حده فسن غلبت ذنوبه حسناتسه 
وأحبطتها سبى من اهل الكبائر »ومن كفرت حسناته ذنويه نجی من الخلسود 
في النار . ولا يعتبر من أصحاب الكبائر. 


وقد انكر الخوارج أن فى المعاصى صغائر وکباثر ولكن القاضى 
عبد الجبار وسائر الممتزلة يثبتون وجود الكبائر والصغائر وان كانوا لا يمد دون 
مسميات هذه الكبائر أو الصغاعر كنا تقدم , (1) 


ولقد حاول جعفر بن حرب * ان يحدد الكبائر بأتها كل عسسسد 
() القاضى عبدالجبار ءشوح الأصول الخمسة ص 1۳۲- 186 بتصرف 
وقارن ألا شعرى مقالات الاسلامیین اه وص ۳۳1۱ 
x‏ تقد متا ترجمته 


ToS 


من المعاص وخالفه في ذلك القاغى عبدالجبار. 

يقول القأضى عبد النجبار : ( ان الكبير والصغير اذا كان كلاما في مقاد يسو 
الفیاب والعقاب فلابد من ان يكون الطزتق اليه دلالة شرعية ولا دلالة تد لشنا 
على ان كل فد كبير فيجب التوقفا فيه ) (() 


وشببة الممتزلة التى الجأتبم الى هذا القول هى ان الله تمالسى 
لوعرفنا الصفائر بأعيانها لكان في ذلك اغراء بالقبيح » والله تعالى لا يجوز 
عليه ذلك . (أ 


ؤيمكن أن يعترض على هذه الشنهبة بأ آذا غلم اننا يستسمق على 
الصفيرة س العقاب يشقط جطة من فأب لايكون مغرى يفملة ولا سموشسسا 
عليه . بأجاب القاضی بان المكلف اذ! علم انتفاعه بالصفيرة فى الحسال 
وعلم انه لا يشتهى شيئًا في الا خرة الا وصل اليه ما يشتهيه فانه لا ییالسسبی 
بسقوط ماسقط من ثوابه ۰ 9) 


وهذه مغالطة من القاغی عبدالجبار اذ أن جملة الصفائر قد تحبسط 
الكثير من الثواب بحيث لايصل الى الدرجة التى ذكرها من انه يحصل على 
كل ما يشتهيه فهذء لاتکون الا لمن فاز بعد الحساب والكلام فيا قبل ذلك 


(() القاغى عبدالجبار » ص ٦۲۲‏ 
(0) القاغى عیدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 1۳۰ 
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ویشہد له اجاء في ألنند يث الشريف * اد رون ما التفلس ؟ قالوا المفلس 
نينا من لا درهم له ولامتاع » فقال : ان المفلسمن امقق با یور القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة وبق وقد شتم هذأ وقذف هذا واکل نأل هذا ونفلكا 
دم هذا وضرب هذا فيغطى هذا من حسناته وهذا من حسام كته ۰۰ 
اناسی * رواه سبلم , () 


فذ کر في هذا الحديث جطة من الضناتر والکبافر معا » ولیس هنذا 
جال آلرد على الممتزلة فنؤ جلة الى حين موضعه واتما ارد تا ان نثبت هنا 
أن القاغى عبدالجبار لم يكن دقیقا في رده على المخالفین له . 


۵۹٩ -‏ ۴ تم 


المقاب في اللفة : 


جاه في الا موس و السقبی جزاة الامر ء وأعقبة جازاه ۰. وتعقسه 
أخذة ينانب کان مته ۰ () 
وني الصماح : العقاب . العقوة وتد عاقبته بذنبه .. بالمعقيسسات 
ملائكة الليل والفهار لأنهم يتماقبون ۰ : وأعقبه بطاعته آی جازاه والعقيسى 
جزاء الأمر ۰ 9) 


وجاء فى لسان المرب . عقب كل شي * وعقبه وماتبته وعاقبه وعقبتنسه 
وعقباه وعقبانه ي آخره أذ والحقب والعقب العاقبة مثل عسر وسر وشسه 
قوله تمالن : ( هو خير توابا وشیر عتبا ) الآية ۰۰ وأعقبة بنلاعته ای جأزاء , 
والعقیی جزا* الامر .. والسعاقبة أن تجزی الرجل بنا فمل سوا ؛ والاسم 
المقوية . رعاقبه بذ نبه معاقبة وعقابا ۽ لأخذه به وتعقبت الرجل اذا اخذته 


بذ تب كان مته ۰ 0) 


وني القرآن الكريم وردت كلمةعقبى أيضا بمعنى العاقبة والجسسسزاء 
مطلقا في مثل قوله تمالى : ( ويدرأون بالحسنة السيئة اولثك لهم عقیسسی 
الدار ) الآية ۲۲ من سورةالرعد . 


(() الفیروزایادی ۾ القاموسالمحيط ح و ص . ١١‏ باب الياء فصل المين 
) الجوهری ء الصماح ى ۱ ص ۱۸ باب الیا* فصل العين 
م) أبن منظور » لسان المرب ح ۱ ص ۳۰۲۲ ۳۰۲۷ يأب‌الحین 


اه 


المقاب‌عند الممغرلة وأدلة وجوه + 


عرفنا أن الثواب عثف المعتزلية متفعة مستحقة ولذ لك كانت واجبسسسة 
عند هم فالعقاب اذا ضرر مستحق لأنه واجب مثله عند هم . يقول القاضی 
عبدالجبار : ( أن الله تمالی وعد المطيمين بالثواب وتوعد العصساة 
بالعقاب » فلولم يجب لكان لايحسن ألومد والوعيد يبنا ) ۰ () 


وهذه عند هم تسى الد لالة السممية على وجوب العقاب ولكن لوجوب 

المقاباأدلة مقلية أيما هي "إن 

1 أن القديم سبحاته حين أوجب علينا الواجبات وا مرن با شتاب 
المقبحات وعرفنا وجوب مايجب وقبح مايقبح فانا كان ذلك لکی يعرفتا 

اننا اذا اخللنا بالط جب واقد منا على القبيح استحققنا من جهته ضسسسورا 

عظيا . 

۲ أن القويم سبحانه وتمالی حين خلق الخلق خلق فيهم شپسسوة 
القبح ونفرة الحسن فلابد أن یکین في مقابله من العقوبة مايزجرنط 
عن الاقدام على المقبحات ويرغبنا في الاتيان بالواجيات . (5) 

م« ان العفوعن الكافر وصاحب الكببرة يقتضى التسوية بين المتليسسبسع 
والماص لا ستواشهما في عدم العذاب والتسية بینها تناق ى 
المدل .. (۲) 


() القاغی مبدالجبار » شرح الاصول الخمسة ص1 1 

(9) القاغی عبدالجبار ,شرح الاعول الخمسة ص ٩۲۱-۲۱‏ بتصرف 
وقارن ابوالثنا* الأصفهائى شرح المطالع ص ۲۲۱ 

(م) ابوالثنا» الاصفبانی » شرح المطالع‌ص ۲۲۱ 


- الحياب 


۽ ان الله تمالی آخبر أنه يد خل الكافرين والفاسقين النار ولا يجوز 
الغلف في خبره + (0 


اختلافيم فا يقمعليهالعقاب من الفمل والترك : 

اخظق النعترلة فييأ یقح عليه العقاب من القمل والترك مذ هسب 
أبؤعلى × الى 5 نى القادز بالقدرة لا يخلو من الأخذ والترك فلا ثواب الا على 
فصل الطاهة ولأعقاب الا على فعل السعصية ولا يمكن أن یغلو القا دزن 
احدهما . 


وذ هب ابو هاشم ** ووافقه القاضی عبدالجبار الى أن عدم الفمل 
کالفعل في لأته جهة لاست حقاق الثواب والعقاب فاذ! لم یفمل الطا عة 
استحق المقاب واذا لم يفعل المعصية استحق الثواب ويستدل القاضسی, 
على ذلك بائه متى علمنا اخلاله بالوا جپ‌علمنا استحقاقه الذم وان لم تعلسم 
شیا e‏ عند ه ود يمة وطولب بالرد فاستلقی على تفاه وتثا اقل 
ولم يرد فقد استحق الذم كما لو ظلم صا حب‌الود يعة اوغصبه وليس هنا 
مایصرف اليه الذم سوى اخلاله بالوا جب وهوعدم قعل الوا جب . () 


5 هو ابوعلي الجياني » تقد مت ترجمته ۰ 
ديد هوابو هاشم الجباش ابن ابى على المذكور سايق . 
0 القانغمى عبدالجیار » شرح الاصول الخمسة ص 1۳۸ 


~~ 


وبيد و أن الغلاف بين الغريقين خلافلغظى لآن من آخل بالواجب 
يمكن أن يقال عنه أنه لم يفعل الوا جب ويمكن أنيقال ' انه ترك الوا + ۱ 
فعلى رأى ابى هاشم وال ضى وتحوصا هو ستحق للمتا ب على أنه لسم 
یفسل » وعلى رأی أبى على هو ستحق للعقاب على الترك الذى هو أحدى 
الحالتين اللتين لا يخلو منهما القادر بالقدرة عندء كنا تقدم , 


۳ ]۲۳ مت 


سقوط المقاب عند الممتزلة و 
بوى الممتزلة أن العقاب كالثواب يسقط لأحد الأمرين المذ کورسسسن 
في سقوط الثواب وهط ‏ :- ۱ 1 
١‏ الندم على القمل المستحق للعقاب . 
٣‏ عمل طاعة تفق الممصية التی استحق بها ذلك المقاب , (0) 
وزاد البصریون آمرا ثالثا یسقط به المقاب وهوعفو الله تعالی ممن 
الماص . 0) 


ويبرر القاضى عبد الجیار هذا الامر الثالث بقوله : ( ان العقاب 
حق الله تمالی على الخصوص » وليس‌في اسقاطه اسقاط حق ليس مسن 
توا پعه » والیه استیقا وه فله اسفاطه کالد بن فانه لما كان حا لصاحسب 
الدین خالصا » ولم يتضمن اسقاط حق ليس من توابعه » وکان اليسسسسسه 
استبقا وه كان له ان يسقطه کا أن له أن یستوفیه ) () 


واعتر‌البشداد يون على هذ! ومنموا جوازآن یمفو الله تمالسی 
عن المصاة بد ون توه منهم یقول القاضی عبدالجبار : ( اعلم ان البضدادية 
من اصحاينا أوجبت على الله تمالی أن يفعل بالعصاة ما يستحقونه لامحالسة 
وقالت لا یجوز ان يمفوعنهم ) 6©0) ولهذ! كان العقابعند البغداديين 
() القاضى عبدالهبار » شرح الأصول الخسة ص ع 1٤‏ 
۳0 ۰ .۰ ل » زو و 4 
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أعلى حالا من الثواب . ويتمسك البصريون بجواز سقوط المقاب بالعفسو 
فان قيل لهم : اليس أن - الثواب حق للعبد » كما ان المقاب حق الله 
تعالى . ثم لايكون للعبد اسقاط مايستحقه من الثواب » فهلا جاز مثله في 
العقاب ؟ رد البصريون بأن الحق ائط كان يصح أن يسقطه من استعقسه 
متى كان استيفا وه اليه . وقاسوا حال المكلفين في الا خرة بحال الصبسسی 
الذى لايقدران يسقط حق نفسه وان كان الحق له نکیا انه ليسله ان یسقط 
شيئا من حقوقه لأن استيفاءه لیس‌اله بل الى وليه فهو كالمحجور عليه فكذ لسك 
الحال هنا في حصول الثواب بحيث يكون العبد كالطجا الى ان لايسقسط 
مايستحقه من الثواب . )١(‏ 


وبورد البغداد يون هنا شبهة على البصریین فیقولون لهم ۽ ان العقاب 
لطف من جهة الله تعالى » واللطف يجبان بكون مفعولا بالمكلف على ابلیغ 
الوجوه » ولن يكون كذلك اذا كان العقاب واجبا على الله تحالى » فسعلسم 
أن المكلف متى علم أنه يفعل به بایستحقه من العقوبة على كل وجه » كان اقرب 
الى ادا* الواجبات واجتناب الكبائر ثم ان العقاب اذا كان لطفا للمکسسف 
فلاید ان يعرفه الله تعالى اته يفعله بهیالا كان مخلا با وجي عليه 9) . 


() القاغى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص 4 
e ¢ 4 8 (0‏ وه ۶ ص 1۷-1۱۲ بتصرف , 


= ۴۲۵ 


ويجيبه! لبصریون بان اللطف يجب أن یفعل بالمکلف‌علی ابلغ | لوجسوه 
اذا كان سكا » وهپنا لايمكن » لأنة لاحالة الا والفاسق يجوزان يشب 
الى الله تمالی ويندم على با اتی به من ذانب ویقلح‌عنه فكيف ینکن ان يحسوف 
انه یفعل به العقوبه لامحالة . )١(‏ 


س ب اج با س ن بي مہ اند س نج ع عم ا ص لمم عي 


() تف سالنصدر السابق ص۲۷ بتصرفايضا . 


=۴ 


الثواب والعقاب وعلاقتپا بالعد والوعيد ۾ 


سبق أن عرفتا ان العرب تقول في الخیر وعد وفى الشر أوعد وتوعد . 
لذلك كان الثواب مرتبطا بالوعد الذى جاه في القرآن الكريم والستسسسة 
النبوية المطهرة بأن يثيب الله الم منين الصالحين من مياد ة ولا يمذ هسم 
ولابد أن ينجز الله وعده كما قال تمالي : ( نرد دناه الى انه کی تقر عید ہا 
ولاتحزن ولتملم أن وعد الله حق ) الآية ۱۳ من سورة القصص 
وقال أيضا : ( ان وعد الله حق فلا تفرنک الحياة الدنيا ) الآية ۲۲ مسن 
سورة لقمان . 
وتال أيضا : ( وقالوا الحمد لله الذى صدقنا وعده وآورتنا الارش ) الاية 
۷6 من سورة الزمر . 
وقال ایضا : ( وعد الله حقا ومن اصدق من الله قیلا ) الا ية ۱۲۲ مسن 
سورة التسا» . 

والعيد مرتیط بالمقاب وهو اما هيد للکفار فهذ! منجز لا محالسة 
اذا باتوا على كفرهم وشرکهم کا قال تمالی : ( ان الله لایخفر أن يشسوك 
به ويشفر ماد ون ذلك لمن يشاء ) الا ية برع من سورة النساء . 

واما صيد للمصاة من السؤامنين فهذ! يسقط بالتوة كا قال تمالی : 
( الا من تاب یامن يعمل صالحا فا ولك ي بدل الله سیتاتهم حستات ) 


الآية ۷۰ من سورة الفرقان . 


۲۹۷ 


ولقد بين القرآن الكريم أنواعا من المتوعد ین كما قال تمالی : (وكذلك 
انزلناه ترثأ عربيا وصرفنا فيه من الوعيد ) الآية ۱۱۲ من سورة طه فنا كسان 
الوعید للكفار فهو نازل يهم لا محالة وبأكان لعصاة التؤمنين مين تاب عن 
ذنبه فنهو نففور هنه بلص الأية السابقة وان ماکان لعصاة المؤمتين سن 
لم يتب وبات على ذنبه الا أنه مات على الايان فجمپور الملیا* من السلسف 
وغيرهم على أن هو لا فحت ألمشيئة فقة يمذ هم الله تعالی بقدر کبیرتهم 
بمقتضى عدله وقد بسقط عنهم العذابا بمقتضى فضله وعفوه ورحمته ولا یمد 
هذا خلفا ينوا عنن التعرب كنا عقدم * .. ويخالففي ذلك المعتزلة 
كأ سبق بیائه ستدلین بقوله تعالئ ؛ [مايبدل القول لدی وبا انا بظلام 
للعبيد ) الا ية ؟؟ من سورةقى : ویقال للممتزلة ان الآية تدل علسسسی 
ان الله لا يغلف وعيده للكافر بدليل الايأت الثى مرت وفينها أثبات لل اللنة 
لايغفر أن يشرك به ويخغر ماد ون الشرك لمن يشا" . ١‏ 


اذ! فالثواب المرتبتل بالوعد واقع لا محالة لمن بشرهم الله به مسن 
المؤمنين والعقاب المرتبتل بالوعيد واقع لا محالة بالكافرين وموکول الى 
المشيقة الاللهية فيا يختص بعصاة المؤمنين . ولكن هل يقال ان الشسواب 
والعقاب واجبان عليه تعالی لمن استحقهما كما ذ هب اليه المعتزلة ؟ 


١‏ ختلفت الأقوال في ذلك نقال قوم ان العبد أقل واعجز من ان يوجب 
على ربه حقا فلا واجب على الله تعالئ بأى حال من الأحوال وقال آخسرون 
أنه سبحانه أوجب على ثفسه امور! لعباده مرتبطا باعمال يقدمونها فظنت 
ان هذه الأعمال سيب لهذا الا يجاب وفرقة قالت لایستوجب المبد على الله 


- A= 


تمالی نجاة ولا فلاحا . ولايد خل الجنة احدا عله كنا سبق بيادسسسة 
في فصل العوض * ولكن الله سبحانه وتعالى اکد احساته ویره وود ه 
بان أوجب لعبده على نفسه حظا بمققضى وعده ولكن لا يصح أن بری الميسد 
لنفسة حتأ على ألله ولا ينافى هذا نا آوجبه الله تمالی على نفسه وجعله 
خم أنعباد: المؤمتين كنا جاه فن حلديك معان بن جبل ** رض اللنشة 
عله أ ز 11 قال یامضاذ بن جيل قلت لبيك يارسول الله وسمد يسك 
قال هل قدزی ماحق ألله على الخبأن قال قلت الله وزسوله اعلم قال ف 
فان حق الله على العبأد أن یعبد وه ولايشركوا به شيك ثم سار ساصتة» 
ثم قال یامعان بن جبل قلت لبيك يأزسول الله وسمد یك قال هل درى 
ماحق العباد على الله اذا فملوا ذلك تال ظت الله ورسوله اعلم قال + 
ان لايعذبهم ) () والمقصود ان عدم رؤية العيد لتفسمحتأعلى اللسسة 
تمالی لاينانى ما أوجبه الله على نفسه . وهذا هورأى السلقالصال سح 
أهل البدى والصوابان شاء الله تعالى . وصدق القائل : 

ماللمیاد عليه حق وا جسب كلا ولا سمی لذيه فاسع 

ان عذبوا قبعد له أو نموا فیففله وهوالكريم الواسع() 


وس دا خاش من هذا البحث 

و معان بن جبل من كبار الصحابة ارسلة رسول الله تمالی الیسسسن 
ني حد يث مشهور ٠.‏ 

() سلم بن الحجاج ء صحيح سلم ص ۲۳۲ ى ( بشرح النووى بساب 
٠‏ حق العباد على الله . وقد سبق ذكره واننا أعيد هنا للمناسيسة 

(۲) راجعابن القيم » مدارج السالكين ح ؟ ص ۳۳۸ ۳۳۹۰ بتصرف 


۲٩ 


لو رجشتا أنى اقوال المعتزلة السايقة في يجاب الثواب والعقنساب 
لوجدثا ان اليد أذ بين مهم لم بوا الثواب الا من حيث الجود ولقسنا 
اعتمز هذا الايجانيافي حكر العلم لأ تقد من أن الا يجان یتتاقض‌مسستم 
التفضل والجود من قبيل التفضل ولقد انتقد هم البصريون في ذلك »مسبت 
يدل غلى ان سأل كلاسم الى عدم الا يجاب للثواب فهو شييه يكلام السلسفا 
في هذا : 


وبالنسبة للعقاب نجد أن البصریین من السمتولة قد آثبتت سایسقسط 
العقاب جواز المفو عنه من الله تمالی لائه حق خالص‌له قله ان بسقطسه 
کالدین الذی هو حق خالص‌للمدي ین فله ان یسقطه » ولاشك أن هذا 
ینافی قولهم بایجاب الحقاب حتما للعصاة فیکون مال كلامهم الی‌آن العقاب 
لیس ہوا جب عليه تعالی فعله بالعصاة لجا ز أن يعفوا عنه وان ابسلا 
مستحقين له وهذ! بعينه هو رأى السلف في هذه السألة كا تقدم . 


وبهذ ه الدراسة يتبين أن منن مجميع كلام المعتزلة البشداد بيسن 
واليصريين تخرج بآن سألة !يجاب الثواب والعقاب عند المعتزلة سالسبة 
غير مجمععليها عند هم ولقد تبغی كل فریق منهم جا من رأى السلف قبسي 
سالة وخالف ني الجر ال خر نها ومذا يكفى في الرد عليهم لوأردئط 
الا کتفا* به . 


ثم اذا عزفا أن مصير کلام البصريين الى عدم ايجاب العقاب لأتهسم 


3500-7 


جوزوه سقوطه بالمفؤعنه كلام معهم ومناقشتنا له في ايجابه الثوابه فشنظ 
ورد ناعليهم هو رد علی: جميع البنمتؤلة في ایجاب الثواب . 


واذ! عرفنا أيضا أن مصير كلام ألبخداد بين الى عدم ايجاب الشسواب 
لانم اعتبروه من پاب آلجود والتفضل فيكون کلامنا معنهم ونقا شتا لهسم 
في أ يجا بهم العقاب فقط وردنا عليهم هو رد على جمیع الممتزلة في اة 
ايجاب العقاب . 


فالیناقشة ال ن مع البصريين في ایجاب الثواب ومع البغدا د بين فلي 
ایجاب المقاب . 


آولا + مناقشة البصريين . 

زعم البصريون كا تقدم - ان الثواب مرتبط بالتكليف و لمشقة وانسشنه 
لابد آن يكون من الكثرة بحيث لا يجوز الابتدا* به لتفضل بمثله ولو لم یکین 
في مقا بلة هذه التكاليف!لشاتة ثواب كان يكون الله تعالى ظالا عابشطا ‏ 
تمالی الله عما ولون علوا كبيرا . ((0) 


وعلى النقيض من الممتزلة زعم الا شاعرة أن الثواب والعقاب غلامسات 
فقط على موافقة الشرع أو مغالفته ولي ص لها اد نى ارتباط بالأفمال المخصوصة 
التى تسبقهما فلا يقال لم أثاب ولم عاقب واما التكليف والتاد یب ونهوهسس! 
فد واعی للعبد الى الفمل فقط . (۲) 
() انظر ی من هذا البحث ٠‏ 
() الشریف الجرجانی » شرح المواققات ۸ ص ۱۵۵ 
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وعلى هذا يجوزعند هم أن يعذب الله تعالى ابر الناس واكثره سم 
اعات وحسنات على سيكة صفیرةعذ ابا عظیبا أعظم من عذاب اضق الفاسقين 
ویجوز أن یمفوعن افسق الفاسقين من المسلمين واعظميهم کباگر ويد خلسسه 
الجنة ابتد ۱*۱ , (0 


والسق أن الله ستتمائه وتمالی یفمل بایشا» ويحكم بایرید ولكلسن 
لا یشاه إلا بایناسب حكبته تعالی رحبت وله ولا یرید ألا باعلم انهه 
سيكون , وقد ثبت أته تمألی اعطی کل شيء خلله ثم هذى فجمل يكل 
شي* من خلقه مايستحة ذ من العمل وباتقتضیه ألمکنة ويقبلة الفقل تأعطی 
الرجل المشی والید التتاول والمین النظر ونح ذلك فبین‌انة يمى كل 
شي* مایستمقه فکیف یمقل أنه يعطى (فجر الفجار وافسق الفاسقین آعلنسی 
درجات الجنان ویمتلی من كان دس اللاعات ویدايم على فعل الخیسنزاث 
والحسنات اسفل السافلین . 


یقول الامام ابن تيمية : ( راما جمهور المنتسبین الى السنة سن 
اسحاب بالك والشافمی وأحسد وایی حنيفة ۰ وفیرهم فیقطمون بأن الله 
یعذب بعض(هل الذ نب بالنار ويعفوعن بمضهم کنا قال تعالى : ( ان الله 
لايغفر ان يشرك يه ویغفر ماد ون ذلك لسن يشاء ) فهذ! فيه الا خبار بآأئنه 


() أبن تيمية . النبوات ص ٩٩‏ 
() انظرابن القيم » الجواب الكافى »ص ۱۲ 


۲۷۲ - 


يخفر ماد ون الشرك ائه يخفرة لین يشاء لا لكل جب لكن هل الجلأة والثواب 
والسقاب مب الوا ثه بالحكلة والمدل كنا آخبر الله بوزن الاغال آویخضر 
قیتغلاب بلاسیب ۶ ولا حکنة ؟ 3 فکیف يجوز في کته وعدله ورخشسه 
فيشق هو داعا یفمل مايرضيه مخ الطاعات وا لعباأدات والحسنات وقمسد 
نظو نظرة منهيا عنها ان يماقبة على هذه النظرة يفأ يعاقب پآفسسسسیر 
الغساق ) () 


وخلاصة القول ان الثواب فضل من الله شعالی ورحمة وكرم متسه 
الا أن له ارتباط ما بالافعال الحسنة والطاعات الثى يقن يها العيف لا ألى 
الحد الذی یدعیه الممتزلة من الاستحقاق والوجوب بحيث لو لز يفمله تمالق 
بالمر* كان ظالما له تمالی الله عن ذلك ولا الى الحد الذی ذکسسره 
الا شاعرة من انه مجرد علامات لا ميزة لها عن غيرها ولا فا ئد 3 من وجود هط 
آو عدمها ۰ 


-١‏ متاقشة الدلیل الأول ۽ 


سبق أن عرقنا ان المعتزلة استد لوا على وجوب الثواب فقالوا ان الناس 
بیمثون لیجازون على اعالهم خبرها وشرها فلابد أن یکون هناك شی“ آخر 
غير المدح بیمئون لنيله وهوالثواب . (© 
(() ابن تيمية ء النیوات ص ۱۰۰-٩٩‏ 
0 باجعصض من هذا البحث 


۲۷۳۵ 


ویجاب‌علی النصريين هنا بآن غاية ما يوصل الليه دلیلکم هذا هنسو 
اثبات وجود .ألثواب لأ وجوه ولا شك ان الثواب آمر معلم من الدين بالضوورة 
فلا مجال لأنكاره عند المسلمین ولكن الغلاف‌ممک في أنه واجب على اللسسه 
تمالی فعله . وهذ! لايثبت بمثل هذا الدليل كنا هو واضح . 


۴-_ مناقشة الذليل الا نو 8 

ذ كر السمعلة في هذا الدلیل أن الثواب لايد أن یکون لنفزض والضرش 
لایصح أن یمود الى الله تمالی بل الى العبف واذا كان كذلك فا ا 
أن يكون عائد! عليه في الد نيا أو فى الآ خرة واستبعد وا الدنيا لعدم استسوار 
الملان فيها وني الا خرةاما ان يكون الخرض‌ضره وهو بالل واما نفعه وهسسو 
المطلوب . ثم رتبوا على هذا ان ایصال ذلك التفع الذى. هو فرض‌المولی عبز 
وجل من خلق العباد واجب حتى لایلزم نقض‌الخرض . 


ويجاب على المعتزلة هنا بمدة أجوبة . 
أفالا شاعرة . برد ون علیهم من جهتين + 
١‏ أن الطاعة مهما کترت لاتكافى* ج يسيرا من النمم السابقة عليه 
في الد نیا فكيف يحكر بأنه يجب ان یقاب في الا خرة ایضا . 
؟- الايستحيل کون التكليف لا لغرض . فيبطل ترتیبهم الايجابطيه . 
۳- يجوز أن يكون لغرض ولكن الغرض هو ضد الكافرين ونقع السامنيبن 
وليس ذ لك ع لى سبيل الوجوب بل على سبيل المدل معالكافريسن 
والتفضل مع المؤمتين . (© 


١1+ الشریف الجرجانی » شرح السواقف جح ۸ص‎  )( 


“= 


5 نف الا بيط أن کی لقان اميد فنك هسم 
ES‏ ء لكن الحكية الي" بت ها الله حمالی من اليف 
أن تكؤن مشغرکة ميت یمود الى السولی غز وجل با التمظیسسم 
ل واظهار نلک وسدنانة كا قال الی ؛ ( وتأخلك الجن والاشس 
الا لیمبد ون ) ال نة ذه من سورة الذاريات : ويول ألى اليد نپا 
ألنقع في الدليا والاخزة + ففی. ألف نيا لا تنتقیر حياة اليشرالا يعببادة 
الال الوا خن الحق وشفيد أحكاعة E‏ وگل مذه بنانسم 
وفواعد يجنيها مبان الزحين الذي يداومون على طاعتة » وی الاخسئوة 
يحصلون على أغلق المراشب یاسنی لد رنجات واعظم الشعادات ولكنلا قال 
ا ن هذ ه المنافع كلهأ خق سشحق يج على الله شتا لی أذاؤه مآلا کسان 
11۳ > فان هذا لایقولة الا أجل الجهلا* بمنزلة الله مالى ۳ ۵۳ 
ویمقدار با سيخ من الشعم غلنی عباناه في الد ديا وبا أعدة لهم في الا خسوة 
بحيث لو قیست اعمالهم بذرة من هذه النعم لما كالأغها فکیف يقال أن الثواب 
واجب عليه تمالی لعباده تمالى الله عن ذلك علوا کبیرا . 


م مناقشةالدليل الثالث ۽ 


وهذا الد ليل معتمد على ما جا“ في القران الكريم من الآ يات الدالة على 
أنالثواب جزاء على الأعمال . ولاخلاف بين السلمين في أن الايسسات 
وردت فملا بهذا ولكن أبن الایجاب في ذلك فان السلمين جيه ا 
متفقون على أن الله تمالی لایخلف وعدہ کا قال عن نفسه في محم كتساب 


۵ ۷ ۲ مه 


المؤيز في اكثز من موضع منه ولکن لم يقل أحد منم بوجوب شي* عليه الا سا 
أوجبه على نفسة مم أن الجزاء والقواب معناهما التصير والبال كنا جاه 
۳ كتب البفة سابقا فلا يعمد أن یکین النقصود في ال بان مألهم ونصيرهم 
الى ماک نو يعملون . ولين‌ني هذا أمازة الى ألوجوب . 


انا £ ماقفدآلمخدادیسة و 
sesh ahs‏ ل يمحي و 


لا خلاف بين السلمین في أن المقاب حق وأنه وأقع بالكفار الذیسن 
توعد هم الله تعالى :به » واغبر عن وقوه ببعضهم مذ ساعة مفارقتهم لسذة 
الحياة كنأ جاه في ألتران الكرم عن فرمون وقوه قوله تمالن + ( النار یعزضون 
غلیپا دوا وعشيا ويم تقوم الساحة اد خلوا آل فرغين اشد العذاب ) الاية 
1) من سورةغافر + ولکن البشدآدیین لایقذصوون على هذا آلحد في 
القول بوجود ألمقاب لكشهم يقولون أته واجبعلى الله تمالی فعله ولو لسم 
يكن الثواب والعقاب وا جبين عليه تعالى لما حسن منه الوعد والوعيد . 


ونلاحظ هنا ان البغداديين عكسوا المسألة انا أن من قال : 
الممتزلة بالحسن والقبح العقلبين قال أن الوجوب يتفرع على الحسن بمصنی 
أنه لايكون الوا جب واجبا حتی يكون حسنا وان جاز من العقل ان يكسسون 
حسنا وان لم يجب ۰ (۱) 

فاذ! قررت المعتزلة أن كل حسن يجب ان یفعله الله تعالى ولا ! ختیار 


(() القاغى عبدالجبار » شرح الأصول الخمسة ص ۷ 


< ۲۷۹ 


له قي فغله أو تركه ققد الت ينهدا" الفلاسفة أو بيدا الجيزية ‏ گنفت 
افعال البازی ع وجل 2 فيكون حالما اسو من حال الجبرية . 

وانا اعترفت يان من الأفمال نايترك الله قعل مم كونه حسنا اذا شاه 
وان كان لأيصفار منه الا كل فمل حسن أقزت أن ألافمأل لاتجب طیسنه 
لمجرف جشنپا . 


فلا وجني علية ألا نا أوجيه على نفد - 
مناقشتهم في أدلة وجو المقاب ۾ 


١‏ قولهم ان الله عز وجل امرنا ونهاتا ليعرفنا ننا اذ! اخللثا بالواجنب 
وأقد منا على القبيح استحققنا الضرر وهو العقاب لايدل هذا أبد! 
على وجوب المقاب بل غاية مافی الامر أن العقاب رادم عن فعسسل 
القبيح اخبرنا الله تمالی به وله أن يفمله وان لايفعله أوأن يفمله 
بمن شاء ولايفمله یمن شاء . () 

۲- _ قوهم ان القويم سبحانه خلق في الخلق شهوة القبيح ونفرة الحسی 
فلايد سى عقوبة تزجر عن القبيح وترغب في الحسن شل سابقه 
لا یدل الا على وجود العقاب وكونه سا سرغب في الاتيان بالوا جیسات 


(۱) سعد الدين التفتازائى » شرح المقاصد ح ۲ ص ؟؟ بتصرف ۰ 


وت 


اه 


والبعد عن المقبحات ولكن لايدل ذلك علنى انه واجب عليه تعالى 
فعله بحيث لا يجوز اه ان یترک کا يقولون . )١(‏ 

من نتأش اليصزيين للبغداديين السا بق في سالة وجب المقاب 
تبين لنا أن ادلة ألبغداد يين على وجوب العقاب لم تنهض في 
وجه أدلة البصريين على جواز أسقاط الفقاب بالحفوعنه من الله 
تمالی لائه حقة وله ان يسقطة ثم ان ألمفوعن. العاص لايقتضصشنى 
التسوية بینه وبين المتليح لأنة تفالی وان لم يحذب الماس فانشنه 
ثيب المطیح ولا ثيب العاص كا يقيب | لنطيم فلا تسوية بيثم ¿ (1) 
اخبار الله باد خال الکافرین والفاسقین التار لایلتم منه القطسع 
بالعقاب فان تغليب طرف العقاب على العفو بالتهديد والتویسد 
كاف في الاحجام والمنحعث ان المفوعن صاحب الكبيرة بعد التهة 
مقبول غند الجمیع فلو كان المغو يؤدى الى الاغرا* لما اختلف فسی 
الحالين . 0) 


سمد الدين التفتا زاتى : شرح المقاصد ى ۲ ص ۲۲ بتصرف 
ایو الثناء الا عفهاتی » شرح المطالم ص ۳۳۹ 
تفس البصد ر السایق والصفحه . 


= ۲۷۸ - 


رأی السلفيين قي الثواب والحقاب ۽ 


اولا ۽ الشواب. 

عرفا فيما سبق أن الثواب هو اوعد الله به أهل طاعته من جزاء 
حسن . وان الوعد من الله تهالى منجز لامحالة لما تقدم ذكره من ايسسات 
كثبرة تو كد أن الله تعالى وعد السؤمنين ولن يخلف ومده آبد! » ولقد بيسن 
الله هز وجل في آیات آخری أن اخلاف الوعد لايليق به مز وجل بل هو مسن 
عمل الشيطان كا قال تعالى : ( وال الشيطان لما قضى الأمران الله 
: وعد كر ومد الحق‌وومد تکر فأخلفتكم ) الآية ۲۲ من سورة ابراهيم . 


وان سما وعد الله به المؤمنين الجنة قال تحالى : ( قل اذلك خير 
ام جنةالخلد التى وعد المتقون كانت لهم جزاء! ومصبرا لهم فيها ما يشا ون 
خالد ين كان على ربك وعدا مسولا ) ال يات ۱۵ ۱۹۰ من سورة الفرقان . 


ولكن هل يقال أن د خول الجنة حق مستحق للعبد الطائم‌علسی 
ريه وجزاء! محضا لاعباله ؟ 


وهل یتمارض‌قوله تعالی : ( ونود وا أن طك الجنة اورئتموهطا 
بما كنتم تعملون ) الآية ٣‏ > من سورة الأعراف » وبا شابهها من آيات سح 
حديث ( لن ید خل الجنة آحدا عله ) الذی تقدم ذکره (۱) وا جاه 
من شواهد له في الستة ؟ 


۲۷۹ 


بقول آلامام لبن تيبية ٍ ( لامناقضة بين ماجاء به القرآن وا جات به السنة ۶ 
اذأ لمثيت في القرآن ليس هو المنفى في السئة ) () 


ثم مین ان فة كلفية لتوفيق بين ما جاه في القزقن الکریز انف 
السنة النبوية فیقول : أن المسل الصالح سبي لخو ألجنة با جاع الأنسة 
على ذلك وما هو قابت من التصوص » ولقذ. قدر الله شعالى لهبده ألم مشن 
د خول الجنة بما يسره له من الممل الصا ليح ولکق السبب لا یستقل وحسنده 
بالحكم ٠‏ فنؤول المطر ليس وحده موجها بات ماه شیب له الا أنه لا ید من 
آن يخلق الله أمؤرا أخرى وید فع عند آفات شتی ويربيه بالتراب والشمس والريح 
الخ . فالنبات محتاج مح هذا السبب الى فضل من الله تمالق كيير اگیسسو 
من السبب نفسه ۰ 0) 


اذا فهمنا هذا عرفا ان ألطاعة عند السلف سیب في حصول الشواب 
لا يجوز الا ستهانة به أو جحوده الا أن هذا السبب لایستقل بنفسه في حصول 
الثواب وب خول الجته . 


ويحتاج الامر الى فضل عظيم من الله عز وجل على المؤمن الطا شع 
حتى يحصل له ذلك . 
أ() ابن تيمية » جامعالرسائل » رسالة في د خول الجنةص م ١)‏ 
0 0 مم dd C&C‏ 0 0 4 ۰ ص ه68١413-1١‏ 
بتصرف ۰ 


2ع 


ومن هنا كان !يجاب الثواب عليه عز وجل للعبد » جهل بحقيقه مشام 
العبد بين يدى الرب وجهل بعظمه ما انعم به الرب على عبده في الدئيط 
وباسینمم بمعلیه ني الا خرة » فعمل العبد بالفا مابلغ ليس هو مبایکسون 
ثواب الله تمالی مقابلا له ومعادلا له . بل أقل اجزا» الثواب یستوجب 
اغماف ذلك العمل , () 


ثم ببين ابن تيمية ان لسنة النبوية لم تنق السیب وانما نفت المعا وضسة 
والمقابلة كما قال بمضهم : ( اعل وقدر انك لم تعمل ) وقال آخر( لابسد 
منك وبك وحدك لايجى* شي" ) , 

یقول ابن تيمية ۽ ( قلابد من العمل السأمور به ؛ ولابد من رجاه رحسسة 
الله وعفوه وفضله » وشهود العبد لتقصبره » وطفقره الى فضل ريه » 
واحسان ربه . وقد قال سفيان بن عيينة *:" كان يقولون ۽ بنجسون 
من النار بالعفو ء ويد خلون الجنة بالرحمة ويتقاسمون المنازل بالأعصال * 
فنبه على أن مقا دير الدرجات في الجنة تكون بالاعمال » وان نف سالد خسولل 
هو بالرحمة ) () 


(1) أبن تيمية جامع الرسائل » رسالة في د خول الجئة ص ١ه‏ ۱ وقارن 
ابن القبم » مدارج السالكين له ۲ ص ۳۳۹ 

* هو سفیان بن عيينه بن أبى عمران توفی عام ۸ هجرية » انظسسو 
أبن حجر » تقريب التهذيب ه ۱ ص ۳۱۲ 

() ابن تيمية » جامع‌الرسائل , رسالة تي د خول الجنة ص ۱۵۱ ۱۵۲ 


A 


ثانيا ء العقاب و 


يو كد السلف على أن العقاب حق وأنه سيقع بالك فرین لامحالسسبة 
وان عصاة المؤ نين معرضون له الا أنهم تحت المشيئة الالهية ان شاه 
فمله بهم وان شاء عفا عتهم . 


يقول ابن تيمية : ( واما جسهور المنتسبين الى السنة من أصحمساب 
مالك والشافعی واحمد وابى حنيفة فيقطعون بأن الله یعذبا هل الذ شوب 
بالتار ويعفوعن بعضهم كنا قال تعالى ‏ ( ان الله لايغفر ان يشرك يسسه 
ويغفر ماد ون ذلك لمن يشا“ ) . فپذا فيه الا خبار باشه يغفر ماد ون الشرك 
وانه يغقر لمن یشاء لالكل أحد ) () 


ويذ كر ابن تيمية عشرة أسباب لاسقاط العقاب هي کابلي و 

١‏ التوة : وهی سا اتغق عليه المسلسون ودليلها من القرآن الكريسسم 
قوله تعالى : ( الم یملمو ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ویاخسذ 
الصدقات وأن الله هو التواب الرجيم ) الآبة ۱۰ من سورة التوية . 
وامثالها من الا يات كثير. 

٣‏ الاستغفار : ودلیله من الحديث الشريف ( قال رسول الله صلی 
اللمعليه وسلم والذى نفس بيده لولم تذنهوا لذ هب الله بكم ولجساء 
بقم يذ نبون فيستغفرون الله فیخفر لهم ) وواه مسلم (۲) وهسسة! 


(ا) ابن تيمية » النبوات » ص ٩٩‏ . 
0 مسلم ين الحجاج » صحیح سلم پشرح النووی ح ۱۷ ص ٩۵‏ ط 
۳ ۳ هد يبروت ٠‏ 


۳ 


عم 


= 


1 


الا ستففار غير الاستففار الصا حب للتوهة فان التهة لها اركان 
وشروط خاصة ٠.‏ 

انحسنات اللأحية » کالمتق وذ ليلها من القران الکزنم في مثل قولت 
شعالى :: ( وأتم الصلاة طرفی النهاز وزلفی من اللیل أن التعستسات 
يذ هبق السیغات ذلك ذکری للذاكرين ) الآية ١)‏ من سورة هود . 
ولايقال أن هذا في لسغا تز فقط فقد ورد في الخد یث آن قو سا 
اتورسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لز قن أوجب يمت 
استحق النار - فقال : اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منهسنا 
عضوا منه من الثار () , 

الدعاء من المؤمنين له . كدعائهم في صلاة الجتازة ونحوه ود لیله 
من السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم : (مامن ميت يصلى علیسه 
امة من المسلمين الا شفعوا فيه) (؟) 

ومذا دعاء بعد المت فلا تحمل فيه المغفرة على المواس التقسسی 
الذى اجتئب الكبائز لعسومه . 

اعمال البر من أهل الميت » كالصدقات ونحوها ودليله من السنسة و 
( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) (5) 

شفاعة النبى صلى الله عليه وسلم وفیره . وادلتها متواترة في السنسة 
مها قوله صلی الله عليه وسلم ( شفاعتى لأهل الكبائر من امتی ) (6) 


المناوى » فيض القد بو شرح الجامع الصفیر ى ص )هه ورمز !لی صمت ٠,‏ 


۸ ا 46 2« 46« حه ص ۵ 24 4/ حسته و 
۶ نا 46 ۰ 4“ حا ص ۲۲ ۲ 44 وه صحته ۰ 
ل ۰ “« 4 24 ی ص ۱۱۲ ۰۶ +۰ لد 3 


۲ رها 


وقوله ایضا ۽ ( شفاعتی لأهل الذ نوب من امتی وان زنی وان سرق ) () 


-۷ 


بر 


۹ 


حصول الستا تب السکفرات للعطایا . ودلیله من السنة النبوية قولسسه 
صلی الله عليه وسلم : ( مایصیب آلممن من وصب ولا نصب ولا هتسم 
ولاحزن ولاغم ء ولا اذى - حتی الشوكة يشاكها - الا كقرالله 
بها من خطایاه ) 4٩‏ 

مایحصل في القبر من الفتته والضغطة والردعة فان هذا سایکار سنه 
الغلایا ۰ © 

اهوال یو القيامة وكربها وشداعد ها ۰ ()) 


ء (- رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من المماد . () 


فهذ ه عشرة أسباب لسقوط العقاب ذ کرها ابن تيمية لکنه ذكر فيص 


مان آخر لاييطل جميع السيكات مثل التوية كا انه لا بيبطل جميع الحستصات 
مثل الرد ة والميان بالله 6٩‏ 


_الکبائر والصنا تر نو راي السلف : 


عرفتا أن الممتزلة لم يحدد وا سميات الكبائز أو الصفاثر مع اعترا فيم 


بوجود النوعين بن صالترآن الكريم وخالفوا ني ذلك الخوارج الذين يترون 
كل ذنب كبيرة ۰ © 


المناوى » فيض القد ير شرح الجامع الصغيرى > ص ۱۱۳ درمز لصحته ٠‏ 
تقدم في هذا البحت‌انظرص . 

لم یذ کر ابن تيمية دلیل ذلكولايد أنه ستند الى دلیل صحياج . 
كسابقة 

كسا بقه 

ابن تيمية » مجميع الفتاوی ح ۷ ص 1۸۷ ۵۰۱ 

أبن تيمية » مجموع الغتاوی ح ۱۲ ص ۸۳ بتصرف يسير . 

را جع ص من هذا البحث . 


= A= 


ولكن الممتزلة وافقت الخوارج في آن مرتکب الكبيرة مغلذ في الشتار 
وخالفوا بذلك جمپوز السلمين . ولقد آثبت السلف الصالح أن الکباعنو 
معروفة محد ود 2 العدد وان اختلفوا في غد ن ها یقول شارح الطماويتة و 
( واختلفالملاء تي الکباتر علی اقوال » فقيل سبعة » وقيل سبع ةعشم ٠‏ , 
وقيل ما اتفقت الشرائح على تحريمه . وقيل مايسد باب معوفة الله ..«وقيل| نبا 
البی السبعين أقرب . . وقيل مايترتب عليها حد أو توعد عليها بالنار 
أو اللعنة أو الفضب وهذا مثل الا" قوال) (© 


وکذ لك بالنسبة للصفائر لم یماتم السلف قي تمد ید ها وذ کر ماتصوف 
به انها صفائر كا فمل المعتزلة وظنوا أن تمریئنا بها اغرا* بالقبیح كا 
سبق ذکره بل یقول شارح الطحاوية : ( وا ختلفت عبارات السلف قي تعریسف 
الصفائر ۰ منهم من قال ؛ الصفيرة ما دون الحدين حد الدنيا وه 
الا خرة » ومشهم من قال ء کل ذنب‌لم يختم بلعنة آوغضبآونار. وشهسسم 
من قال : الصفيرة مالیس‌فیپا حد في الدنیا ولا وعيد في الاخسسوة » 
والمراد بالوعيد ۽ الوعید الخاص بالنار أو اللمنة أو الغضب فان الوعيسسد 
الخاص في الاخرة كالمقوبةالخا صة في الدنيا » أعنى المقدرة فالتعزيسسو 
في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللمنة أوالغضب وهذا الضابسط 
يسلم من القوادح ) () 

ووی السلف‌ان اصحاب الكباكر لايخلد ون ني النار . 
يقول ابن تيمية : ( وقد احتجب الخوارج والممتزلة بقوله تعالى "انس 1 


(() يسفالللطى » شرح الطحاوية ى ١‏ ص ۳۵۳ بيرت ۱۳۹۱ 
۳( “ 4 ۶ 4 ص ۳۵۰ نز « 


و ۲۸ س 


يتقبل الله من المتقین " ال ية ۲۷ من سورة اللاعدة ه 

قالوا ,۽ تصاحب الكبيوة لیس من المتقین ء فلا یتقبل الله منه عملا فلا يكسون 
له حستة » واعظم الحسنات الا يلان . فلایکی ممه ايان فیستحق الخلبود 
في النار . وقد ! جابتهم الموجثة : بآن الراب بالستقین من يتقى الكفسو. 
فقالوا لهم : اسم المتقين في القرآن يتناول الستحقين للثواب ٠.‏ كقوله 
تمالى. : * ان المتقین في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتبسدر” 


الآية ه من سورة القمر . 


وايضا فابنا آدم حبن قربا قربانا لم يكن المقرب المود ود قربا تسبسه 
حینگذ كارا » وانا کفر بعد ذلك . 

والجواب الصحیح ۰ ان المراد من اتقى الله في ذلك العمل كسا 
قال الفضيل بن عياض ” . في قوله تعالى : ( لبيلوكم آیکر احسن عملا) 
الاية ۷ من سورة هود . 
قال : أخلصه وأصوه . قيل يا ابا على ماأخلصه وأصوه قال ۽ ان العسل 
اذا کان‌خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل واذا كان صوابا ولم يكن خالصا ليسم 
يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالصآن یکون لله والصواب ان یکین على 
السنئة) (0 
»د هوفضيل بن عياض بن مسعود التيس قال عنه أبن حجر ثقةعابد امام 

مات سنة ۱۷ هجريه انظر ابن حجر » تقريب التپذ يب ه ۲ ص؟١١‏ 
(() ابن تبسمية » مجمع الفتاوى ح 1۲ ص 1۹۵-۹ 


ات 


ثم یمود أبن تيية فييين أن قول الخوارج الذین بکفرون بمطلسسق 
الننوبه ويغلد ون في النار وقول من يخلد مرتكب الکببرة في النار ویجسس نم 
بان الله لایغفر لهم الا بالتوية ويقؤل ليس معهم من ألا ينان شي * لم يذ هب 
الیپا. احد من أثية الدين اهل الفته والحديت بل هنا بن الأقوال النشنهورة 
عن أهل البدع : (0 


()4 نف سالسمصدر السایق ص ۱.ه بتصرف ٠‏ 


-١ 


=۲ 


۳ 
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= ۲۸۷ 


الخاتمسسة 


وتتضس النتائج التالية ۲ 

أن المعتزلة فرقة اعتمدت على المنهج العتلی في التفكير والاعتقساد 
فقا د ها ذلك الى الا ختلاف‌الکبیر فيا بين افرادها من جهسسة 
وفيما بينها مین 6 نة الفرق الاسلامية من جهةاخري » ولتد 
آدی هذا النوع من التفكير عند المعتزلة الى الاستهائة بمایکنسه 
كل مؤمن من تعظبم و جلال لله عز وجل » والمحافظةعلى عدم 
التكلم في شئونه تعالى بايشبه البشر وقیاسافعاله تعالى على 
اغعالتا . 

ان الممترلة وان كانت غير موجود ة كفرقة ستقلة مشهورة في 
الوقت البحاضر الا أن في العالم الاسلاى من المفكرين من بنظسو 
الیپا كفرقة حرة التغكير أصيلة المبادى* وهذا يعنى أنه لايزال 
العطر با ثلائی التأثر با وهمنهجها في التفكير ۰ ولابد من قيسام 
العلماء بو جبهم لتفادی مثل هذا الخطر . 

رفم أن المعتزلة اتغذت منهج التفكير العقلى الا أنها حیسسسسن 
بحثت السبائل المقلية کساالة الحسن «القبح. لم تبتد فیپا الى 
مايوافق العقل الصربح والشرع الصميح وفشلت في التوفيق بيسن 
ما وصلت اليه بالعقل وبين مايلزبها الایبان به شرط . 

نظرة السلمين جميع! ‏ حاشا المعتزلة ‏ الى قام الالوهيسيبة 


~o 


- 


و 


~A 


= ۲۸۸ 


أجل وأعظم يقاسالاله بخلقه فیما یجب عليه وبايستتع . 

بعد مناقشتهم في وجوب‌اللطفاتضح أن هذه السألةلم یتفسق 
المعتزلة عليها فضلا عن بقية المسلمين مع أن أدلة البانمین للوجوب 
انا غم الیپا مااستدل به جسهور السلمين ترجح على غير ا 
وبمد مناقشتهم في وجوب الاصلح اتضح ان هذه المسالة لم یتفسق 
عليها جميم الممتزلة أيضا وأن ادلة المانعين لوجوب الا صلح أقوى 
من غيرها وخاصةاذ! جممتا معا آدلةالاشاعرة والسلفيين . 

وبعد منا قشتهم في مسألة العوضعن الالام وجدنا نم شطسسسوا 
في حكمهم وشطحوا بخيالهم ولم يعتمد وا على نصوص شزعيه ولا واقسع 
محسوس وصالجوا المسألة من الناحية النظرية البحته متا جعسسیل 
موقفهم "صعف من موقف خصومهم واتاح المجال لخصومهم للتطساول 
عليهم والاستهزاء بعقولهم التى أدت بهم الى مثل هذا القول . 
ویمد. مناقشة سالتی ارسال الرسل والثواب والحقاب وجدنا أن 
تحكمهم لا دلیل غلیه وانهم محجوجون بالواقع المشاهد اذ لو 
کان ارسال الرسل لاصلاح العباد وا جیا عليه تعالى لما انقطمست 
الرسالات وهل من زين افسد من هذا الزمن الذى نحن فيه 
واحوج الى الرسل منه مع أن الرسالات قد ختت يحمد صلى اللسسه 
عليه وسلم ولو كان الثواب وا جبا لما استوجب‌الشکر والله تعالمى 
أمرنا بشكره على كل صغيرة وكبيرة » ولو كان المقاب للحصاة واجبا 
لما اسقطه بالمفوعنه اذا شاء ءوالجملة فان احکاسهم في هدفه 
السائل مجرد تحكر لا دليل عليه الاماكان من بعض الشبه الضعيقة 
البرد ود 2 أوالممارضة یباهو أتوى منها وأوثق . الله تعالى اعلم. 


= ۲۸٩ - 


القرآن الكريم 
حرف الألف 
الابانة عن اصول الديانة د 
المؤلف . ابو الحسن الاشعری النتوفی صلم ۲۲۰ ف 
تحقيق وتقديم وتعلیق . فوقیه حشنين محبود . اجأمعةصن شس 
ط. الاؤلى عام ۳۹۷ رھ 2 ۹۷۷و القاهزه ‏ 
الناشر ¡ دار الاتصار ة 
ابن تيمية السلفی . 
السؤلف . محمد خلیل هراس . المتوش عام ۳۹۵ (ه 
المليمة السلفیه . طنطا . 
ط. عام ۳۷۲ زه ب 65ولم . 
الارادة الأسسر. 
الملف . احمد بن عبد الحليم ين تيمية المتوفي ۷۹۸ ه ۾ 
ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ح ١‏ 
ط. عام ۲۸۵ اص ه 
الناشر. .محمد على صبیح واولاده . 
الارشاد الى قواطع الادلة في اصول الاعتتاد . 
الولف . عبد الملك بن عبدالله بن ینوسفالجوینی المتوفی ۷۸) ه 
تحقیق وتعلیق وتقد بم . محمد یوسف موسی ؛ على عبدالمنعم عبدالحمید. 
ط. عام ۹٣۳٣ھ‏ مدوم 
التاشر . مکتبة الخانجی . 


e 


سد الغابة في معرفة الصحابة . 

المؤلف . عزالهین بن الأثير الجزرى : المتوفق عام ۱۳۰ ه 
تحقيق وتعليق . محمد اپراهیم البنا » محمد احمد عاشور 

ط . عام ۲ PAY‏ 

الناشر . . مطبمة الشمب القاهره 

الأساء والصفات . 

المولف . ابویکر احمد بن الحسين البيهقى المتوفی‌عام ۸ه ۽ ه 
مطبوع مع كتاب( فرقان القرآن لسدامة القضاعى ) 

35 . عام ەھ 

الناشر . داراحیاه التراث العربی بيرت - لبنان . 

أشارات المرام من عبارات الامام . 

المؤلف . كال الدين احمد البياض‌الحنفى 

تحقبق وتعليق . يوسف عبد الرزاق 

ط . عام رد۳ ره 44ولم الأولى 

الناشر . مكتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبى القاهره 

أصول الدین. ٠‏ ۱ 

المؤلف . ابو منصور عبدالقادر بن طاهر البغدادى المتوفی. 55جه 
مصور عن طبعة استاتبول عام ٩‏ )۳ ره - ۱۹۲۸م . 

ط. الثانيةعام ...)زه ب مه 

الناشر . دار الکتب الملمية - بيروت - لبتان . 


۲٩۱ - 


الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منها . 
المؤلف . صالح زین العابدين الشيبى . 
رسالة ما جستير مقد مة الى كلية الشريعة بمكة المكرمة . 
عام ۳۹۷ ره - ۹۷۷م . 
اعتقا دات فرق المسلمين والمشركين . 
الولف + محمد بن عبر الرازى المتوفی عام ۰ وده - ۲۰۹ ۱م 
مطبنع ممه كتاب ”. البرشد الا مين الى. اعتقادات فرق المسلمسسين 
والتشركين تاليف طذ عبدالرو وف سمد » وبصطفی الہوارى ” 
ط ا عام موعزه ۹۷۸م القاهره 
الناشر. مکثبة الکلیات ألا زهرية د 
الاعلام + * قا موس ثراجم لا شير الرجال وألنسا* من النمربا و لسفمبرین 
والمستشرقين " 
الموالف : خير الدین الزرکگی 
35 ۰ عام ۹۸۰م 
الناشر . دار الملم للملايين . بيرت لینان . 
الاقتصاد في الاعتقاد . 
المؤلف . محمد بن محمد الغوالى المتوفی موه ه 
ط . ۱۳۵ص - 00 وام القاهره 
الناشر . مطبعة ومكتية مصطفی البابی الحلبی . 
اقتضاء السراط المستقيم بمخالفة اصحاب الجحيم , 
المو لف . احمد بن عبدالحلیم بن تيمية . التوفی ۷۲۸ ه 
تحقیق محمد حامد الفقی 
ط. عام ۲۸۹ ۱ه 
مطلبعة الحكومة بمكة | لمكرمة 


- ۲9 


قم ماقیل في الستبيكة والحكمة والقضا* والقدر ویطلان الجبر وا لتمطیل . 
المولف احم بن ثينية النذکوز سابقا 
شمن مجنوعة الوسافل والشاعل 
: عام ۲۵اه 
النأشز 1 محند على صبیح الا هه 
الاسام ژید - حیاثه وفصره وار اوه وفقبه . 
المؤلف محسن ابو زمرة 
ط ٤‏ عام بر۳۷ وه القا هزه 
الاتقصار - والرد على ابن الروندی الملحد . 
البولف . ابو الحسین الخیاط . 
35 ۰ عام ۲( 
النا شر ۰ المأيمة الك ثوليكية ۰ بيروت لبنان 
حرف التاء 
تاريخ الام وا لملوك 
المرؤلق . محمد بن جرير الطبرى المتوقق ۳(۰ ه 
ط. عام ۵۸٣٣ھ‏ ومولم التاعي 
الناشر . المكتبة التجارية 
اريخ الجهمية والمعتزلة. 
المؤلف . محمد جمال الدين القاسى المتوفی ۲۲۲( ه 
ط . الاولی عام ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 
الناشر . مواسسةالرسالة . بيرت لبتان 


“TA >= 


تاريخ الفرق الاسلامية ‏ ونشااة علم الكلام 
المؤلف . نصطفى الغرایی ۱ 
555 الثا نیة عام ۷۸ ۱۹۵۸م القاهره 
الناشز مطبنعة محمد غلى صبیح . 
تبصرة الاه لسة . 
المؤلف . أبوالمعين میبون التسفی المتوفی عام ۸ه ها 
دراسة مقدمة لنيل الدكتوراة . بجامعةالا زهر . كلية اصول الد بن 
من السید. /محمف الائور حامد عيسى عبدالظاهر لهام ۵۱۳۹۷ ۱۹۷۷م 
تحقيق الشكر 
الرالف . احمد بن عبدالحليم بن تيمية السذ كور سابقا 
شمن جامع الرساعل 
تحقبق محمد رشاب سالم 
ظ . المدتی 
تحقبق التوكل 
المولفاحمد بن تيمية المذ كور سابقا 
ضمن جا مع الرسائل المذ كور سابقا 
تفسير القران العظيم 
البولف . ابوالفداء اساعیل بن كثير المتوی )به 
2 مکتبة ومطبعة ا لمشم الحسینی 5 القاهره 


== 


تفس ر المعوذ تين . 
الموالف.. محمد بن ابى بكر بن القيم المتوفی ۷۵۱ ه 
ط م آلرابعه عام ۱۳۹ ھ 
.التاشر : قصی محب‌الدین"الخطلیب 
التفسير القیم ۰ 
السو لف ابن القیم السذ كور سابقا 
جنع محمد آوپسالند وی ۰ 
تحقيق محمد حامد الفقی 
ط + بیریت . لبنان : 
تقريبا لتهذ يب 
المكلف!حمد بن علي من حجر العسقلانی المتوفی Ao‏ 
تحقيق وتملیق وتقديم : خبدالوطاب عبد! للطيف 
ط : الثانيهعام مومع زه ٩۷۵‏ أم 
الثاشر . المکتية الملمية بالمد ينة المنورة ب مصور فى دار المعرفة 
للطباعة والنشر بيروت لبتان . 
التمهيد 
المؤلف ابو بكر محمد بن الطيب الياقلاني 
ط . عام ۷٥۹م‏ . بيروت 
الناشر . المكتبة الشرقبة بیروت 
تنزيه الله تعالى في الفكر الاسلامی 
المؤلف . حسين جابر موسى الخالدی 
رسالة دكتوراة مقد مة الى كلية الشريعة بسكة المكرمة لهام ۲ . > زهب ٩۸۲‏ (م 


۲٩۵ - 


الجائب الالپی من التفکیر الاسلامی 
المو لف . .محمد البهی 
۰ عام ۱۹۲۷ الا هره 
الناشر . دار الکتاب العربی ا اند 
د الجامعلاحكاغ القران 
الیو لف : مم بن احمد الاتضاری القرطيق ألتوفی وب ه 
ط . الثالثةعام ۳۷۸ ره 1۷٩۱م‏ 
الناشر ۽ دار الکاتبالمزیی للطباعة والتشر 
جواب اهل الملم ولایان 
المؤلف ابن تيمية المذ كور سا بقا 
ط . عام ۲۸۷ اه 
الناشر . ككتبة دار البیان - دمشق . 
الجواب الکافی - لمن سأل عن الدواء الشافی 
المؤلف . محمد بن ابى بكر بن القيم المذکور سايق 
تصحيح وتعليق محمود عبد!لوهاب فنايد 
ط ۰ عام ۳۲۸۸ھ 1۸ 
الناشر . مكتبة وم«لبعة محمد على صبیح . القاهره 


حرف الحاء 
حاشيةالأسر على شرح عبدالسلام لجوهرة التوحيد 
المو لف محمد بن محمد بن الا سیر 
ط. عام ۱۳۹۸ هھ ۸٤۱۹م‏ 


الناشر . مطبحة مصطفی الحلبی مصر . 
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حا شية الد. سوقی - على ام البرا هين 
الماتف محمد بن احمد الد سوقى 
اطاء مام ]۱۲۱ ھ 
التا شر دار احیاء الكتب العربية عيسى الحلبى وشرگاه بمصر ه 
حا شية سیااکوتی على الخیالی 
النؤلف ٠.‏ عبذ‌الحکیم سیالکوتی 
يها مشه حا شیة الا وى على الخیالی ۰ 


ط . مطمعة در سعادت 
الناشر . شركت ضحا نية عشائية -احمده جوذت ومحند ا مين وشرکاس 
حا شية الکلنبوی 


النؤلف . اسیأفیل الكلفبوى المتوفی عام ۵ ۲۰ زه 

ط . عام ۳۱۲ھ - ۳۱ ۱ص 

البلبعة العثانية 
الا حتجاج بالقدر 

المولف . احض بن تيمية ‏ المذ کور سابقا 

ضما ن مجموعة الرسائل الکبری 

ط . عام ۳۸۵ھ 

الناشر محمد على صبيح - القاهره 

وتوجد منفصله ط انصار السنة عام ۳۸۲ إه القا .هره 
الحسنة والسيئة 

السوالف احید بن تيمية المذ كور سابقا 

تحقيق محمد جميل غازى 

ط . عام ۷۲٩۱م‏ مطابع‌المدئنى الرياغي 


== 


الحسن والقبح بين المعتزلة وا هل السنة 
رسالة ما جستير مقد مةالی كلية الشريعة بمكة المكرمة 
من الطالب عیدالله محمد جار التبى لعام (. )زهب ۹۸۱ ۱م 
حرف الدال 
در تجار ضالعقل والنقل 
المؤلف ؛ ‏ احمد بن تسمة البذكور سابقا 
تحقیق محمد رشاف سالم 
الدز التضیو في العدل وا لتوحید پالیند والومید 
البؤلف ‏ احمد :بن يحب بن المرتضى المتوفی عام . )يرف 
مخطوط بمرکز البحت اللعلمن بنكة الننكرمة . جامعة ام القرى 
دقائق التفسيز 
النؤلف ! احمد بن ثيمية المذكور شابقاً 
ط:. عام بروع رف خ ۱۹۷۸م ارتا مز 
الناشر . دار الاتصار 
تثبیت دلا كل النهوة 
المؤلف . القاضی عبدالجبار بن احمد الهمذاني المتونی‌عم و ۱ جه 
تحقیق وتقد بم عبدالکريم عثمان 
ط . عام ۵۱۳۸٩٣‏ ۱۹11م بيرت ۰ 


الناشر . دار العريية للطباعة والنشر والتوزيع 


- ۲ ۹ - 


الرد على الزتاد قة وا لجهمية 
المؤلف . احمد بن حثبل التوئی عام ۲۱ هه 
حرف السینن 
السياسة الشرعية . في اصلاح الراعی وا لرعية 
الولف . ابن تيبية المذ كور سابقا 
3 . عام FAY‏ وه القاهره 
الثاشر : قضى معب‌الذدین الغطيب 
الشامل . في اصول الدین 
المولفالجویتی المثکور سابقا 
تحة یق وتقدیم . على سامی النشار + فیضول عون » مشیر مختاز 
35 . عام 955١م‏ - الا سکندرية 
الناشر . منشاةالمعارف . 
شرح البيجورى على البوهرة ‏ المسمى تحفة المريد على جوهرة التوحيد 
المؤلف . ابراهيم البیجوری المتوفی عام ۳۸ (ه- ٩‏ ۱م 
ط. محمد على صبیح القا هره 
شرح المقيدة الطحاوية 
الموالق محمد بن اى العز المتوفی سنة ۷۹۲ ه 
تحقبق ومرا .جمة جماعة من العلماء » تعليق زهير الشاوش وتخريسج 
ناصر الدين الالبائى . 


ط . عام ووم (ه بیروت 


۹ 


شرح مقاصد. آلطالبین فى علم اصول عقائد المد ین 
المولف . سعد الدین اللفتا زانی 
ط : غام ۱۲۷۷ هھ القاهره 
التاشر . فار الطباغة العايرة . 
+ شرح المواقف . فى غلم الكلام 
الملف. على بن محمد الجرجانی الشریف‌المتوفی عام 1( برد 
تحقبق وتعلیق وتقديم . احمد المهدی 
ط .عام ووم زه ۷ومم القاهرة 
اللاشر : مكتية الا زهر 
والطيعة الادلةعام ۲۲۵ ره لاء و رم بمطبعة السماد ةالقا هره 
ومسپا حاشيتين عبذالكريم السيالكوتى » حسن جلیی الفناری 
شفاه العلیل - في مسائل القضا» یالقدر والحكمة والتعليل . 
المؤلف . ابن القیم ألمذ كور شابقاً 
تصحیح اسحمد بد رالد ين التمساني 
ط : الاولى عام ۳٣٣‏ ره الریای 
الناشر . مكتبة الرياض‌الحديثة. 
حرف الصاد 
الصحاح ‏ تاج اللغة وصحاح العريية 
المولف . اسماعیل بن حاد الجوهری المتوفی ٩‏ ۳ه 
تحقیق احمد عبدالفغور عطار 


ط . الثانيةعام ۵۱۳۹۹ ۹۷٩‏ (م بيروت 
التاشر . دارالملم للملايين 


ل ميلعت 


صحيح البخارى 
المؤلف محمد بن اساعيل البخارى المتوفى ۵٩‏ ۲ ها 
بحا شية السندی 
ط . داراحياء الکتب العررية الق هره 
صحيح سلم 
المؤلف مسلم بن الحجاج التوفی 11م ه 
بشرح النووی المتوفی ۹ ه 
ط . دار الکو بيرت لبنان 
صفوة التفا سیر ۱ 
الیو لف . محمد على الصا بونى 
ط . الرايمةعام ۰۲اه ۹۸۱ 
الناشر . دار القرآن الكريم, - بیریت 


حرف الضاد الت 
ضحی الا سلام 
المؤلف . احمد امین 
ط . الماشرة 
الناشر . دار الکاب المربی بيروت لبنان 
حرف الط اء 
علريق الهجرتين وباب السعاد تين 
المؤلف » ابن القيم المذ كور سابتا 


es 


ط ۰ عام ۳۷ھ 
الناشر . المطیمة ألتلیریه : بنصر . 


حرف العسین 
عقأ السلف . ۱ 
رسائل لمسموعة من الافمنة 
-١‏ الرد على الجپمية والزئادقة لاحمقاين حئبل ذ کوت محفصله 
۲- خلق افمال المباد ‏ لمحمدین اساعیلالبخارفالمتوفی ۲۵4 
ع الا ختلاف‌في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة 
لمبدالله بن مسلم بن قتيبة المتوفی عام اوه 
> الرد على الجهمية لمتمان الدارمی المتوفی عام ۰ ۲۸ھ 
جمع وتصحيح وتقديم على سيابى النشار . عبار الطالبی 
ط . عام ٩۷۱‏ 
الناشر . منشاة المعارف یالاسکندرية . 
المقل عند المعتزلة -تصور العقل عند القاضی عبدالجبار 
المؤلف .ييستى زينة ‏ 
ط . الاولى عام ٩۷۸‏ ۱م 
الناشر . دار الافای الجدیدة بيرت 
حرف الغسين 
اغاية السرام 
المؤلف .على بن محمد الامدى المتوفی ٩۳۱‏ فى 
تحقيق حسن معمود عبداللطيف 
طعام ووم ره القاهره 
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حرف الفاء 
فتح البارى شرح ضمیخ البغاری 
الموالف . احند بن غلی بن حجر العسقلاني المذكور سابقا 
` تصحیح وتحقيق : عبدا لنعزيل بن عبداللة بن باز 
ساعد 5 محمد فزااد عبد ا لبا قى. . محبالف تن الغطيب 
35 + عام ۲۸۰ ره القا مره 
الناشر : الملبعة السلفية ومكتبتها 
ف البیان ثي مقاصف الثرآن . 
المألف : صد نق حسیل خان 
ط ۰ عام ٥٩۹م‏ 
التاشر . مطبمةالعاصمة شارع الفلکی 
فبر الاسلام 
المولف . احمد امین 
ط . الحاد ية عشرعام ٩۹۷۹م‏ بيرت 
الناشر . دار الكتابالعربى 
الفرقان بين الحق والباطل 
المؤلف احمد بن تيمية المذ كور سابقا 
غمن مجموعة الرسائل الكبرى المذكورة سابقا 
الفرقان بين اولياء الرحمن واولیا* الشيطان 
المؤلف . احمد بن تيمية المذ كور سابقا 
ط ۰ بيروت دار الكتب الملمية 


me 


الفرق بين الفرق 
المؤلف . عبدالقاهر احمد طاهر البغدادى المذ كر سابتا 
تحقيق وتعلیق + محمد محى الد ين عبدالحميد 
التأشر . دار السغرفة ‏ بيروت 
قزق الشهعة . 
محمد صادق النحسن النمخق 
ط ۰ عام ۱۳۸۸ھ ۹٩۹م‏ التجف 
التأشر ١‏ المطينعة الحید ریة 
الفسل في الملل والا هواه والتحل 
الم لف‌علی بن حلم ال ندلسی المتوفی عام 1م ) 
بها مشبة اللل وا لنحل للشپرستانی 
ط عام ۱۳۲ هد 
الناشر مكثبة المثنى نیضداد » وبواسنة الخاننجی بمصر 
فضل الأعتزال وطبقات المستزلة 
المؤلف ١‏ أبوالقاسم البلخى ألمخوفی عام 4 ۳۵ ه 
تحقيق وتقد ہم فو اد سيد 
ط. عام 8068 ره ۹۷۲م تونس 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
المولف . عبدالملى محمد بن نظام الد ين الانصاری 
مطبوع بها مش الستصفى للغزالى 
ط . داراحیا* التراثالعربى بيروت لبنان 


۳۹ 


حرف القاف 
القاموينالسحيظ 
المألف . محمد بن يعقوب الفیروزایادی 
ط ه المؤاسسة العربية للطبافة والفشر 
حرف الكاف 
كتانب الشوحب ن واثباث صفات الزب‌عز وجل 
المؤلف : محفك بن اسطق بن خزيمة المتوفى عام ۲۱اه 
راجمه وعلق غلية محمد خليل هراس 
ط .عام ۳۷ ره PITA‏ 
الناشر . مكتبة الکلیات الازهرية 
الكشاف عن حقائق التنزیل وعيون الاقاويل في وجوه التویل 
المولف . جار الله محمود بن عمر الزمخشری المتوفیعام ,۸ ۳ مده 
ط . عام ۳۸۵ ره ٩۲‏ م 
التاشر . مطبعة الحلبی القاهرة 
کشف الظنون عن اسامی الكتب والغنون 
المؤلف . مصطفی بن عبدالله الشهير بحا جى خليفة 
تقد يم شهاب الد بن المرعشى 
ط . بالاوفست 
التاشر . مكتبةالمثنى پبخداد . 


خ و ۳۰ 


حرف اللام 


- لباب النفقول كي الرد على القمسفة في علم الأصول 
المؤلف . !بوالحجاج وسف‌ین محمد المکلاشی المتوفی 
عام ۲ ھ ۳۲۷ ۱ه 
تقد یم وتحقیق وتملیق 4 فوقیه حسنن محمود 
ط + عام ۱۷۷م 
الثامر ۰ دار الاتصار التاهرة 
لسان‌العرب 
المؤلف . جمال الدین محمد بن مكرم الا نساری المعروف باین منظیل 
ط . مصورة عن طبعة بولاق 
الناشر . الدار المصرية للتأليف والنشر والقرجمة 
اللمع ‏ فى الرد على اهل الزيخ والبدع 
المؤلف . ابوالمسن الا شعرى المذ كور سايقا 
تصحيح وتقد يم حمود ة غرابة 
٠ 35‏ عام ۰ ام 
الناشر ۰ مكتبة العانجی بمصر 


حرف المیم 
مجموع فتاوی شيخ الاسلام . 
المؤلف . اين‌تيمية المذكير سابقا 
جمع وترتيب عبد ا لرحمن محم د ين قاسم النجدی وولده محمد 
طط ٠‏ الاولی عام ۳۲ وه 
مطابم الریای 


وات 


 -‏ محصل أفكار المتقد مين والستأخرين سن العناء مالک والمتكلسن 


الؤلف . محمد بن غير الفظیب الرازی المتوقفى عام .وه 
را جمه وقدم له طه غيدأ لرو وف سعد 
الناشر ٠.‏ مكتبةالكليات الازهرية 


درا سة وتجقيق وتقد یز سليسان د نیا 
ط ۰ الاولی بلاغ زه بره چ لم القاهرة 
الناشر ه دأراحياء الكثب المرنية عيسق الحلبقي وشرکه 


المحيط بالتكليف 


المؤلف . عبدالجبار الهمذاني المذكور سابقا 
جمع الحسن بن احمد بن متوية 

تحقيق عبر السيد عزی 

مرا جمه احند قؤان الاهوانی 

ط . الشركة المصرية للطياعة ١‏ القاهره 
الناشر . المؤسسة السصرية الماءة للتأليف والنشر 


مختصر التحر بر شرح الكوكب المنير 


المؤلف . محمد بن احمد بن عبد لعزيز ا لفتوحى المتونىعام ٩۷۲‏ ه 
تحق بق محمد الزحیلی » تزيه حماد 

و3 ٠‏ عام ماه ب PIA‏ 

الناشر . مركز البحث العلى واحياء التراث يكلية الشريهةببمكة المكرمة 


- ۳4,۷ 


معتصر الصواعق النويظة ٠‏ 
المؤلف . ابن القیم المذ کوز سایقا 
اختسره محمد بن الموصلی 
ط ۰ الثائية ضام وه 
النا شر . مكثبة المت ببشداد 
مدارج السالکین بين نثاژل أباك نعبد واياك نستعين 
المؤلف . ابن القيم المذكور سابقا 
ط .عام ۲۷۵ ره وم القاهره 
النا شر مطبمة السنة المحمدية 
مروج الذ هب 
المو لف . على بن الحسین السعودی المتوفی )۳ ف 
تحقیق محمد محى الد ین عبدالحميد 
ط . الخامسة عام ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۳م . 
الناشر. دارالفكر بيرت لینان 
المسايرة فى علم الكلام : والعقاعد التوحبديةالمنجية في الاخرة 
السؤلف الكمال بن الام الحنغى المتوثي عام ( راف 
مرا جعة وشعليق . محمد محی الد ين عبد الحميد 
ط . الاولى . المطبعة المحمودية التجارية بمصر 
الناشر . المطبعة المجمودية التجارية بمصر . 
المستصفى من علم الاصول 
المؤلق محمد بن محمد الغزالى المذ كور سابقا 
بپامشة فواتح الرحمت 
ط . دار احیا* التوات العربی 


س س 


الممتزلة 

المؤلف . زهدى جار الله 

تقدیم . الغريد جیوم ۱ مصور بالا وفست في سنة 1176 (م بيرت فن 

ط . الاولی عام 607و رم القاهره 

الناشر . الاهلية للنشر والتوزيع 
المعجم المفهرس لالفا ظط القران الكريم 

المؤلف محبد فؤاد عیدالباقی 

ط + عام ۱۳۹ص مطلجمة دار الكتب الصرية 
الممجم المفهرس لألغا ظ الحه يك 

المو لف . عدد من المستشرقین 

ط .عام ۱۳ ليدن 
الىغنى في ابواب التوحيد والعدل 

المؤلف . القاغى عبدالجبار المذ كور سذيقا 

مرا جعة ابرا هيم مذ كور تحقيق ابو الملا عفيفى 

ط ۰ عام ۳۸۲ ره ۱۹۱۲( القاهرة متلبعة دار الكت ب المصرية 
مفتاح دارالسعادة ‏ ومنشور الوية العام والارادة 

المؤلف !بن القیم السذ كور سابقا 

تصحیح وتعلیق محمود حسن ربیع 

ط ۰ الثانية عام ۳۹۹ وه 74و (م القاهرة مكتبة حمید و 
مقالات الاسلاميين - وا ختلافالمصلین 

المؤلف . ایو الحسن الاشمری المذ كور سابقا 

تحقیق . محى الدین‌عبدا لحمید 

ط. الثانیةعام ور۳ ره ونم القاهره 

الناشر . مکتبة النهضة المصرية 


٩‏ ۳۵ لد 


اللل والشحل 
الللألف : محمد بن عبدالگریم الشهرستانى المتوفی علم بو هه 
تحق بق ۰ مخند سید کیلانی 
ط . الثانیةغام هوم له ٩۷۵‏ (م 
النأشر : دار المعرفة بيرت 
- المنية والامل - ثي شرح البلل وألتسل 
المؤلف . احمد بن يحي بن آلمرتنیی المقوقى سنة 1 ۽ ره 
تهة بق محمد جوات مشگفر 
لط الاولی سنة ووم زه 4108 ام 
الناشر . دارالفكر بيروت 
منهاج السنةالنبوية - في نقش كلام الشيحة والقدرية 
المؤلف . احمد بن تيمية المذ كور سا ,ا 
مصور عن النسخة المطبعة عام ۲۲۲ وه بمطبعة مصطفى الحلبى القاهرة 
موافقة صريح الممقول لصحيح الستقول . 
المؤلف احمد بن تيمية .المذ کور سابقا 
مطبوع بها مش مناج السنة الم كور سابقا 
-. الاقف في علم الكلام 
المؤلف عبدالرحمن بن احمد الايجى المتوفی عام ٩‏ ۷۵ ها 
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Tee 
۱۰۰ 
۱۰ 
۱۰ ۰ 
۱۰۹ 
۱۳۷۲ 
۱۳۲ 
1:۸ 
۱1۹ 
۱۰۰ 
۱۰۰ 


كوس يب 


KR 
۱۷۰ 
۱۷۹ 
۱۹۰ 


(تنزيه الله تعا لی عم اوجیه عليه المعتزله ) 


السطر الخطا 

3 الا سبق منهم 

۲ الى قسميه 

1 عمر بن‌عبید 

۸ بشر بن المعتمر 
۸ شامه بن الا شری 
3 احمد بن ابی داود 
بالہاش ص 

۸ عن المعتزلة 

۲ عن موواسسة 

1 الا کلام 

٩‏ الذى وقدع 

) بالهاش ابوالحسن 

۱۳ وعدم التماون فيها 


۰ وا د! وعد 

1 تحر یه محل 
الهامش بیاض 

۱ وكذلك فعل ال 
1۳ فل تجوزون 

۱۳ حال من احوال 
۸ من لا بو ثر 

۷ الا قوة هذا 

۲ بالهامئق. بیاض 

۱۱ فالظلم في نفسه 


م في الامش را جمص ‏ 
عفيالهامش را جععی 
۸ في السهامش را جع ص 


۰ جائزا ( ) 
1 وا لصوفية ( ر ) 
۱ رفخ تقاعداة 

15 كالصلاة فلا يمكته 
1 الجوا زا ن يمسم 
۲ بالهامش بياض 


(؟) نفس‌المصدر السابق وا لصفعه 
وكذ لك فعل الاستا ذ 

حال من الاحوال 

من لا ييه مر 

الا ان قوة هذا 

(۲ ) ابو لحسن الا شعرى اللمع ص ۱۱۷ 
فالظلم قبیح في نفسم 

راجع‌ی ۱۰٩‏ من هذا البحث 

را جع ص ه )۱ من هذا البحث 

راجع ص ۸ من هذا البحت 

جائزا ( ۲ ) 

وا لصوفیه - ویلفی مایعد ها . 

رفض لقاعد ۾ 3 

كالصلاة يمكته 

لجواز أن يمتنع 

تفس المصد رالسایق والصفحه 

راجع‌ص ۸۱٩‏ من هذا الیحت 


1 
في الهامش 
1۲ 
۱1 
0 
۷ 
١‏ في الپاش 
۱ فيالهامش 
۱ فيا لامش 
۲ في‌الهامش 
؟في الها مش 
۷ 


۹ 
۷ 


۲( 


عا فيه فساء هم 
ابوعلى الجبائىالاانها 
نزس )ال ية 
فالجمم بين الندم 
بياض 

أن القوم 
والتسمية 

مذ هب ١‏ بو على 
ليساله 

را جع ص 

را جع ص 

انظر ص 

را جع ص 

انظری ‏ , 
وهذا مثل الا قوال 
وقد احتجب 


المو لف محسن ابوزهرة 


الصواب 


فمل اللأصلح 

في هذا البحت ص ی 
النار قال فيقول 

1۰ 

۲۰۹ 

لم یحصل له 

عما فيه فساد 

ابوعلی الجیائی‌الی انها 
نذير) الاية 
فالتسوية بين الندم 
(۱)سلمین الحجاج . صحيح مسلم بشرح! لنوو 
ان القد یم 

والتسوية 

فذ هب | بو على 

لیس الیه 

را جع صن 11 

راجع ص ۲۳۷ 

انظو ص ۸ ۲ - )۲ 
راجع ص ۲۵۰ 

انظر ی ۱۱ 
وهذا أمثل الاقوال 
وقد احتج 

الم لف محمدا بوزهرة 


